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20 ألف قتيل في حرب السودان

    بيرنز يجري محادثات 
لتعديل »التفاصيل 

الدقيقة« للصفقة 
وحلّ عقدة الأسرى 

    أميركا منزعجة من 
تصريحات نتنياهو عن 

محور صلاح الدين 
ولا تدينه علناً

    »واشنطن بوست«: 
شكوك أميركية بإمكان 

إنهاء الحرب قبل مغادرة 
بايدن منصبه

    الجيش الإسرائيلي 
»يستعد« لتغيير الوضع 

في الشمال
التفاصيل  صفحة  4

ضربة 
»الكرامة«

أطلق سائق أردني النار على 
رجال أمن إسرائيليين في نقطة 

الحدود مع الأردن، فقتل 
ثلاثة منهم، قبل استشهاده، 

وذلك بعد أن دخل بشاحنة 
كان يقودها من معبر الكرامة 

الأردني، وذلك في عملية 
تعكس الغضب الشعبي تجاه 

الحرب الإسرائيلية على غزة 
والضفة الغربية.

2ـ3، 10ـ11
جندي إسرائيلي قرب معبر الكرامة، في أعقاب العملية، أمس )سعيد القاق/الأناضول(

أعــلــن مــديــر منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة تــيــدروس 
أدهانوم غيبريسوس )الصورة(، أمس الأحد، أن 
عدد قتلى الحرب في السودان بلغ أكثر من 20 
ألف قتيل، جراء القتال الدائر في البلاد بين الجيش 
ــوات الــدعــم الــســريــع، مــنــذ 15 إبــريــل/نــيــســان  وقــ
2023. وفــي الــيــوم الــثــانــي والأخــيــر مــن زيــارتــه 
السودان، أفاد غيبريسوس في مؤتمر صحافي 
في بورتسودان، بأنه »حسب المعلومات المتوفرة 
بشأن حــرب الــســودان، فــإنّ هناك أكثر مــن 20 
ألف قتيل، و10 ملايين نازح، ومليوني لاجئ في 
»السودانيين يعانون  أن  الــجــوار«. وأضــاف  دول 

مــن أزمـــات متتالية، ومــن أكبر موجة نــزوح في 
ــالـــم، وخـــطـــر المـــجـــاعـــة يـــهـــدد نــصــف ســكــان  الـــعـ
: »كما يعانون من كوارث 

ً
السودان«. وتابع قائلا

وانتشار  التحتية  البنية  بانهيار  تهدد  طبيعية 
الأمراض وانهيار القطاع الصحي، وهناك أعداد 
مقدرة تعرضت للعنف الجنسي«. وأشار إلى أن 
تقديم  عــن  متوقف  الصحي  القطاع  مــن   %70«
ــى تلك  ــ ــط صــعــوبــة الــــوصــــول إل ــات، وســ ــدمـ ــخـ الـ
الخدمات«. كما شدد على ضرورة »وقف إطلاق 
النار، وحماية المؤسسات الصحية والعاملين في 
المجال الصحي، واستدامة توصيل المساعدات«.

السودانية  الحكومة  رفضت  ذلــك،  غضون  فــي 
ــائـــق الــتــابــعــة  ــقـ ــحـ ــيــــات بـــعـــثـــة تـــقـــصـــي الـ تــــوصــ
»هيئة  بأنها  واتهمتها  الإنسان  حقوق  لمجلس 
إلــى نشر قوة  البعثة  أن دعــت  ســيــاســيــة«، بعد 
»مــســتــقــلــة ومـــحـــايـــدة« فـــي الــــســــودان لــحــمــايــة 
المدنيين في ظل الحرب. وذكرت وزارة الخارجية 
الــســودانــيــة فـــي بــيــان نــشــر مــســاء الــســبــت، أن 
ــيـــات بــعــثــة  ــرفـــض تـــوصـ ــودان تـ ــ ــسـ ــ »حـــكـــومـــة الـ
أنها  ورأت   ،»

ً
وتفصيلا جملة  الحقائق  تقصي 

ــح لــتــفــويــضــهــا وصــاحــيــتــهــا«.  ــ »تــــجــــاوز واضـ
البعثة قامت  أن  بيانها  فــي  ــــوزارة  ال وأوضــحــت 

مؤتمر صحافي حوله،  وعُقد  تقريرها،  بنشر 
الإنــســان، ما  لــه مجلس حقوق  أن يستمع  قبل 
والاستقلالية«.  للمهنية  اللجنة  »افتقاد  يعكس 
واتهمت الخارجية البعثة بكونها »هيئة سياسية 
السودان  ما يعضد موقف حكومة  قانونية،  لا 
»تناقض غريب«  منها منذ تشكيلها«. ونددت بـ
»التوصية  استنكرت  إذ  البعثة،  تقرير  يحمله 
بحظر السلاح عن الجيش الوطني« وبأن توكل 
مهمة حماية المدنيين »لقوة دولية لا يُعرف متى 

ل«.
ّ
شك

ُ
ست

)الأناضول، فرانس برس(

الحدث

»تفاصيل دقيقة« تؤخّر المقترح الأميركي

الاثنين 9 سبتمبر/ أيلول 2024 م  6  ربيع الأول 1446 هـ  □  العدد 3661  السنة الحادية عشرة

Monday 9 September 2024

ضمادات لأنسجة القلب التالفة
تمكّن باحثون طبيّون من تطوير ضمادات مرنة يمكنها إصلاح أنسجة 

القلب التالفة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. ]20[

رحل عن عالمنا، السبت، 
الكاتب والناقد المسرحي 

موسى زينل، الذي يعدّ من 
جيل الروّاد القطرييّن في 

المسرح والتمثيل.
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ماذا جنينا من 
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بن غفير وسموتريتش 

بإشعال الضفة

للحديث تتمة...

ضربة »الكرامة«
والضفة  غزة  على  حربه  بسبب  الاحتلال  بوجه  المتفاقم  الشعبي  الغضب  انفجر 
وسط  إسرائيليين،   3 مقتل  إلى  أدت  الأردنية  الحدود  من  نار  إطلاق  بعملية  الغربية، 
الفلسطينيين عبر تعزيز حصاره  انتقامه من  ليزيد  مخاوف من أن يستغلها الاحتلال 

للضفة الغربية

عمّان ـ أنور الزيادات
حيفا ـ العربي الجديد

المتفاقم  الــشــعــبــي  للغضب  ــان  كـ مــا 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــــال الإســــرائــ ــتـ ــ ضــــد الاحـ
ــة لــلــشــهــر  ــلـ ــتـــواصـ خــلــفــيــة حـــربـــه المـ
ــزة، إضــــافــــة إلـــى  ــ الـــثـــانـــي عـــشـــر فــــي قـــطـــاع غــ
عـــمـــلـــيـــاتـــه الـــيـــومـــيـــة فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
بعمليات  فــي وجــهــه  ينفجر  أن  إلا  المــحــتــلــة، 
جــديــدة، وهــو ما جــاءه من الــحــدود الأردنية 
أمـــس الأحــــد، مــع تنفيذ شـــاب أردنــــي عملية 
)اللنبي وفق  الــكــرامــة  نــار عند معبر  إطـــاق 
المــلــك حسين  التسمية الإســرائــيــلــيــة، وجــســر 
وفق التسمية الأردنية( أدت إلى مقتل ثلاثة 
إســرائــيــلــيــن، فـــي مــنــطــقــة لـــم يــكــن الاحــتــال 
يتوقع أن يتلقى ضربة منها. لكن الأخير لم 
العملية،  يتأخر لمحاولة الاستثمار في هذه 
بــرز بكلام  عبر لعب دور الضحية، وهــو مــا 
لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن »كل 
المخاوف  لتكبر  مستهدفون«،  الإسرائيليين 
من أن تسعى حكومته لمزيد من الضغط على 
عليها،  الإغـــاق  إحــكــام  عبر  الغربية  الضفة 
الوحيد  المنفذ  هــو  المعبر  هــذا  أن  خصوصاً 

لسكان الضفة إلى الأردن والخارج.
ــل ثـــاثـــة إســرائــيــلــيــن أمــــس فـــي إطـــاق  ــتـ ـ

ُ
وق

الــكــرامــة بــن الضفة الغربية  نــار قــرب معبر 
الـــشـــرطـــة  ــنـــت  ــلـ أعـ فـــيـــمـــا  والأردن،  المـــحـــتـــلـــة 
والــجــيــش الإســرائــيــلــي مــقــتــل المــهــاجــم الـــذي 
أفيد لاحقاً بأنه الأردنــي ماهر ذيــاب حسين 
الــجــازي )39 عــامــا( ويــعــمــل ســائــق شاحنة. 
وقال الجيش الإسرائيلي إن »إرهابياً« وصل 
إلى منطقة المعبر في غور الأردن في شاحنة 
»آتية من الأردن«. وأضاف أن السائق »خرج 
مــن الــشــاحــنــة وفــتــح الــنــار عــلــى قـــوات الأمــن 
العاملة على الجسر«. وبحسب  الإسرائيلية 
»يعملون  كانوا  الثلاثة  القتلى  فــإن  الجيش 
ــوات الــشــرطــة أو  ــراس أمـــن« ولــيــســوا مــن قـ حـ
الداخلية  أعــلــنــت وزارة  عــمّــان،  فــي  الــجــيــش. 
بــاشــرت التحقيق في  الــرســمــيــة  الــجــهــات  أن 
حــادثــة إطـــاق الــنــار. وأشـــار المــتــحــدث باسم 
مديرية الأمن العام الأردنية إلى »إغلاق جسر 
الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من 

يــتــخــذ تــرتــيــبــات خـــاصـــة عــلــى الــــحــــدود مع 
الأردن منذ بــدء الــحــرب. وقــال مسؤولون إن 
التجارية  للبضائع  الهجوم وقع في منطقة 
تقوم  حيث  الإسرائيلية،  للسيطرة  خاضعة 
ــيـــة بــتــفــريــغ بــضــائــع متجهة  شــاحــنــات أردنـ
المعبر  الغربية. ويقع  الضفة  إلى  المملكة  من 
المــيــت وفــي منتصف  إلــى الشمال مــن البحر 
العاصمة الأردنية عمّان  المسافة تقريباً بين 
والقدس المحتلة. ومكان وقوع العملية، نقطة 
السيطرة  إلــى  الأردنــيــة  السيطرة  مــن  انتقال 
الإســرائــيــلــيــة، ســــواء لــلــحــركــة الــتــجــاريــة، أو 
لحركة الأفــراد المسافرين من الضفة الغربية 
وإلــيــهــا. وكــــان الــجــســر نــقــطــة عــبــور للسلاح 
إلــى فلسطين قبيل عام  من الجانب الأردنـــي 
ثم  إسرائيلية،  تدمره عصابة  أن  قبل   ،1948
ترميمه وتــدمــيــره مــرة أخـــرى فــي حــرب عام 
مّ بناؤه عام 1968. وبعد توقيع 

َ
1967، ومن ث

ما  أو  الإسرائيلية،  الأردنية  السلام  معاهدة 
ث  تعرف بمعاهدة وادي عربة عام 1994،  حُدِّ
كــان خشبياً،  أن  بعد  مُعبّداً  الجسر وأصبح 
ــيـــدة بين  كـــذلـــك أصـــبـــح نــقــطــة الـــعـــبـــور الـــوحـ

الأردن وسكان الضفة الغربية.
ــيــــل إغـــــــاق جـــمـــيـــع المـــعـــابـــر  ــرائــ وأعـــلـــنـــت إســ
الــبــريــة مــع الأردن. وقــالــت هيئة  الــحــدوديــة 
المعابر الإسرائيلية في بيان: »تقرر بتوجيه 
ــــف نـــشـــاط مــعــابــر  مــــن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة وقـ
إسحق رابــن الــحــدودي )وادي عربة( البري 
بـــالـــقـــرب مـــن إيــــــات، والــلــنــبــي )جـــســـر المــلــك 
حسين(  الشيخ  )جسر  الأردن  ونهر  حسين( 
بالقرب مــن بيت شــان فــي الــوقــت الحاضر«. 
ــادت وكــالــة الأنـــاضـــول بـــأن الجيش  كــذلــك أفــ
مدينة  إلــى  المــؤديــة  الطرق  أغلق  الإسرائيلي 
الغربية والــقــريــبــة من  الضفة  أريــحــا شــرقــي 
المعبر، ونصب حواجز جديدة عليها، وشدد 
المــؤديــة  الــحــواجــز  العسكرية على  اتـــه  إجـــراء

إلى مدينة أريحا.
وقــال  العملية،  لاســتــغــال  نتنياهو  وســـارع 
»أيــديــولــوجــيــة قاتلة  إن إســرائــيــل مــحــاطــة بـــ
ــر الإيــــــرانــــــي«، مــعــتــبــراً  يـــقـــودهـــا مـــحـــور الـــشـ
ــــط »مـــن دون ســيــف لا  أنـــه فـــي الـــشـــرق الأوسـ
يوجد خلود«. جاء ذلك في كلمة له بمستهل 
عملية  بعد  لحكومته،  الأسبوعي  الاجتماع 

إطــاق الــنــار فــي المعبر. وقــال نتنياهو وفق 
بــيــان لمكتبه: »يـــوم صــعــب. لقد قتل إرهــابــي 
حــقــيــر ثــاثــة مـــن مــواطــنــيــنــا بــــدم بــــارد عند 
جــســر الــلــنــبــي«. وأضــــــاف: »نـــحـــن مــحــاطــون 
بــأيــديــولــوجــيــة قــاتــلــة يــقــودهــا مــحــور الــشــر 
الإيـــــرانـــــي. الــقــتــلــة لا يـــفـــرقـــون بــيــنــنــا، إنــهــم 
إسرائيلي،  آخــر  قتلنا جميعاً حتى  يريدون 
ومتدينين،  علمانيين  والــيــســار،  الــيــمــن  مــن 
: »إن ما 

ً
يــهــوداً وغــيــر يــهــود«. ومــضــى قــائــا

يمنع تدمير شعبنا كما كان في الماضي هو 
قــوة دولـــة إســرائــيــل وقـــوة جيشها«. وتــابــع: 
فــي الــشــرق الأوســـط مــن دون سيف لا يوجد 

خلود... عندما نقف معاً لا يستطيع أعداؤنا 
أن يفعلوا ذلك بنا، لذا فإن هدفهم الرئيسي 

تقسيمنا وزرع الانقسام داخلنا«.
ــة الـــعـــمـــل  ــهـ ــبـ ــل، بــــــــارك حـــــــزب جـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــد، الــعــمــلــيــة،  ــ ــي أمـــس الأحـ ــ الإســـامـــي الأردنــ
ــل تــعــبــيــراً صــادقــا 

ّ
وقــــال فــي بــيــان إنــهــا تــمــث

عــن موقف الشعب الأردنـــي الــداعــم لصمود 
ــنـــي ومــــقــــاومــــتــــه ضــد  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــب الـ ــعــ ــشــ الــ
الاحتلال، وتأتي رداً مشروعاً ‏على الاحتلال، 
وحــرب الإبــادة التي يرتكبها الاحتلال ضد 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وتـــابـــع: »تـــأتـــي هــذه 
العملية تأكيداً لنفاد صبر الشعب الأردني 
تجاه ما يجري في فلسطين، مما يتطلب من 
النظر بالاتفاقيات  إعادة  الرسمية  الجهات 
الموقعة مــع الــعــدو كــافــة ووقـــف المــمــر البري 
ــــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي، مـــع الــعــمــل على  ووقـ
إعداد التجهيزات اللازمة لمواجهة تهديدات 
دولــة الاحــتــال، بما في ذلــك تمتين الجبهة 
منفذ  باستعادة جثمان  الداخلية«. وطالب 
العملية بشكل عاجل وتسليمه لذويه ليزفه 
الشعب الأردنـــي ويـــوارى الــثــرى على أرض 
الأردن، والعمل على إطلاق سراح كل من قام 
الأردنيين  من  باحتجازهم  الاحــتــال  جنود 

على خلفية هذه العملية.
كذلك قالت حركة حماس في بيان إن العملية 
»رد طبيعي على المحرقة التي ينفذها العدو 

في  أبــنــاء شعبنا  بــحــق  الــنــازي  الصهيوني 
ومخططاته  المحتلة  الــغــربــيــة  والــضــفــة  غـــزة 
في التهجير وتهويد المسجد الأقصى، وهي 
تــأكــيــد لــرفــض الــشــعــوب الــعــربــيــة لــاحــتــال 
والأردن،  فلسطين  فــي  وأطــمــاعــه  وجــرائــمــه، 
ووقوفها بقوة مع شعبنا ومقاومته الباسلة 
دفاعاً عن القدس والأقصى«. ودعت »شعوب 
العربية والإسلامية للانتفاض رفضاً  أمتنا 
للعدوان وحرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع 

غــــزة، والــهــجــمــة المــســعــورة ضـــد شــعــبــنــا في 
الضفة«. ومع إغلاق معبر الكرامة، فإن حركة 
الــســفــر مــن الــضــفــة الــغــربــيــة وإلــيــهــا تتوقف 
الأردنــي  الجانبين،  تماماً، فلا يمكن لأيٍّ من 
من  المسافرين  حــركــة  تسيير  والفلسطيني، 
دون وجـــود الــجــانــب الإســرائــيــلــي. وبحسب 
لــلــمــعــابــر والـــحـــدود  الــعــامــة  بــيــانــات الإدارة 
على  المسافرين  عــدد  يــتــجــاوز  الفلسطينية، 
معبر الــكــرامــة ســنــويــا ثــاثــة مــايــن مسافر 

وقــــادم، قــرابــة الثلث يــســافــرون خــال شهور 
الصيف.

وتبرز مخاوف من أن تستغل دولة الاحتلال 
الــعــمــلــيــة، لــتــصــعــيــد الـــحـــصـــار عــلــى الــضــفــة 
ــزة، خــصــوصــا أن جسر  ــ الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـ
ــة( يــســتــعــمــل  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ المــــلــــك حـــســـن )مـــعـــبـــر الـ
الــبــضــائــع، وتــمــر عبره  بشكل أســاســي لنقل 
الشاحنات من الأردن إلى غور الأردن والضفة 
من  بالقرب  المعبر  ويقع  وإسرائيل،  الغربية 
قــرى الأغـــوار ومدينة أريــحــا. وبحسب بيان 
الهاشمية،  الأردنــيــة  الخيرية  للهيئة  سابق 
المعبر  الأخيرة  الفترة  في  الأردن أصبح  فــإن 
ــل 

َ
ــدخ

ُ
الإغـــاثـــي الــوحــيــد لــقــطــاع غــــزة، حــيــث ت

ــاعـــدات الإنــســانــيــة المــتــنــوعــة مـــن خــال  المـــسـ
ــدار  ــن 120 شـــاحـــنـــة عـــلـــى مــ إرســـــــال أكـــثـــر مــ
الــبــري الوحيد  الــواحــد عبر المعبر  الأســبــوع 
إلــى الــقــطــاع، والـــذي أصــبــح الــشــريــان لإغاثة 

غزة.
وحول تداعيات الحادثة، قال الخبير الأمني 
»العربي  لـ الـــرداد،  عمر  الدكتور  والعسكري 
ظل  في  متوقعة  كانت  العملية  إن  الجديد«، 
ــراءات اليمين الإســرائــيــلــي فــي قــطــاع غزة  إجــ
والــضــفــة الــغــربــيــة، فــهــنــاك مــشــاعــر شعبية 
ملتهبة فــي الــشــارع الأردنــــي، وهــنــاك موقف 
رســـــمـــــي مـــنـــســـجـــم مــــــع المــــــوقــــــف الـــشـــعـــبـــي، 
وهــــذا المــوقــف واضــــح فــي تــصــريــحــات وزيــر 
أيــام. وأضاف  الخارجية أيمن الصفدي منذ 
ــلــــي ســيــســعــى  ــيــ ــيـــمـــن الإســــرائــ الـــــــــرداد أن الـ
ــر حــــد مــمــكــن،  ــبـ ــى أكـ ــ لاســـتـــغـــال الــعــمــلــيــة إلـ
وكـــانـــت هــنــاك مــوجــة مـــن الــخــطــابــات داخـــل 
والعنصرية  اليمينية  الإسرائيلية  الــدوائــر 
التي تدعو إلى السيادة الإسرائيلية الكاملة 
مناطق  عــلــى  والــســيــطــرة  الأردن  وادي  عــلــى 
ــوار، والــتــي تعكس طــمــوحــات توسعية  ــ الأغـ
قديمة، وليس فقط إغلاق المعبر الوحيد الذي 
يشكل المتنفس الوحيد لسكان الضفة تجاه 
الأردن. وتــابــع: إن الـــرد الإســرائــيــلــي الــفــوري 
على الحادثة بإغلاق جسر الملك حسين يحمل 
 استراتيجياً، فمن خلال إغلاق المتنفس 

ً
ثقلا

ــذي  ــ ــيـــد لـــســـكـــان الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، والـ الـــوحـ
يــســمــح بـــوصـــول المـــســـاعـــدات الأردنــــيــــة لــهــم، 
فــإن إســرائــيــل عــزلــت ســكــان الضفة، وقطعت 
الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المساعدات 
الطبية والغذائية، وخنقت الجهود الأردنية 
الرامية إلى مساعدة الشعب الفلسطيني في 

الضفة وغزة.
العملية تأتي فــي إطــار سياق  إلــى أن  ولفت 
لطالما حذر الأردن منه، وتحديداً بخصوص 
إلــى حــرب إقليمية  الــحــرب  احتمالات توسع 
»العملية  أن  مبيناً  أمــنــي،  انــفــات  وحــــدوث 
جــــاءت بــعــد الإجــــــراءات الــوحــشــيــة الــتــي بــدأ 
الغربية  بالضفة  تنفيذها  الاحــتــال  جيش 
خــصــوصــا فـــي جــنــن وطـــولـــكـــرم، ونـــحـــن قد 
نكون أمام شكل جديد من العمليات للتعبير 
عــــن الـــتـــضـــامـــن مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي«. 
ــل الاســـتـــثـــمـــار  ــيــ ــرائــ وتــــوقــــع أن تــــحــــاول إســ
فـــي هـــذه الــحــادثــة بــمــزيــد مـــن الــضــغــط على 
ــــاق عــلــيــهــا،  الــضــفــة الــغــربــيــة، وإحــــكــــام الاغــ
الوحيد  المنفذ  هــو  المعبر  هــذا  أن  خصوصاً 
لسكان الضفة إلى الأردن والخارج. وقال إن 
دولـــة الاحـــتـــال قــد تــحــاول نــقــل تــجــربــة غــزة 
الغربية، ومنع إدخال  إلى الضفة  بالحصار 
المساعدات، وإغلاق جميع المعابر، وقد نذهب 
يريد  كما  نموذج مخيم جنين،  إلــى توسيع 
ــاء والــكــهــربــاء  الــيــمــن الإســرائــيــلــي، بــمــنــع المــ
والإنترنت، والتضييق على المساعدات التي 
تــذهــب إلــى غـــزة، وســتــحــاول إطــبــاق الخناق 

على الضفة والقطاع.

وليد التليلي

ما يحدُث في فرنسا، وبالتوازي 
في بعض معسكراتها القديمة، 

تحديداً في شمال أفريقيا، يدعو إلى 
فته 

ّ
التساؤل بشأن الإرث الذي خل

فرنسا في هذه الدول، وما تستمر 
في بثه في هذا الفضاء من أفكار 

وقيم هدّامة تقتل كل ما بشرت به 
تلك الثورة الفرنسية العظيمة من 

أنوار عدلٍ وإنسانية. السبت الماضي، 
خرج آلاف إلى الشوارع في أنحاء 

فرنسا، للاحتجاج على قرار الرئيس 
إيمانويل ماكرون تعيين ميشال 

بارنييه )73 عاماً(، المنتمي إلى يمين 
الوسط، رئيساً للوزراء، بينما تتهم 

أحزاب يسارية ماكرون بسرقة 
الانتخابات التشريعية، وبارنييه هو 
المفاوض السابق للاتحاد الأوروبي 
بشأن خروج بريطانيا من التكتل.

ونشرت مؤسّسة إيلاب 
لاستطلاعات الرأي مسحاً يوم 

الجمعة الماضي أظهر أن 74% من 
الفرنسيين يعتقدون أن ماكرون 
تجاهل نتائج الانتخابات، بينما 

د 
ّ
يعتقد 55% منهم أنه سرقها. تؤك

هذه الأرقام، هذه الفهلوة السياسية 
ن الحكومات من 

ّ
مك

ُ
الفرنسية التي ت

التسلل بين القوانين والنصوص، 
 على 

ّ
تؤولها كيفما شاءت لتلتف

شعبها وعلى قراره وخياره الذي 
وضعه في صندوق الاقتراع.

انظروا إلى مستعمرات فرنسا 
السابقة، هذا المغرب العربي المعتل، 

تلت فيه الديمقراطية، أو تكاد. 
ُ
الذي ق

يتعلم من تلك المدرسة العريقة كيف 
يتحايل على القوانين ليضعها في 

ه، مدّعياً أنه في صف القانون، 
ّ
صف

وقد لا تحتاج السلطات فيه إلى 
، وتضرب بكل 

ً
هذه التبريرات أصلا

القوانين عرض الحائط.
لكن المشكلة، هي في فرق رد 

فعل الشعوب، فهناك، في فرنسا، 
مؤسّسات عريقة ونخب صاحية، 

بإمكانها، أحياناً، أن تتجاوز 
خلافاتها وتتوحد ضد السلطة. 

أما في غير بلد في المغرب العربي، 
فتتفرّج الشعوب صامتة على 
مأساتها، وتنهل من خطابات 

شعبوية تروّج الأكاذيب. وحتى ما 
إذا كان هناك مجال متاح للتحرّك 

والاحتجاج، كما في الحالة التونسية، 
فإن الانقسامات لا تنتهي، ولا يتعلم 

رقة والخلافات، وما 
ُ
أحد درس الف

أدت إليه من خسارات سياسية 
واقتصادية واجتماعية كبيرة، بل 

هي خسارات تاريخية، ستبقي على 
التخلف الحضاري سنوات طويلة إن 
سِرت التجربة الديمقراطية نهائياً، 

ُ
خ

وسقطت أمام موجة الارتداد التي 
تريد أن تنهي الفكر التحرّري من 

شعوب المنطقة نهائياً. ولكن لا يزال 
هناك آمال بإمكان صمودها أمام 

هذه الموجة، بشرط ألا نساير »ماما 
فرنسا« بطريقة عمياء، وكأنها 

مصدر الإلهام الوحيد، فماذا جنينا 
منها؟

 وفيات محبوسين قبل تعديل قانون الإجراءات الجنائيةالاحتلال يشجع على التصعيد في الضفة

الغضب ينفجر 
بوجه الاحتلال

الغلاف

رام الله ـ سامر خويرة، مالك نبيل 

ــيـــومـــي مــــن قــبــل  فــــي ظــــل الــتــصــعــيــد شـــبـــه الـ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
المـــحـــتـــلـــة، اعـــتـــبـــر ضــــبــــاط كــــبــــار بــالــجــيــش 
يشجع  السياسي  »المستوى  أن  الإسرائيلي، 
عــلــى الــتــصــعــيــد« بــالــضــفــة، واتـــهـــمـــوا وزيـــر 
الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيــر المالية 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش بــالــســعــي لإشــعــال 
يــأجــوج ومــأجــوج« بالمنطقة. ونقلت  »حــرب 
العبرية، عن  أحــرونــوت«  صحيفة »يديعوت 
وسموتريتش  غفير  بن  إن  قولهم،  الضباط 
هــمــا »الــســبــب المــبــاشــر« لانــتــشــار مـــا ســمــوه 
ــاب الــفــلــســطــيــنــي« فـــي أنـــحـــاء الــضــفــة  ــ ــ »الإرهـ
ــه: »يـــحـــاول  ــ الــغــربــيــة. وبــحــســب المـــصـــدر ذاتــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــنــع انـــدمـــاج الــســكــان 
بــالــكــامــل فـــي يـــهـــودا والـــســـامـــرة )الــتــســمــيــة 
التوراتية للضفة الغربية( في أعمال العنف، 
الأمر الذي من شأنه أن يحوّل موجة الإرهاب 
الضباط، في  وادّعـــى  انتفاضة شاملة«.  إلــى 
حديثهم للصحيفة، أنه »على عكس مطالب 
المـــســـتـــوطـــنـــن، يـــقـــوم الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
أعقاب  فــي  تــم فرضها  التي  الحواجز  بــإزالــة 
ــارات المـــفـــخـــخـــة، ويـــحـــاول  ــيــ ــســ تـــفـــجـــيـــرات الــ
قــدر ممكن من حرية  السماح للسكان بأكبر 
الحركة وسبل العيش«. ووفق الضباط، فإن 
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة »تــعــتــقــد أن 
الضفة(  )فــي  الفلسطينيين  الشباب  غالبية 
أصــبــحــوا الآن عــاطــلــن مـــن الــعــمــل لأنــهــم لا 
إســرائــيــل، وهــو أحد  فــي  العمل  يستطيعون 
الأســبــاب التي تــؤدي إلــى تــزايــد فــي النشاط 
الإرهابي، إلى حد الخوف من هجوم جماعي 
للفلسطينيين على المستوطنات الإسرائيلية 

القريبة منهم«، بحسب ادعائهم.
قــــادة عسكريين  عــن   

ً
نــقــا الصحيفة  وقــالــت 

كـــبـــار، إن الــجــيــش الإســرائــيــلــي »يــمــتــنــع عن 

القاهرة ـ العربي الجديد

المصريين  المحامين  نقيب  يعقد  أن  المــقــرر  مــن 
ــــام، رئـــيـــس اتـــحـــاد المــحــامــن  عــبــد الــحــلــيــم عـ
الــعــرب، اجــتــمــاعــا، الــيــوم الاثــنــن، مــع مجلس 
نـــجـــز فـــي شــأن 

ُ
ــا أ الــنــقــابــة الـــعـــامـــة، لـــعـــرض مـ

الجديد  الجنائية  ــراءات  الإجــ قــانــون  مــشــروع 
في مصر الــذي تعترض عليه كل من نقابتي 
المحامين والصحافيين، كما طالب قانونيون 
ــادة طــرحــه لــلــحــوار المــجــتــمــعــي.  ــ بــســحــبــه وإعــ
المصرية  الشبكة  كشفت  بينما  ذلـــك  يحصل 
لحقوق الإنسان عن وفاة اثنين من المحبوسين 
احتياطياً في مصر على ذمة قضايا جنائية 
داخل قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــقـــانـــونـــيـــة بــكــتــلــة الــــحــــوار 
»قانون  أن  أكــد  شــداد  الحكيم  عبد  المستشار 
الإجــــــــــراءات الــجــنــائــيــة هــــو صـــلـــب الـــحـــريـــات 
الشخصية ويحدد العلاقة بين الفرد والدولة 
ــريــــات«. وقـــــال فـــي جلسة  فـــي الـــحـــقـــوق والــــحــ
الــجــديــد«، تحت  »الــعــربــي  نــقــاشــيــة، تابعتها 
عنوان »قانون الإجراءات الجنائية… تعديلات 
ــدد مـــن الــبــرلمــانــيــن  أم تـــعـــديـــات«، بــحــضــور عـ
الماضي،  الجمعة  والقانونيين،  والسياسيين 
إن »قانون الإجراءات الجنائية يمس الإنسان، 
والإنــــســــان مــعــيــار الــــدولــــة، ويــجــب أن يشعر 
أن هـــنـــاك دولـــــة تــحــمــي ومـــؤســـســـات تسعى 
لخدمته«، لافتاً إلى أن »تعديل القانون هدفه 
عانى  إذ  الــعــصــر،  متطلبات  مــع  يتماشى  أن 
المــحــامــون والمـــواطـــنـــون مـــن الــقــانــون الــقــديــم، 
سواء في الحبس الاحتياطي الذي نرى غلواً 
فــي تــطــبــيــقــه، وأيــضــا فــي حــقــوق المــســجــون«، 

محذراً من أن يكون التعديل »خطوة للوراء«.
قد  الإنــســان  لحقوق  المصرية  الشبكة  وكــانــت 
على  الرسمية  صفحتها  على  أمـــس،  كشفت، 
»فيسبوك«، عن حالتي وفاة لمحتجزين اثنين 
مــحــبــوســن احــتــيــاطــيــا، بــمــحــافــظــة الــشــرقــيــة، 

الأمــيــركــي والــتــركــي. وقــــال الــعــالــول: »قــررنــا 
تأجيل التشييع الذي كان مقرراً اليوم )أمس 
الأحد(، بسبب خلاف بين الطرفين الأميركي 
كونها تحمل جواز السفر الأميركي، والتركي 
بصفتها مــن أصـــول تــركــيــة«. وتــابــع: »هناك 
قضايا تفصيلية بشأن مكان الدفن والطريق 
الذي سيسلكه الموكب، من معبر الكرامة إلى 
المطار ومنه  أو عبر  إلى تركيا،  الأردن ومنه 
ــــاف الــعــالــول:  إلـــى الـــولايـــات المـــتـــحـــدة«. وأضـ
»حـــاولـــنـــا تــذلــيــل الــعــقــبــات لــكــن لا نـــريـــد أن 
البلدين،  بــن  أزمـــة دبلوماسية  هــنــاك  تــكــون 
لــذا سنعطي فرصة  فيها،  أن نكون طرفاً  أو 
ونؤجل عملية التشييع حتى تتفق الأطراف، 
جثمان  تحتضن  أن  يُشرفها  ففلسطين  وإلا 
الجانب  يتفق  لــم  حــال  فــي  عائشة  الشهيدة 
آلية دفنها،  الأميركي على  التركي والجانب 
حــتــى تــرقــد بــســام عــلــى أرض فلسطين إلــى 

جانب آلاف الشهداء«. 
الطيبة  تــواجــه منطقة  مــنــفــصــل،  فــي ســيــاق 
ــربـــي الــخــلــيــل،  الـــتـــابـــعـــة لـــبـــلـــدة تـــرقـــومـــيـــا، غـ
اعــتــداءات  المحتلة،  الغربية  الضفة  جنوبي 
ــذ الــــســــابــــع مــن  ــنـ ــاعـــدة مـ ــتـــصـ ــة مـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
بين  تنوعت  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
حــرمــان الأهــالــي مــن الــوصــول إلـــى منازلهم 
ــرق مــحــاصــيــلــهــم وبــيــوتــهــم  وأراضـــيـــهـــم، وحــ
الــزراعــيــة، والاعــتــداء على المــزارعــن، وتدمير 
الخيام. غير أن ذلك تفاقم منذ وقــوع عملية 
الشهيد مهند  ــذهــا 

ّ
نــف الــتــي  ترقوميا  حــاجــز 

الحالي، والتي  الشهر  الأول من  العسود في 
قــتــل فــيــهــا ثــاثــة عــنــاصــر أمـــن إســرائــيــلــيــن، 
فــيــمــا شـــهـــدت الـــطـــيـــبـــة عـــمـــلـــيـــات هـــــدم بــعــد 

العملية وبلا سابق إنذار.
ــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة تحديداً  وتــفــاقــمــت الاعـ
التي  المتطرفة  الاستيطانية  الجماعات  مــن 
»أدورا« و»تيلم«،  تستوطن في مستوطنتي 
غـــــربـــــي مــــحــــافــــظــــة الــــخــــلــــيــــل، حــــيــــث أحــــــرق 

بمنع  الطبي  للتعذيب  تعرضه  نتيجة  عاماً، 
الــــدواء والــعــاج عــنــه، بعد إصــابــتــه بفيروس 
ــدز، وقـــالـــت إنــه  ــالإيـ نــقــص المــنــاعــة المـــعـــروف بـ

»جارٍ رصد ملابسات الوفاة«.
ــا، فــقــد لفظ  وبــحــســب مـــصـــادر الــشــبــكــة أيـــضـ
الاثــنــان أنفاسهما الأخــيــرة داخــل الغرفة رقم 
 2 بلبيس، وذلــك مساء  2 بحجز قسم شرطة 
الــحــالــي. وحــصــلــت الشبكة  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
المـــصـــريـــة عــلــى شـــهـــادة أحــــد شـــهـــود الــعــيــان 
ت 

ّ
الــذي أكد لها »تعن الواقعة،  الذين حضروا 

إدارة الــقــســم خــصــوصــا مــع الــحــالــة المــرضــيــة 
المتأخرة لعبد الله«. وقال في جزء من شهادته 
الضرب  مــات من  الله  المصرية: »عبد  للشبكة 
وكـــان عــنــده الكبد ومــش راضــيــن )رافــضــن( 
ــودوه )يــنــقــلــوه( المــســتــشــفــى،  ــ يــعــالــجــوه ولا يـ
وأمه وأخته عملوا كل المحاولات عشان )كي( 
ينقلوه المستشفى، بس المأمور رفض وضرب 
الـــســـت أمــــه وطــــردهــــم. حــتــى الـــدكـــتـــور الــســيــد 
جابوه )أحضروه( عشان يساعده، ولكن نائب 
المأمور رفض يدخله لحد ما حالته تدهورت 

ــقـــالات الـــتـــي يــطــلــبــهــا الــشــابــاك  ــتـ تــنــفــيــذ الاعـ
)جهاز الأمن العام(، وذلك ببساطة لأنه ليس 
ــاكـــن فـــي الــســجــون«.  لــديــه مـــا يــكــفــي مـــن الأمـ
ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي كبير 
عاد للتو من مشاركته في العملية العسكرية 
الــوضــع لا يمكن أن  الــغــربــيــة: »هـــذا  بالضفة 

يستمر. نحن على حافة انفجار كبير«.
ــك، أعــلــن نــائــب رئــيــس حــركــة  فـــي غــضــون ذلــ
ــــس الأحـــــــد، عــن  ــالــــول، أمـ ــعــ ــح، مـــحـــمـــود الــ ــتـ فـ
الأميركية  المتضامنة  تأجيل تشييع جثمان 
من أصول تركية، الشهيدة عائشة نور أزغي 
الاحتلال،  قــوات  تلت برصاص 

ُ
ق التي  أيغي، 

ــلـــس، الــجــمــعــة  ــابـ فــــي بـــلـــدة بــيــتــا جـــنـــوبـــي نـ
الماضي، وذلك بسبب خلافات بين الجانبين 

ــا لمــحــبــوس مـــصـــاب بـــفـــيـــروس نقص  ــداهــ إحــ
تعبيراً  الشبكة  واستخدمت  )الإيـــدز(.  المناعة 
لأحد المواطنين يقول فيه: »اللي مش بيموت 
ــــوه«،  ــيـــمـــوت مــــن الإيــــــــدز جــ ــــرب… بـ ــــضـ مــــن الـ
وقــالــت إن هــذا هــو »التعبير الأدق لمــا يحدث 
قسم  داخــل حجز  للمحتجزين  انتهاكات  مــن 
شـــرطـــة بــلــبــيــس بــمــحــافــظــة الــشــرقــيــة، حسب 
وصف أحد شهود العيان«، إذ رصدت الشبكة 
ووثــقــت وفـــاة اثــنــن مــن الــشــبــاب المحبوسين 
احــتــيــاطــيــا عــلــى ذمـــة قــضــايــا جــنــائــيــة داخـــل 
الغرفة رقم 2 في قسم شرطة بلبيس بمحافظة 

الشرقية.
وبحسب مصادر الشبكة، »أكدت وفاة المواطن 
عبد الله صيام إبراهيم صيام، المريض بالكبد، 
التعذيب الشديد والضرب المبرح  وذلك جراء 
ــدواء والـــعـــاج المــنــاســب،  ــ ومــنــعــه مـــن تــلــقــي الــ
ورفــض إدارة القسم نقله إلى المستشفى رغم 
تـــأخـــر حــالــتــه الــصــحــيــة ومـــنـــاشـــدات أســرتــه 
لعلاجه على نفقتهم«. وأيضاً، رصدت الشبكة 
العجرودي، 33  المواطن سعيد  وفــاة  المصرية 

المــســتــوطــنــون ودمّـــــروا أربــعــة مـــنـــازل، وأكــثــر 
مــن 25 غــرفــة زراعـــيـــة وســكــنــيــة، كـــان آخــرهــا 
18 غــرفــة زراعــيــة. فــي الــســيــاق، اعتبر عضو 
الــطــيــبــة، سليمان  الـــدفـــاع عــن أراضــــي  لجنة 
الجديد«،  »العربي  الجعافرة، في حديث مع 
أن »المــســتــوطــنــن بــحــمــايــة جــيــش الاحــتــال، 
خلال الأيام الثلاثة التي أعقبت عملية حاجز 
لم  الذين  المواطنين،  منازل  هدموا  ترقوميا، 
يــعــلــمــوا عـــن الـــهـــدم إلا بــعــد وقـــوعـــه بــأربــعــة 
ــالـــي مـــن الــوصــول  ــام، وذلــــك إثـــر مــنــع الأهـ ــ أيـ
لأراضيهم، عدا عن تخريب أكثر من 20 غرفة 

زراعية، وتدمير محاصيل العنب فيها«. 
ــتــــضــــررة مــن  وبـــلـــغـــت مـــســـاحـــة الأراضـــــــــي المــ
أكثر  الحالي،  الشهر  مطلع  منذ  الاعــتــداءات 
من 500 دونم، بحسب الجعافرة، مشيراً إلى 
أن مــســاحــة أراضــــي الــطــيــبــة تــزيــد عــن 1500 
ــهــا مــخــطــرة بــالاســتــيــاء 

ّ
ــم، وتــعــتــبــر كــل ــ دونــ

والمـــــــصـــــــادرة، تـــنـــفـــيـــذاً لمـــخـــطـــط اســتــيــطــانــي 
»أدورا«  مستوطنتي  تــوســيــع  بــهــدف  قــديــم 
إذ  بينهم،  جغرافي  تــواصــل  وخلق  و»تيلم« 
إن الــطــيــبــة تــفــصــل بـــن المــســتــوطــنــن، وتــقــع 
الــشــارع الالتفافي )خــط 60(، ولـــذا فإن  فــوق 
الاحـــتـــال يــتــعــامــل معها مــنــذ بــدايــة الــحــرب 
»أعــمــال عسكرية«  بــأنــهــا منطقة  غـــزة،  عــلــى 
ــه، لمــنــع الأهـــالـــي مـــن الـــوصـــول  ــائــ حــســب ادعــ
إليها. وفــي حــال أتــم الاحــتــال خــطــوات ضم 
وتعداد  ترقوميا  بلدة  فــإن  و»تيلم«  »أدورا« 
بالكامل  معزولة  ألفا، ستصبح   20 سكّانها 
للمحافظة، وعن مدينة  الغربية  البلدات  عن 
الخليل. بدورها، أكدت هيئة شؤون الأسرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
الفلسطيني في بيان صحافي، أمس الأحد، 
أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال 
اليومين الماضيين 35 مواطناً على الأقــل من 
 
ً
الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، فضلا

عن استدعاء مواطنة.

ومات في الغرفة يوم الاثنين بالليل، والتقرير 
الطبي الشرعي طلع بأن الوفاة نتيجة هبوط 

حاد في الدورة الدموية«.
وكــانــت الشبكة المــصــريــة قــد رصـــدت بحسب 
مــصــادرهــا: »تــصــاعــد الانــتــهــاكــات وعمليات 
التي  والــتــهــديــد  اللفظية  الــضــرب والإهـــانـــات 
نتجت عنها أخــيــراً وفــيــات وإصـــابـــات داخــل 

حجز قسم شرطة بلبيس«.
لدراسات  القاهرة  قــال مدير مركز  من جهته، 
»العربي  لـ الدين حسن،  بهي  الإنــســان  حقوق 
الجديد«، إن »هذا التدهور الخطير في ظروف 
الوضع  لــتــردي  انــعــكــاس  فــي مصر  السجناء 
الــحــقــوقــي فــي مــصــر، وكــذلــك ســـوء المنظومة 
الــقــضــائــيــة الــتــي بــاتــت أداة لــلــنــظــام مــن دون 
مراعاة لأي اعتبار آخر تمليه الأسس المهنية 
ــيــــة«، مـــضـــيـــفـــا: »لــــأســــف ســيــســتــمــر  ــنــ والــــوطــ
التدهور طالما بقيت المنظومة القضائية بهذا 
الشكل وكذلك طالما استمر العالم في الصمت 
عما يحصل في سجون مصر، لا سيما في ظل 
السجناء  استغاثات  المصري  النظام  تجاهل 
والأصــوات الخافتة في الشارع المصري التي 
تـــنـــادي بــإنــهــاء مــلــفــات حــقــوقــيــة كــثــيــرة طــال 

تركها«.
ــال مـــديـــر مـــركـــز الـــشـــهـــاب لــحــقــوق  ــ بــــــــدوره، قـ
الجديد«،  »العربي  لـ البيومي،  خلف  الإنسان 
ــن قـــبـــل المـــؤســـســـات  ــ إن »مــــــا يُـــكـــشـــف عـــنـــه مـ
الحقوقية والمــحــامــن، ومـــا يُــســرب مــن داخــل 
السجون، لا يمثل إلا جزءاً يسيراً من الصورة 
الــحــقــيــقــيــة لمـــا يـــجـــرى مـــن انــتــهــاكــات فظيعة 
فـــي مــصــر بــحــق الــســجــنــاء«، مــضــيــفــا أن »مــا 
ــداءات عــلــى  ــ ــتــ ــ ــن اعــ ــال مــ ــيـ ــخـ يـــحـــدث يـــفـــوق الـ
حقوق السجناء بشكل غير مسبوق، والنظام 
المــصــري يــغــلــق أذنــيــه عــن الـــنـــداءات المــتــكــررة 
بضرورة تحسين ظروف المعتقلين أو الإفراج 
عنهم من الأساس في ظل أن الغالبية العظمى 

منهم بلا تهم حقيقية«.

السيوف  أن  ردينة  أبو  نبيل  الفلسطينية  الرئاسة  باسم  المتحدث  اعتبر 
الأمن  تحقق  لن  أمس  كلمته  في  نتنياهو  بنيامين  عنها  تحدث  التي 
بالشرعية  الاعتراف  هو  ذلك  لتحقيق  الوحيد  السبيل  وأن  والاستقرار، 
الدولية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية. وقال في تصريح صحافي، إن »استمرار العدوان على 
الشعب الفلسطيني من رفح حتى جنين، وارتكاب الاحتلال جرائم الإبادة 

الجماعية، سيزيد اشتعال المنطقة«.

للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني

دعا الرئيس الإسرائيلي 
إسحق هرتسوغ »جميع 

الأطراف« إلى إجراء تحقيق 
شامل في الهجوم. وقال 

هرتسوغ في منشور 
بحسابه على منصة إكس: 

»اتفاقيات السلام بين إسرائيل 
وجيرانها تشكل حجر 

الزاوية في السعي لتحقيق 
الاستقرار في المنطقة«. 
من جانبه، قال وزير الأمن 

الإسرائيلي السابق بني غانتس 
إن الهجوم »هو علامة 

أخرى على الحاجة إلى تعزيز 
خط الدفاع على الجدار 

الشرقي لدولة إسرائيل- أي 
منطقة غور الأردن«.

تحقيق شامل

قوات إسرائيلية قرب معبر 
الكرامة بعد العملية أمس 

)أحمد غرابلي/فرانس برس(

مصر متابعة

سجن في ضواحي القاهرة، 1 فبراير 2020 )خالد دسوقي/فرانس برس(
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 أفــــــــــادت وكـــــالـــــة إرنـــــــــا الـــرســـمـــيـــة 
ــد،  ــ الإيــــرانــــيــــة لـــأنـــبـــاء، أمـــــس الأحـ
ــيـــس الإيـــــرانـــــي مــســعــود  ــرئـ بـــــأن الـ
بــزشــكــيــان )الـــــصـــــورة(، ســيــتــوجــه 
إلــى الــعــراق، بعد غــد الأربــعــاء، في 
أول زيارة خارجية له منذ انتخابه 
المـــــاضـــــي.  ــــوز  ــمـ ــ ــــو/تـ ــيـ ــ ــولـ ــ يـ فــــــي 5 
ــالـــة أن بــزشــكــيــان  ــافــــت الـــوكـ وأضــ
»ســيــعــقــد اجــتــمــاعــات ثــنــائــيــة مع 
ــار المـــــســـــؤولـــــن الــــعــــراقــــيــــن«،  ــ ــبـ ــ كـ
الـــبـــلـــديـــن ســيــوقــعــان  مــضــيــفــة أن 
ــائــــق الــتــعــاون  خــــال الــــزيــــارة »وثــ
والمــــــذكــــــرات الأمــــنــــيــــة«. وهـــــي أول 
زيارة رسمية إلى الخارج يجريها 
 الرئيس الجديد الــذي كان أكد أنه 
إعـــطـــاء »الأولــــويــــة« لتعزيز  يــريــد 
العلاقات مع الدول المجاورة. وكان 
بغداد محمد  في  الإيراني  السفير 
كــاظــم آل صــــادق أعــلــن فـــي نــهــايــة 
أغسطس/آب الماضي، أن بزشكيان 
ســيــزور الــعــراق بــدعــوة مــن رئيس 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــحــمــد شياع 

السوداني.
)فرانس برس(

 من المقرر أن يُنهي فريق التحقيق 
ــم المــــتــــحــــدة لــتــعــزيــز  الــــتــــابــــع لــــأمــ
داعش  تنظيم  عن جرائم  المساءلة 
العراق  ويغادر  )يونيتاد( مهمته، 
فـــي 17 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي. 
وأشادت آنا بييرو يوبيس رئيسة 
ــفــــريــــق المـــكـــلـــف المــــســــاعــــدة عــلــى  الــ
ــل تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش »يـــحـــاســـب  ــعـ جـ
السلطات  بتعاون  جــرائــمــه«،  على 
معتبرة  المهمة،  هــذه  فــي  العراقية 
ــفــــريــــق كــــــان يـــمـــكـــن أن  الــ أن عـــمـــل 
يــســتــمــر لـــو حــــدث تـــواصـــل أفــضــل 
في حديث  وأضافت  الطرفين.  بين 
لــوكــالــة فـــرانـــس بـــــرس: »يــمــكــن أن 
نـــقـــرّ عــلــنــا وبــــوضــــوح بــــأن الــعــمــل 
ا من إنــجــازه ما 

ّ
الجيد الــذي تمكن

كان ممكناً لولا دعوتنا وذلــك أمر 
فــــريــــد«، مــوضــحــة أن فــريــقــهــا هو 
الوحيدة  الــدولــيــة  التحقيق  بعثة 
ــلـــد المــكــلــفــة  ــبـ ــتــــي وُجــــــــدت فــــي الـ الــ
التحقيق فيه. وتضيف »لا يحدث 
 دولية 

ً
أبداً أن تدعو دولة ما هيئة

 خــاص كهذا 
ّ

إلــى العمل على ملف
مثل التحقيق في جــرائــم... قلة هم 
أبوابهم  لنا  يفتحوا  أن  يمكن  مــن 
ــذا الــســخــاء«. وعــلــى مــدى  بــمــثــل هـ
سبعة أعوام، أعدّ الفريق 19 تقريراً 
ــددة،  ــحــ ــم مــ ــ ــرائـ ــ بـــعـــضـــهـــا حــــــول جـ
التراتبية  الهيكلية  حــول  وأخـــرى 

لتنظيم داعش. 
)فرانس برس(

 نـــظـــرت مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف في 
ــد، فــي قضايا  الــكــويــت، أمـــس الأحــ
ثــــاث شــخــصــيــات، عــلــى خــلــفــيــات 
قضايا »أمن دولة« في تهم التعدّي 
ــر الـــكـــويـــت  ــيــ ــيــــات أمــ عـــلـــى صــــاحــ
ــيـــخ مـــشـــعـــل الأحــــمــــد الـــجـــابـــر  الـــشـ
الصباح. والمتهم الأول هو النائب 
دان بالحبس 

ُ
السابق أنور الفكر، الم

مدة ثلاث سنوات، والثاني النائب 
ـــــــدان 

ُ
ــيــــان، الم ــلــ ــابــــق حـــمـــد الــــعــ الــــســ

بــالــحــبــس مــــدة ســنــتــن، والأخـــيـــر 
ــــط الــــســــيــــاســــي والمـــــرشـــــح  ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ
القريفة،  مساعد  للبرلمان  السابق 
دان بالحبس مدة أربع سنوات. 

ُ
والم

وقـــــررت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف، في 
ــلـــســـات مـــحـــاكـــمـــة الـــفـــكـــر،  أولـــــــى جـ
إخـــــاء ســبــيــلــه بــكــفــالــة، وتــحــديــد 
جلسة في 14 أكتوبر/تشرين الأول 
المقبل من أجل المرافعة. إلى جانبه، 
الاســتــئــنــاف، حجر  قـــررت محكمة 
سبتمبر/  30 إلــى  العليان  قضية 

ــل الــنــطــق  ــ أيــــلــــول الـــحـــالـــي، مــــن أجـ
ــلــــت ســبــيــلــه  ــا أخــ ــعـــدمـ ــم، بـ ــكـ ــالـــحـ بـ
إلـــى حــن الــفــصــل فــي الاســتــئــنــاف. 
ــــت مــحــكــمــة  ــــضـ بــــمــــوازاتــــهــــمــــا، رفـ
ــنـــاف طـــلـــب إخــــــاء ســبــيــل  ــئـ ــتـ الاسـ
وحــددت  القريفة،  مساعد  الناشط 
جلسة في 30 سبتمبر الحالي من 

أجل المرافعة. 
)العربي الجديد(

بزشكيان في 
بغداد الأربعاء

انتهاء مهمة 
»يونيتاد« في 

العراق

محاكمات 
متواصلة في 

الكويت

الجانب الآخــر لإشعار آخــر«. وبعد العملية، 
قـــــال مــــســــؤول حـــــــدودي أردنـــــــي إن الــجــيــش 
القبض على ما لا يقل عن  ألقى  الإسرائيلي 
20 سائق شاحنة أردنياً في منطقة التفريغ 
للاستجواب. وهذا أول هجوم من نوعه على 
السابع من أكتوبر/ الحدود مع الأردن بعد 
تشرين الأول عندما بدأت الحرب الإسرائيلية 
عــلــى قــطــاع غــــزة، فــيــمــا نــقــلــت صحيفة وول 
ســـتـــريـــت جــــورنــــال الأمـــيـــركـــيـــة عــــن مـــســـؤول 
إســرائــيــلــي قــولــه إن الــجــيــش الإســرائــيــلــي لم 
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العراق: لا اتفاق على 
موعد إنهاء مهام 

التحالف الدولي
نــفــى المــســتــشــار الــســيــاســي لرئيس 
الوزراء العراقي، سبهان الملا جياد، 
أمس الأحد، في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«، وجـــود اتــفــاق رســمــي بين 
بغداد وواشنطن، حول موعد إنهاء 
مــهــام التحالف الــدولــي فــي الــعــراق، 
وســحــب الــقــوات الأمــيــركــيــة العاملة 
بالبلاد. وأضــاف أن »الحوارات بين 
ــذا الإطـــــــار ســتــعــود  ــ الـــبـــلـــديـــن فــــي هـ
مــجــدداً خــال الأيـــام المــقــبــلــة«، وذلــك 
»حتى يكون هناك تهيئة للانسحاب 
ــزئـــي، لــكــن نـــكـــرر لـــم يُـــحـــدد أي  الـــجـ

موعد لهذا الانسحاب بعد«.
)العربي الجديد(

 
تركيا: تحييد عناصر 

من »العمال« بسورية 
والعراق	

الــتــركــيــة، في  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
بيان أمس الأحد، تحييد 16 عنصراً 
ــن حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي،  مــ
وأوضحت  أنقرة.  قبل  من  المحظور 
حيّدت  التركية  المسلحة  الــقــوات  أن 
الــفــرات  درع  منطقتي  فــي  منهم   15
وغــصــن الــزيــتــون شــمــالــي ســوريــة، 
وعــنــصــراً واحـــداً فــي منطقة قنديل 
ــدّدة عــلــى  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي الـــــــعـــــــراق، مـ ــالــ ــمــ شــ
الإرهــاب«  مواصلة عملياتها »ضد 

بكل »قوة ودون هوادة«.
)الأناضول(

 
قتلى من »الجيش 
الوطني« على يد 

»قسد«
»الجيش  فــي  المشتركة  الــقــوة  نعت 
الوطني السوري« المعارض المرتبط 
بتركيا، ليل السبت ـ الأحــد، خمسة 
ـــتـــلـــوا عــلــى مـــحـــور أنـــاب 

ُ
عــنــاصــر ق

ــــي ريــــــف عـــفـــريـــن شـــمـــالـــي حـــلـــب،  فـ
شمالي ســوريــة. مــن جهتها أفــادت 
مـــجـــمـــوعـــات  أن  مـــحـــلـــيـــة  مـــــصـــــادر 
ــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة«  ــ مـــن »قـ
)قــســد( تسللت على مــحــوري أنــاب 
ومــريــمــن فــي ريــف عــفــريــن، مــا أدى 
إلـــى انـــــدلاع اشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة 
ــــع مــقــاتــلــي  ــلـــة مـ ــيـ ــقـ ــثـ الـــخـــفـــيـــفـــة والـ

»القوة المشتركة«.
)العربي الجديد(

 
قطر تجدد دعمها 

الشعب اليمني

اســتــعــرض رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
ــر الــخــارجــيــة الـــقـــطـــري، محمد  ــ وزيـ
ــن بـــــن جــــاســــم آل  ــمــ ــرحــ بـــــن عــــبــــد الــ
ثــــانــــي )الــــــــصــــــــورة(، أمـــــــس الأحـــــــد، 
خــــال اســتــقــبــالــه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــــرف بــــهــــا دولـــــيـــــا،  ــتـ ــ ــعـ ــ الـــيـــمـــنـــيـــة المـ
ــبــــارك، عــاقــات  أحـــمـــد عــــوض بـــن مــ
التعاون بين البلدين وسبل دعمها 
وتعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع 
ــدّد رئـــيـــس مجلس  ــ فـــي الـــيـــمـــن. وجــ
ــطـــري، تـــأكـــيـــد »وقـــــوف  ــقـ الـــــــــوزراء الـ
دولــة قطر الــدائــم إلــى جانب اليمن 
الشقيق  لشعبه  المتواصل  ودعمها 
حـــتـــى يــحــقــق تــطــلــعــاتــه فــــي الأمــــن 

والاستقرار والتنمية«.
)قنا(

 
ليبيا: أمر بحبس 

زعيم مليشيا بقضية 
مقتل البيدجا

الصدّيق  الليبي،  العام  النائب  أمــر 
الصور، بحبس زعيم مليشيا فرقة 
ــاد الأولـــــــى، مــحــمــد بـــحـــرون،  ــنــ الإســ
وأحد مساعديه على ذمة التحقيق، 
في واقعة مقتل عبد الرحمن ميلاد 
المعروف في ليبيا باسم »البيدجا«، 
البلاد،  البشر في  أحــد أخطر تجار 
ــم المــتــحــدة، والمـــــدرج على  وفـــق الأمــ
قــائــمــة عــقــوبــاتــهــا. وســـلـــم بــحــرون 
ومعاونه )لم يذكر اسمه(، نفسيهما 
بعد ظهور مزاعم حول دورهما في 
»معسكر  زعيم  ميلاد،  مقتل  واقعة 
ــبـــوع  ــريـــة«، الأسـ ــبـــحـ ــة الـ ــيـ ــمـ ــاديـ الأكـ
الماضي، بإمطاره بالرصاص الحيّ 

في العاصمة طرابلس.
)أسوشييتد برس(

بيروت، حيفا ـ العربي الجديد

أعادت إسرائيل تصعيد نبرتها تجاه لبنان، 
أمـــــس الأحــــــــد، مــــع إعـــــــان رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه أوعز إلى 
الجيش الإسرائيلي وجميع الأجهزة الأمنية 
ــع فـــي الــشــمــال،  بـــالاســـتـــعـــداد لــتــغــيــيــر الـــوضـ
الــجــلــســة الأســبــوعــيــة للحكومة  مــعــتــبــراً فـــي 
الحالي،  الوضع  أنــه »لا يمكن الاستمرار في 
والـــحـــكـــومـــة مــلــتــزمــة بــــإعــــادة جــمــيــع ســكــان 
الشمال إلى منازلهم بأمان«. وأشار نتنياهو 
إلى أن »الذراع الأقوى لإيران هو حزب الله في 
لبنان«. بدورها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية 
عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله، أمس الأحد، 
إن »المعركة في لبنان آخذة بالاقتراب، رغم أن 
إلى  مشيراً  بعد«،  يتقرر  لم  الدقيق  توقيتها 
أن أمام إسرائيل إمكانيتين، إما التوصل إلى 
اتــفــاق ينهي الــحــرب عــلــى غـــزة، وإمـــا انهيار 
المـــفـــاوضـــات ونـــشـــوب حــــرب واســـعـــة بشكل 
ســريــع مــقــابــل حـــزب الــلــه فـــي لــبــنــان. وادعـــى 

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــــي الـــــخـــــاص إلــــى  ــركـ ــ ــيـ ــ عــــبّــــر المــــبــــعــــوث الأمـ
الــســودان، تــوم بيرييلو عن أمله بــأن يكون 
هـــنـــاك اخــــتــــراق لــحــل الــــنــــزاع فـــي الـــســـودان 
الكارثية  الإنسانية  والأزمــة  الحرب  وإنهاء 
العام،  عــام ونصف  من  أكثر  منذ  المستمرة 
»العربي الجديد«، أن السودانيين  مضيفاً لـ
ــار المـــدنـــي فـــي الـــبـــاد.  ــــودة المـــسـ يــــريــــدون عـ
ــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي  ــات المــ جـــــــاءت تـــصـــريـــحـ
ــمـــن إحــــاطــــة صـــحـــافـــيـــة مــغــلــقــة قــدمــهــا  ضـ
المتحدة  للأمم  الأميركية  السفيرة  بمرافقة 
مع  اجتماع  توماس غرينفيلد خلال  ليندا 
الأمم  لــدى  المعتمدين  الصحافيين  عــدد من 
المتحدة في نيويورك، أول من أمس السبت. 
»الـــعـــربـــي  لــــ ــلـــة  ــئـ ــن الأسـ ورداً عـــلـــى عـــــدد مــ
الجديد«، أولها حول تصريحات سابقة له 
اخــتــراق  تحقيق  ومــعــنــى  بــضــرورة  تتعلق 
ــك لــــــإدارة  ــ ــا يــعــنــيــه ذلـ ــ فــــي المــــحــــادثــــات ومـ

المسؤول الأمني أنه في الإمكانية الأولــى، أي 
التوصل إلــى اتــفــاق ينهي الــحــرب على غــزة، 
المفضل  التوقيت  تختار  أن  إسرائيل  بإمكان 
عليها من أجل شن هجوم ضد أهــداف حزب 
الجيش  يستكمل  أن  بعد  المستقبل،  فــي  الله 
العسكرية  وخططه  استعداداته  الإسرائيلي 
لــشــن حـــرب واســـعـــة عــلــى لــبــنــان. وتـــابـــع بما 
القتال  سيستمر  الثانية  بالإمكانية  يتعلق 
ــيـــل وحـــــزب الـــلـــه بــشــكــلــه الــحــالــي  بـــن إســـرائـ
»الأمر الذي من شأنه أن يفرض على إسرائيل 
ــولًا أســـرع إلــى عمل عــســكــري، فــي ظــروف  دخـ

مريحة أقل بالنسبة لها«.
واعتبر المسؤول الأمني أنه لحقت بحزب الله 
بقدرة  لحقت  أضـــرار  وبينها  كبيرة،  أضـــرار 
التي تراجع  وحدة الرضوان )نخبة الحزب( 
معظم عناصرها إلى ما وراء نهر الليطاني، 
 برياً 

ً
وأن تــوســيــع الــحــرب قــد يــشــمــل تــوغــا

فـــي لـــبـــنـــان، وتـــدمـــيـــر قــــــدرات حــــزب الـــلـــه في 
الــلــبــنــانــيــة وإبـــعـــاد مقاتليه  عــمــق الأراضـــــي 
إسرائيلي.  اجتياح  مقاومة  تقليص  بهدف 
أنــه بعد ضربة  تــوقــع  المــســؤول نفسه  أن  إلا 
ستبقى  لبنان،  على  لحرب  كبيرة  افتتاحية 
المستوطنات الشمالية تحت النار لتعرّضها 
لإطلاق قذائف صاروخية من لبنان، متطرقاً 
ــــوري المـــحـــتـــل واحـــتـــمـــال  ــــسـ ــــولان الـ ــــجـ إلـــــى الـ
حدوث محاولات تسلل فيه. وبحسب القناة 
12، قررت الحكومة الإسرائيلية عدم تصعيد 

مستوى القتال مقابل حزب الله حالياً.
الإسرائيلي،  الحربي  الطيران  أغــار  ميدانياً، 
أمس الأحد، على كسارة العروش في مرتفعات 
جبل الريحان وعلى كفر كلا. وقصف الاحتلال 

صـــفـــارات الإنـــــذار بــشــكــل مــتــكــرر فـــي الجليل 
الأعــــلــــى وســــفــــوح جـــبـــل حــــرمــــون وزرعــــيــــت. 
بعد  الإسرائيلية،  الداخلية  الجبهة  وأعلنت 
تــقــيــيــم الأوضـــــاع الأمــنــيــة، فــتــح المـــــدارس في 
المــســتــوطــنــات غــيــر المـــخـــاة بــالــجــلــيــل، أمــس 
ــد. ومـــســـاء أول مـــن أمـــس الــســبــت، أعــلــن  ــ الأحـ

الأمــيــركــيــة، قــال تــوم بيرييلو إن »الــبــدايــة، 
العنف  إنــهــاء  سيعني  اخــتــراق  أي  تحقيق 

في السودان«. 
ــفــــت إلــــــى أن »الـــــنـــــاس فــــي الــــــســــــودان لا  ولــ
ـــر )الــــحــــرب(  ــ ــذا الأمـ ــ يــــريــــدون أن يــنــتــهــي هـ
باتفاق تقاسم السلطة بين هذين الجنرالين 
)قــائــد الــدعــم الــســريــع محمد حــمــدان دقلو 
ــد الـــجـــيـــش عــبــد  ــائــ المـــلـــقـــب بـــحـــمـــيـــدتـــي، وقــ
الــفــتــاح الــبــرهــان( هـــذا كـــان الــحــال مــن قبل 
)الــحــرب(، إنهم يــريــدون أن يــروا عــودة إلى 
المسار المــدنــي«. ورأى تــوم بيرييلو أنــه في 
نهاية المطاف، العودة إلى المسار المدني أو 
أي شكل منه »هو السبيل الوحيد للمضي 
يتفقان  »الجانبين  فــإن  وبــاعــتــقــاده  قــدمــا«، 

على ذلك عندما يكونان أكثر صراحة«.
 »مع ذلك أعتقد أنه 

ً
واستدرك  بيرييلو قائلا

الــصــراع حتى  الحال عندما يكون  كما هو 
الرمق الأخير، فإن كلا الجانبين، أو عناصر 
من كلا الجانبين، مقتنعون بأنهم ما زالوا 
قادرين على تحقيق الفوز عسكرياً، لكن لا 
مصداقية  ذي  مستقل  محلل  أي  أن  أعتقد 
يــعــتــقــد أن هــنــاك طــريــقــا عــســكــريــا للنصر، 
ــذي يــبــدو  خــصــوصــا بــالــنــســبــة لــلــجــيــش، الــ
أنـــه يــركــز عــلــى هـــذا الأمــــر أكــثــر مــن غــيــره«. 
وأضاف أن ذلك »يقودنا إلى صعوبات على 
أرض الواقع في جبهة القتال، حيث تسيطر 
قــــوات الــدعــم الــســريــع عــلــى مــســاحــة كبيرة 
ــــي«. وقـــال إن »مــخــاوفــنــا تتمثل  مــن الأراضـ
بوجود جهات متحالفة مع القوات المسلحة 
ولا  الحرب  استمرار  تريد  التي  السودانية 
الــبــاد، ســـواء كان  يهمها إذا دمـــرت معظم 

ــن الـــحـــرب مـــن قبل  ــادة مـ ــفـ ــتـ ــك عــبــر الاسـ ذلــ
الــقــادة السابقين، أو مــا إذا كــان هذا  بعض 
)الحاكم  الوطني  المؤتمر  حــزب  الطرف هو 
بــوضــوح  يــحــاول  الـــذي  بــن 1989 و2019( 
التركيز  »نلاحظ  وتابع:  للسلطة«.  العودة 
عــلــى الاعـــتـــراف بــالــحــكــومــة، الــتــي أصبحت 
على نحو متزايد حكومة )الرئيس السابق 
عمر( البشير القديمة التي يكرهها الناس، 
والحرب هي الغطاء الوحيد الذي قد يقود 

لهذا المسار«.
ــذا الــســيــاق إلـــى أنــه  وأشــــار بــيــريــيــلــو فــي هـ
ــذا المــــســــار هــــو مــــا يـــريـــده  ــ لا يــعــتــقــد أن هــ
القرار  يتخذ  أن  أيضاً  عليه  »لكن  الــبــرهــان 
بشأن المضي قدماً )بــشــأنــه(«، مــشــدّداً على 
ــأن يــتــخــذ الــرئــيــس  ــ ــراق يــكــمــن »بـ ــتــ أن الاخــ
الخطوات  الخصوص،  وجــه  على  البرهان، 
طريقة  ويــجــد  الــبــاد  لمصلحة  الصحيحة 
ــعــــودة إلــــى المــســار  لإنـــهـــاء هــــذه الـــحـــرب والــ
الانتقالي المدني«. وبخصوص الاختراقات، 
ــنـــاك الـــعـــديـــد من  ــوم بــيــريــيــلــو إن »هـ ــال تــ قــ
الخطوات التي يمكننا اتخاذها على طول 
الطريق )إلــى أن يتم تحقيق إنهاء الحرب( 

وستكون بمثابة اختراقات، كأن نتمكن من 
توفير هدن إنسانية في بعض المدن الأكثر 
ــرراً، أو أن نــتــمــكــن مـــن ضـــمـــان إعــــادة  تــــضــ
تشغيل الاتصالات في المناطق التي تشهد 
اســتــغــالًا وعنفاً ضــد الــنــســاء وأشــكــالًا من 
الكثير«.  وغــيــرهــا  حـــرب،  كــســاح  التجويع 
وتابع المبعوث الأميركي: »ما نحتاج القيام 
به حقاً هو الخروج من دوامــة ثلاثين عاماً 
الشعب  بــحــيــاة  تــاعــبــت خــالــهــا مجموعة 
الـــســـودانـــي، عـــن طــريــق تــكــتــيــكــات بتأخير 
ومنع هــذا أو ذاك، فــي الــوقــت الــذي تجلس 
فيه مجموعة من الرجال الجبناء في مكان 

آخر وتقامر بحياة أكثر الناس ضعفاً«. 
ــــم الــــســــريــــع والـــجـــيـــش  ــــدعـ وحـــــــول قـــــــوات الـ
السوداني، قال بيرييلو: »لقد رسم الشعب 
ــك المــســتــقــبــل لـــكـــن الــطــرفــن  ــ الــــســــودانــــي ذلـ
قــواهــمــا )قبل  قــطــعــاه بتوحيد  المــتــحــاربــن 
ــر أنـــه »عــلــى الــرغــم  ــ الــحــرب الــحــالــيــة(«. وذكّ
مـــن كـــل الـــهـــجـــاء الـــــذي ســمــعــتــه مـــن جــانــب 
القوات المسلحة السودانية، فإنهم هم الذين 
أنـــشـــأوا قــــوات الـــدعـــم الــســريــع، وهـــم الــذيــن 
ــائـــق قــانــونــيــة،  ضـــمـــوا تــلــك الـــقـــوات فـــي وثـ
التحوّل  إليها لإطاحة  انضموا  الذين  وهم 
المـــدنـــي، لـــذا أعــتــقــد أن مــعــظــم الــســودانــيــن 
يرون أن )الجيش والدعم السريع( مرتبطان 
ســـــؤال  عــــلــــى  ورداً  ــعـــــض«.  ــ ــبـ ــ الـ بـــبـــعـــضـــهـــا 
»الــعــربــي الــجــديــد« حـــول وجــــود أصـــوات  لـــ
تتحدث عن تقسيم البلاد ومــا مــدى جدية 
ذلـــك، قـــال: »بــكــل تــأكــيــد نــعــارض التقسيم، 
وأعــتــقــد أن كـــل الأطــــــراف الـــجـــادة فـــي هــذه 

.»
ً
المعادلة تعارض التقسيم حلا

مــدفــعــيــا عــيــتــا الــشــعــب. بــــــدوره، أعـــلـــن حــزب 
وكريات  شامير  مستوطنتي  استهداف  الله، 
موقع  فــي  التجسسية  والتجهيزات  شمونة 
والتجهيزات  انقضاضية،  بمحلقة  المالكية 
 
ّ
التجسسية في موقع رويسات العلم. كما شن
هــجــومــا بــســرب مــن المــســيــرات الانقضاضية 
على مــوقــع رأس الــنــاقــورة الــبــحــري، وتجمع 
لــجــنــود الاحــتــال فــي مــرتــفــع أبـــو دجــــاج. من 
جــهــتــه، ذكـــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أنـــه جــرى 
»رصـــد إطـــاق نــحــو 50 صـــاروخـــا مــن لبنان 
تجاه الجليل الأعلى وكريات شمونة صباح 
ــم إطـــاق  ــه »تــ ــان، أنــ ــيـ الأحـــــــد«، مــضــيــفــا فـــي بـ
حــوالــي مــائــة صــــاروخ نــحــو أقــصــى الــشــمــال 
ــد، وصــبــاح الأحــــد«. ودوت  ـ الأحـ ليل السبت 

التابع  العامة  مركز عمليات طــوارئ الصحة 
ــــوزارة الــصــحــة الــلــبــنــانــيــة، اســتــشــهــاد 3 من  لـ
عناصر الــدفــاع المــدنــي وجـــرح اثــنــن آخــريــن، 
بغارة إسرائيلية استهدفتهم خلال إطفائهم 
حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية في بلدة 
فرون. وشجبت الوزارة الاعتداء »الإسرائيلي 
الــســافــر الـــذي طـــاول فــريــقــا فــي جــهــاز رسمي 
ــار الــطــيــران  تــابــع لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة«. كــمــا أغـ
الحربي الإسرائيلي، ليل السبت ـ الأحد، على 
ــــراف كــونــن وعــيــنــاتــا،  ــــارون وأطـ عــيــتــرون ويـ
ومــــارون الـــراس الــتــي سبّبت الــغــارات عليها 
انقطاعَ التيار في مدينة بنت جبيل وعيناتا. 
وطــاول قصف الاحتلال المدفعي أطــراف طير 
حرفا. واندلعت الحرائق في سهل مرجعيون 
قبل  مــن  المضيئة  بالقنابل  اســتــهــدافــه  ــراء  جـ
الاحـــتـــال. وتــصــدّى حـــزب الــلــه، لــيــل الــســبــت ـ 
الأحــــد، لمــســيّــرة إســرائــيــلــيــة مــن نـــوع هــيــرون 
بصاروخ أرض - جو في أجواء منطقة البقاع، 
شرقي لبنان. كما استهدف مقر قيادة الفرقة 
91 المستحدث في اييليت سرب من المسيرات 
الانــقــضــاضــيــة، وهــاجــم مــوقــع الــســمــاقــة. كما 
الاحتلال  اللبنانية‎ ‎لمقاومة  »السرايا  أعلنت 

الإسرائيلي« مهاجمة موقع رويسات العلم.
ورداً عــلــى الاعـــتـــداء الإســرائــيــلــي عــلــى فريق 
دعــا رئيس حكومة  اللبناني،  المدني  الــدفــاع 
ميقاتي،  نجيب  اللبنانية  الأعــمــال  تصريف 
مساء السبت »سفراء الدول الغربية وممثلي 
ــارئ  ــ ــاع طـ ــمــ ــتــ المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة إلــــــى اجــ
)الــيــوم( الاثــنــن فــي الــســرايــا« وذلـــك »لوضع 
الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان 

الإسرائيلي المستمر على لبنان«.

مفاوضات 
غزة متعثرة

الانتخابات 
الرئاسية 
الجزائرية

عن مسؤول أميركي قوله إن الإدارة الأميركية 
تواصل العمل على تقليص الخلافات بشأن 
مقترح الصفقة، الذي تعتزم تقديمه في الأيام 
المقبلة كما أعلنت سابقاً. وأضاف المسؤول أن 
تصريحات  من  بشدة  انزعجت  بايدن  إدارة 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن  رئــ
نتنياهو بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في 
مــحــور صـــاح الــديــن )فــيــادلــفــي( عــلــى طــول 
ة ومــصــر، مضيفاً أن 

ّ
ــز الــحــدود بــن قــطــاع غـ

إلــى اتفاق مع حركة حماس  فــرص التوصل 
، لــكــن نــتــنــيــاهــو قلل 

ً
كـــانـــت مــنــخــفــضــة فـــعـــا

المسؤول  ولفت  تصريحاته.  بعد  أكثر  منها 
ــــس«، إلــــى أن مــديــر  ــآرتـ ــ الأمـــيـــركـــي، وفــــق »هـ
المــركــزيــة الأميركية ولــيــام بيرنز،  المــخــابــرات 
أجــــرى مـــحـــادثـــات مـــع إســـرائـــيـــل والــجــانــبــن 
القطري والمصري، لتعديل تفاصيل المقترح، 
لافــتــا إلـــى أن الــتــوصــل لــتــســويــة بــشــأن عــدد 
ــرى المـــشـــمـــولـــن بــالــصــفــقــة مـــمـــكـــن، لأن  ــ ــ الأسـ

بــلــغــت 48.03%، مـــا يــعــنــي أن  ولــيــس نــســبــة 
تلك  مــن  تــقــتــرب  الحقيقية  الــتــصــويــت  نسبة 
التي سجلت في انتخابات عام 2019 وكانت 
38%(. وحــتــى مــنــتــصــف نــهــار أمــــس الأحــــد، 
كـــانـــت الــســلــطــة المــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات قــد 
أحجمت عن إعطاء نتائج التصويت، ونسبة 
تبحث  السلطة  أن  ليبدو  تــحــديــداً،  المــشــاركــة 
عــن ســيــاق لــإعــان عــن نسبة تــبــدو مقبولة 
قــورنــت مــع سباق الاستحقاقات. لكن  مــا  إذا 
لــم يكن ممكناً  الانــتــخــابــي  الــعــزوف  مستوى 
احتواؤه، على الرغم من أن سلطة الانتخابات 
ــــان عـــن »مــعــدل«  كــانــت لــجــأت إلـــى آلــيــة الإعـ
المشاركة في  والــذي يجمع نسبة  التصويت، 
الــــــ58، ويــعــيــد تقسيمها عــلــى هــذا  الـــولايـــات 
الناخبين والمصوتين في  أن كتلة  الــعــدد، مع 
أن  يــفــتــرض  بينما  نفسها،  ليست  ــة  ولايـ كــل 
عدد  أســـاس  على  التصويت  نسبة  تحتسب 
المصوتين من مجموع الناخبين المسجلين في 

اللائحة الانتخابية.
ــاك حـــجـــم الـــصـــدمـــة الــتــي  ــ ــبـ ــ ــذا الارتـ ــ يــفــســر هـ

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

ــد الــــــــعــــــــدوان  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ لــــــــم يــــخــــتــــلــــف مـ
ة، أمــس 

ّ
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــز

الأحد، عن مشاهد الإبادة الجماعية 
ــتـــال ويمعن  الــيــومــيــة الــتــي يــمــارســهــا الاحـ
بــهــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن 11 شـــهـــراً، فــيــمــا تغيب 
أي مــــؤشــــرات عــلــى تـــراجـــع حــــدة الــهــجــمــات 
الإســرائــيــلــيــة الــدامــيــة، أو قـــرب الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق لــوقــف إطــــاق الــنــار وتـــبـــادل الأســـرى 
ــم الــحــديــث  والمــحــتــجــزيــن بـــن الــطــرفــن. ورغــ
المتواصل عن جهود إدارة الرئيس الأميركي 
أربعة  جو بايدن، والتي لم يتبق لها ســوى 
البيت  قــيــادة  إدارة جــديــدة  م 

ّ
قبل تسل أشهر 

الأبيض، للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، فإن 
التعثر والانتكاسات التي رافقت المفاوضات 

الأسابيع الماضية، لا تزال حاضرة.
أمس،  الإسرائيلية،  ونقلت صحيفة هآرتس 

الجزائر ــ عثمان لحياني

التي  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  انتهت 
أجــريــت فــي الــجــزائــر، أول مــن أمــس 
الــســبــت، عــلــى غــيــر مـــا كـــان متوقعاً 
ومنتظراً، إذ طبعتها مفارقتان لدى السلطة 
ــمـــع الـــســـيـــاســـي، تــتــعــلــق  ــتـ والأحـــــــــــزاب والمـــجـ
للناخبين عن  كبير  عــزوف  الأولـــى بمستوى 
التصويت، إذ بقي مجال التصويت في نفس 
حدود الانتخابات السابقة عام 2019 )%38( 
رغم فارق الظروف، وتتعلق الثانية بحصول 
المــرشــحــن المــنــافــســن لــلــرئــيــس عــبــد المــجــيــد 
تبون، عبد العالي حساني ويوسف أوشيش 
ــن الأصــــــــــــوات، بـــخـــاف  ــ عـــلـــى قــــــدر ضـــئـــيـــل مـ

التوقعات بعد حملة انتخابية لافتة.
الفرز  عمليات  أظهرت  النتائج،  صعيد  على 
الأولـــيـــة تــقــدمــا كــبــيــراً لــلــرئــيــس عــبــد المــجــيــد 
مــن ثلاثة  بقليل  أكــثــر  تــبــون، بحصوله على 
أربــاع الأصــوات، أمــام منافسيه رئيس حركة 
مــجــتــمــع الــســلــم عــبــد الــعــالــي حــســانــي الـــذي 
الــقــوى  ثــانــيــا، والــســكــرتــيــر الأول لجبهة  حــل 
تبون  كان  وإذا  أوشيش.  يوسف  الاشتراكية 
قــد حــصــل عــلــى نسبة أصــــوات أكــبــر مــن تلك 
 2019 عــام  انتخابات  فــي  عليها  التي حصل 
الــنــتــائــج قــد تشكل صــدمــة لــدى  )58%(، فـــإن 
مـــنـــافـــسَـــيـــه حـــســـانـــي وأوشـــــيـــــش، خــصــوصــا 
أنـــهـــمـــا كـــانـــا يــتــطــلــعــان إلـــــى نـــتـــائـــج جـــيـــدة، 
ــالأداء الــســيــاســي الـــذي بـــذلاه خــال  مــقــارنــة بــ
الحملة الانتخابية والتحشيد الشعبي الذي 
قــامــا بـــه. واســتــبــقــت مــديــريــة حــمــلــة حساني 
الإعلان عن النتائج، ووجّهت انتقادات حادة 
إدارتها  المستقلة للانتخابات بشأن  للسلطة 
عـــن وجـــود  الانــتــخــابــيــة، وتــحــدثــت  للعملية 
عمليات ضغط تستهدف »تضخيم النتائج« 
في بعض مكاتب الانتخاب. وقالت في بيان 
»سجلنا بكل أســف عـــودة مــمــارســات قديمة 
الممكن تجاوزها من بينها، الضغط  كان من 
عـــلـــى بـــعـــض مـــــؤطـــــري مـــكـــاتـــب الـــتـــصـــويـــت 
لــتــضــخــيــم الــنــتــائــج، وعــــدم تــســلــيــم محاضر 
الفرز لممثلي المرشحين، والتصويت الجماعي 
 عــن »عـــدم ضبط وتحكم 

ً
بــالــوكــالات«، فــضــا

في التغطية الإعلامية للمرشحين«.
الانتخابات مفاجأة غير سارة  وحملت هذه 
تتعلق  ولتبون خصوصاً،  للسلطة  بالنسبة 
ــلـــن عـــن مــعــدل  بــتــدنــي نــســبــة الــتــصــويــت )أعـ

ولا  الأبـــواب  خلف  تبقى  الدقيقة  التفاصيل 
يعلن عنها. وكــان بيرنز قد صــرّح لصحيفة 
فــايــنــنــشــال تــايــمــز فـــي لـــنـــدن، أول مـــن أمــس 
مقترح  تقديم  على  جــار  العمل  بــأن  السبت، 
« بشأن وقف إطــاق النار في 

ً
»أكثر تفصيلا

المسألة  أن  معتبراً  المقبلة،  ــام  الأيـ غــزة خــال 
تتعلق بـــــالإرادة الــســيــاســيــة. وأمـــل أن يــدرك 
زعــمــاء كــا الــطــرفــن )حــمــاس وإســرائــيــل( أن 
الخيارات  أخيراً لاتخاذ بعض  »الوقت حان 
الصعبة وتقديم بعض التنازلات العسيرة«، 
مضيفاً أنه تم الاتفاق على 90% من الفقرات، 

لكن الـ10% الأخيرة دائماً الأصعب.
فــي غــضــون ذلــــك، أفــــادت صحيفة واشــنــطــن 
بوست الأميركية، أمس، بأن الإدارة الأميركية 
أعــادت النظر في مسألة تقديم مقترح أخير 
ــاق فــــي مـــفـــاوضـــات غـــزة  ــفــ لــلــتــوصــل إلـــــى اتــ
ــارت إلـــى أن جــهــود الــولايــات  ــ المــتــعــثــرة. وأشـ
المـــتـــحـــدة المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ شـــهـــور لــلــتــوصــل 
اتــفــاق تعرضت لنكسة و»انــقــلــبــت« مرة  إلــى 
ــيـــرة، مــا يــجــعــل إنــهــاء  أخــــرى فــي الأيــــام الأخـ
المنال ولن يحصل على  الحرب مطلباً بعيد 
ــايــــدن مــنــصــبــه فــي  الأرجـــــــح قـــبـــل مــــغــــادرة بــ
يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد الانتخابات 
عن  الصحيفة  ونقلت  الأمــيــركــيــة.  الــرئــاســيــة 
»يعيدون  إنــهــم  قولهم  أميركيين  مــســؤولــن 

تــلــقــتــهــا الــســلــطــة بــســبــب حــجــم الـــعـــزوف عن 
الــتــصــويــت، خــصــوصــا أن الـــرهـــان الأســاســي 
ــذه الانــتــخــابــات، كــان  للسلطة وتـــبـــون فـــي هـ
مرتفعة،  تصويت  نسبة  تحقيق  على  مبنياً 
تــعــزز الــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة لــتــبــون ولمــؤســســة 
الـــرئـــاســـة، وهـــو مـــا يــبــدو أن الــســلــطــة فشلت 

تقييم الخطوات التالية بعد أن كانوا يأملون 
فــي الــبــدايــة فــي تقديم اقــتــراح جــديــد وأخير 
ــام  ــمـــاس وإســـرائـــيـــل( فـــي الأيــ لــلــجــانــبــن )حـ
ــــإن الــعــقــبــة  المـــقـــبـــلـــة«. وحـــســـب الــصــحــيــفــة، فـ
الأخيرة في المفاوضات تمثلت بتقديم حركة 
ــداً ومــفــاجــئــا« يتعلق  ــديـ حــمــاس مــطــلــبــا »جـ
بــالأســرى الــذيــن ستفرج عنهم إســرائــيــل، ما 
ت نتنياهو في التخلي 

ّ
يضاف إلى عقبة تعن

عن السيطرة على محور صلاح الدين. وقال 
للصحيفة،  المستوى  رفيع  أميركي  مــســؤول 
عدداً  أن  يعتقدون  الأميركيين  المسؤولين  إن 
المتبقين  السبعة  الأميركيين  المحتجزين  من 
فـــي قـــطـــاع غــــزة مـــا زالــــــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
ويمكن إطـــاق ســراحــهــم فــي المــرحــلــة الأولــى 
من صفقة من ثلاثة أجزاء. ونقلت »واشنطن 
المناقشات  بوست« عن مصادر مطلعة على 
الأميركية قولها إن بعض مستشاري بايدن 
يريدون منه فرض المزيد من الضغوط على 
نتنياهو. وقـــالـــوا: »كـــان هــنــاك نــقــاش داخــل 
البيت الأبيض حول ما إذا كان ينبغي إعلان 
نتنياهو باعتباره عقبة رئيسية أمام الاتفاق، 
ــتـــمـــالًا«، بــعــد مقتل  لــكــن هــــذا أصــبــح أقــــل احـ
ستة أسرى إسرائيليين واستعادة الاحتلال 
القناة  أكثر من أسبوع. وكانت  جثثهم، قبل 
نقلت عن مصدر مطلع،  قد  الإسرائيلية،   11
أن »حماس« تصر على إطــاق ســراح أسرى 
فــلــســطــيــنــيــن مـــن ذوي مــحــكــومــيــات عــالــيــة 
إسرائيليين  محتجزين  عــن  ــراج  ــ الإفـ مــقــابــل 
مــن المــرضــى وكــبــار السن فــي المرحلة الأولــى 
من الصفقة. في موازاة ذلك، ادعى نتنياهو، 
ــاع الأســـبـــوعـــي  ــمـ ــتـ فــــي كــلــمــة بــمــســتــهــل الاجـ
لــحــكــومــتــه أمـــــس، أن حـــركـــة حـــمـــاس تــهــدف 
إلــــى »زرع الــفــرقــة فـــي داخـــلـــنـــا، وشــــن حــرب 
نفسية على عائلات المخطوفين )المحتجزين 
الإســرائــيــلــيــن فــي غــــزة(، ومــمــارســة ضغوط 
الحكومة  على  وخــارجــيــة  داخــلــيــة  سياسية 
الإسرائيلية، وتمزيقنا من الداخل، ومواصلة 
الــــحــــرب حـــتـــى إشــــعــــار آخـــــــر، حـــتـــى هــزيــمــة 
من  العظمى  »الغالبية  أن  وزعـــم  إســرائــيــل«. 
المواطنين الإسرائيليين لا تقع في فخ حماس، 
فهم يعرفون أننا ملتزمون بكل ما أوتينا من 
قـــوة بتحقيق أهــــداف الــحــرب، الــقــضــاء على 
المختطفين وضمان  وإعـــادة جميع  حــمــاس، 
ــزة لــــم تـــعـــد تــشــكــل تـــهـــديـــداً لإســـرائـــيـــل  ــ أن غـ
وإعادة سكاننا في الشمال والجنوب بأمان 
ـــ338 لــلــعــدوان  ــ إلـــى مــنــازلــهــم«. وفـــي الــيــوم الـ
المـــتـــواصـــل عــلــى الـــقـــطـــاع، ارتـــفـــعـــت حصيلة 
ضحايا الحرب المتواصلة إلى 40972 شهيداً 
في  الصحة  وزارة  وأعلنت  مصاباً.  و94616 
غــزة، أمــس، أن قــوات الاحتلال ارتكبت خلال 
ـــ24 المــاضــيــة، ثــاث مــجــازر بحق  الــســاعــات الـ
استشهاد  عن  أسفرت  القطاع،  في  العائلات 
33 شخصاً، وإصابة 145 آخرين، مشيرة إلى 
يــزالــون تحت  الآخــريــن لا  الضحايا  أن آلاف 
الـــركـــام. وطـــــاول الــقــصــف المــدفــعــي والــجــوي 
أمس، شمال بيت لاهيا شمالي القطاع، وحي 
الصبرة وحي الزيتون في مدينة غزة، ودير 
البلح وسط القطاع، وحي المنارة بخانيونس 

ومنطقة الشوكة في رفح جنوبي القطاع.
ــزة، فــي  ــ ــاع غــ ــعـــى الــــدفــــاع المــــدنــــي فــــي قـــطـ ونـ
بــيــان أمـــس، نــائــب مــديــره فــي شــمــال القطاع 
محمد عبد الحي مرسي، الذي استشهد في 
قــصــف إســرائــيــلــي اســتــهــدف مــنــزل عــائــلــتــه، 
ليرتفع  بجباليا،  العلمي  منطقة  فــي  فــجــراً، 
عدد شهداء طواقمه منذ 7 أكتوبر/ تشرين 
الأول المــاضــي، إلــى 83، إضــافــة إلــى أكــثــر من 
مائتي مــصــاب. وادّعـــى جيش الاحــتــال، في 
بيان أمــس، على منصة إكــس، أنــه اغتال في 
قصف جــوي، الثلاثاء الماضي، قائد الوحدة 
الصاروخية في لواء شرق خانيونس التابع 
ــزة، رائـــف  ــ لــحــركــة حـــمـــاس جــنــوبــي قـــطـــاع غـ
الفرقة  »قـــوات  أن  أبــو شــاب، مضيفاً  سلمان 
تــواصــل عملها  مــدرعــة نظامية(  )فــرقــة   162
في منطقة رفح )جنوبي القطاع(«. وبحسب 
الجيش الإسرائيلي »كان أبو شاب مسؤولًا 
عــن إطــاق وابــل مــن الــصــواريــخ على منطقة 
غــاف غــزة والــوســط مــن منطقة خانيونس 

منذ بداية الحرب«.

الرسمي  الخطاب  كثافة  من  الرغم  على  فيه، 
بــنــجــاح الإصـــاحـــات السياسية  ــر 

ّ
بــش ــذي  الــ

والاقتصادية وتحسن المؤشرات الاجتماعية، 
والــــخــــيــــارات الـــتـــي انــتــهــجــهــا تـــبـــون لــصــالــح 
بذلتها  الــتــي  السياسية  والــجــهــود  الــشــبــاب، 
الــســلــطــة وأحــــــزاب الأغــلــبــيــة وقــــوى المجتمع 
المـــــدنـــــي المـــــوالـــــيـــــة، والمـــــؤســـــســـــات الـــرســـمـــيـــة 
الانتخابية،  الحملة  الدينية خلال  والهيئات 
لإقــنــاع الــنــاخــبــن بــالــتــصــويــت، وعــلــى الــرغــم 
مــــن الـــثـــقـــل الـــســـيـــاســـي لــلــحــزبــن المـــشـــاركـــن 
ــبـــون )جـــبـــهـــة الـــقـــوى  بــمــنــافــســن لــلــرئــيــس تـ

الاشتراكية ومجتمع السلم(.
وتستدعي صدمة العزوف الانتخابي البحث 
للتصويت  الشعبي  الــرفــض  هـــذا  عــن دوافــــع 
مــجــدداً، خصوصاً أن الانــتــخــابــات جــرت في 
أوضاع مستقرة وشارع هادئ ومتحكم فيه، 
بما فيها في منطقة القبائل، )غالبية السكان 
مــن الأمــازيــغ( شــرقــي الــجــزائــر. ورأى النائب 
في البرلمان عز الدين زحوف أن هذا العزوف 
لــه معنى سياسي واضـــح. زحــوف الــذي كان 
أحد الوجوه البارزة في فترة الحراك الشعبي 
الجزائرية، أضاف في تصريح  العاصمة  في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »هــــــذا يــعــنــي عـــدم  لــــ
اقــتــنــاع قــطــاع واســـع مــن الــشــبــاب خصوصاً، 
بـــالـــخـــيـــارات الـــتـــي انــتــهــجــهــا الــرئــيــس تــبــون 
الــرئــاســيــة الأولـــــى، وأن مستوى  فـــي ولايـــتـــه 
الإحباط ما زال قائماً لدى غالبية الجزائريين 
أن هناك  الشعبي، ويعني  الــحــراك  بعد فشل 
مــســافــة مــتــبــاعــدة بـــن الـــخـــطـــاب الــســيــاســي 
مشيراً  للشباب«،  بالنسبة  لاسيما  والــواقــع، 
ــو نــتــيــجــة  ــابـــي هــ ــتـــخـ إلـــــى أن »الـــــعـــــزوف الانـ
الــنــقــاش  طبيعية لإغــــاق مــنــابــر وفـــضـــاءات 
السياسي، هي رسالة تعني الجميع، السلطة 
ــيــــارات  ــفـــــرض مــــراجــــعــــة الــــخــ ــ والأحـــــــــــــزاب، وتـ
والأساليب السياسية في التعاطي مع الشأن 
والــرأي الــعــام«. وبــرأي محللين فــإن مؤشرات 
ــذا الـــعـــزوف الانــتــخــابــي كـــانـــت بـــــارزة قبل  هــ
مــوعــد الانــتــخــابــات، وأن هــنــاك عـــدة عــوامــل 
مختلفة لعبت دوراً في هذه النتائج المخيبة، 
الأســعــار  وغـــاء  الاجتماعية  الــظــروف  بينها 
الــتــمــويــنــيــة، والمـــصـــاعـــب الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
إلــى تفسيرات  الــجــزائــريــون، إضــافــة  واجهها 
ــبـــن  ــنـــاخـ ــرز عـــــــدم اقــــتــــنــــاع الـ ــ ــبـ ــ ســـيـــاســـيـــة تـ
بالمسارات المنتهجة منذ عام 2019، خصوصاً 
ممارسات  وعـــودة  السياسي،  الصعيد  على 
ــلـــة الـــرئـــيـــس  ــلـــى مـــرحـ ووجــــــــوه مـــحـــســـوبـــة عـ

السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الواجهة.
الــبــاحــث فــي عــلــم الاجــتــمــاع السياسي  ورأى 
»العربي الجديد«،  نوري إدريس، في تصريح لـ
الانـــتـــخـــابـــات، خصوصاً  مــقــاطــعــة  ــع  ــ أن دوافـ
بالنسبة للكتلة التي رفعت سقف التطلعات 
السياسية والديمقراطية في الحراك الشعبي، 
بالنظر  أكثر  تفاقمت  وربما  قائمة،  زالــت  ما 
ــي  ــامــ إلـــــى حـــالـــة الإغــــــــاق الـــســـيـــاســـي والإعــ
المسجل في الخمس سنوات الأخيرة. وقال إن 
»كتلة المقاطعين تتألف من فئات كثيرة، لكل 
منها دوافعها، فهناك مقاطعون دائمون ممن 
لا يصوتون مهما كان الوضع، وهؤلاء أقرب 
إلى العزوف منه إلى الموقف السياسي، وفئة 
أخــرى لن تصوّت في هــذه الانتخابات، ممن 
أصيبوا بالإحباط وخاب ظنهم بعد الحراك 
فـــي حــالــة  يــــزالــــون  عــــام 2019، ولا  الــشــعــبــي 
غــضــب مـــن المـــــآلات الــســيــاســيــة، فــيــمــا تــوجــد 
فــئــة ثــالــثــة تــعــتــبــر أن الانــتــخــابــات لا تشكل 
أن مشاركتها في الانتخابات  تــرى  ، ولا 

ً
حــا

ومــؤثــرة  كبيرة  الكتلة  وهـــذه  شيئاً،  ستغير 
 
ً
الــتــصــويــت، فضلا لــجــهــة عـــدم  فــي محيطها 
أخطأت  التي  الانتخابية  الحملة  ضعف  عن 
العناوين السياسية التي تطرح عمق المشكلة 

السياسية في الجزائر«.

)Getty/مناورات لجيش الاحتلال في الجولان السوري المحتل، 8 مايو 2024 )عمير ليفي

)Getty( من عمليات الاقتراع في العاصمة الجزائرية أول من أمس السبت

غزيوّن ينتظرون في طابور للحصول على مياه نظيفة في خانيونس أمس )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

لا يزال اتفاق الهدنة 
في قطاع غزة بعيد 

المنال، رغم استمرار 
الحديث عن جهود 

الإدارة الأميركية 
للتوصل إلى صفقة 

تبادل الأسرى 
والمحتجزين بين 

»حماس« وإسرائيل، 
فيما تواصل القصف 

الإسرائيلي لليوم 
الـ338 على التوالي 

في مناطق متفرقة 
من القطاع

طبعت الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي أجريت أول من أمس السبت، 
فارق  والثانية  للناخبين  الكبير  العزوف  أولاهما  لافتتان،  مفارقتان 

الأصوات بين الرئيس عبد المجيد تبون ومنافسيه
تقريرالحدث

»تفاصيل دقيقة« تربك 
المقترح الأميركي

صدمة العزوف والفارق 
الكبير بين المرشحين

خاصمتابعة

استهداف 
مدارس الإيواء

قال المرصد 
الأورومتوسطي لحقوق 

الإنسان، في بيان أمس، 
إنه وثق تصاعداً خطيراً 
في استهداف الاحتلال 

المدارس التي تحوّلت إلى 
مراكز إيواء في قطاع 

غزة. وكشف عن أنه منذ 
بداية شهر أغسطس/آب 
الماضي قصف الاحتلال 
16 مدرسة، ما أدى إلى 
استشهاد 217 فلسطينياً 

وإصابة المئات.

ادعى الاحتلال اغتيال 
قائد وحدة صاروخية 

في »حماس«

تحدثت حملة حساني 
عن حصول ضغوط 

بهدف تضخيم النتائج

واشنطن بوست: 
تعنتّ نتنياهو إحدى 

العقبات في المفاوضات

مسؤول أمني إسرائيلي: 
المعركة في لبنان آخذة 

بالاقتراب

بيرييلو: يجب الخروج 
من دوامة 30 عاماً من 

التلاعب بالشعب

زحوف: قطاع واسع 
من الشباب لم يقتنع 

بخيارات تبون

أصدر رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 

تعليماته، أمس الأحد، 
بـ»الاستعداد لتغيير 

الوضع في الشمال«، 
على جبهة لبنان

شدّد المبعوث 
الأميركي الخاص إلى 

السودان، توم بيرييلو، 
على ضرورة العودة 

إلى المسار المدني 
وتحقيق اختراقات 

لإنهاء الحرب

Monday 9 September 2024 Monday 9 September 2024
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67
سياسة

  شرق
      غرب

تقدم روسي وقتيلان 
أوكرانيان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس 
ــد، ســيــطــرة قــواتــهــا عــلــى بــلــدة  ــ الأحـ
نوفوروديفكا في منطقة دونيتسك، 
أوكرانيا، مقتربة من مدينة  شرقي 
ــيـــة. فــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ بـــوكـــروفـــســـك الاسـ
المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية 
ــة روســـيـــة  أمــــــــس، أن ضــــربــــة جــــويــ
أسفرت عن سقوط قتيلين وعدد من 
شمال  سومي،  مدينة  في  الجرحى 

شرقي أوكرانيا.
)فرانس برس(

طهران تنفي تزويد 
موسكو بصواريخ 

بالستية
الأمن  باسم مجلس  المتحدث  شــدّد 
الــقــومــي الأمــيــركــي، شـــون ســافــيــت، 
أمــــــس الأحـــــــــد، عـــلـــى أنــــــه فـــــي حـــال 
أرسلت إيران صواريخ بالستية إلى 
روسيا، »سيفقد المزيد من المدنيين 
ــم«. وجــــــاء  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــن حـ ــيـــ ـــ ــرانــ ـــ الأوكــ
إعلامية  تقارير  على  تعليقاً  كلامه 
تــحــدثــت عـــن تـــزويـــد إيـــــران روســيــا 
بصواريخ بالستية. من جهته، نفى 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث 
 
ً
الإيرانية ناصر كنعاني ذلك، قائلا
إن الــتــعــاون الــعــســكــري بــن طــهــران 
وموسكو قائم منذ فترة طويلة قبل 
فبراير/ في  الأوكرانية  الحرب  بــدء 
فــي تصريح  مـــشـــدّداً  شــبــاط 2022، 
لـــوكـــالـــة إرنـــــا الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة، 
على أن مــوقــف بـــاده بــشــأن الأزمــة 
الأوكرانية »ثابت ولم يتغير«، وأن 
إيران »لطالما دعمت الحل السياسي 
ــوارات الــثــنــائــيــة بــــن طــرفــي  ــ ــحــ ــ والــ

الأزمة لإنهائها«.
)العربي الجديد، الأناضول(

بلينكن في لندن اليوم

ــدأ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــبـ يـ
ــــي بــــلــــيــــنــــكــــن )الـــــــــصـــــــــورة(،  ــونــ ــ ــتــ ــ أنــ
ــيـــوم الاثــــنــــن، جـــولـــة لــيــومــن في  الـ
بـــريـــطـــانـــيـــا، لــبــحــث مــلــفــي الـــشـــرق 
الأوســــــــط وأوكـــــرانـــــيـــــا، بـــحـــســـب مــا 
أعلنت وزارتـــه، مساء أول من أمس 
الـــســـبـــت، وذلـــــك قــبــل زيــــــارة رئــيــس 
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي كــيــر ســتــارمــر 
للولايات المتحدة في 13 سبتمبر/

أيلول الحالي. وقال المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــاثــيــو ميلر 
ــــوار  ــــي حـ ــيــــشــــارك فـ إن بــلــيــنــكــن ســ

استراتيجي، في لندن.
)فرانس برس(

جولة لهاريس ونائبها 
في الولايات الحاسمة

ــزب  ــحــ ــة الــ ــحــ ــرشــ ــنــــت حـــمـــلـــة مــ ــلــ أعــ
الديمقراطي في انتخابات الرئاسة 
الأمــيــركــيــة كـــامـــالا هـــاريـــس، مــســاء 
الــــســــبــــت، أنــــهــــا وتــــيــــم والــــــــز الـــــذي 
سيقومان  نائبها  ليكون  اخــتــارتــه 
بــجــولــة فـــي ولايــــــات يــحــتــدم فيها 
الــتــنــافــس، بــعــد المــنــاظــرة المــنــتــظــرة 
ــهـــوري  ــمـ ــجـ مـــــع مــــرشــــح الـــــحـــــزب الـ
دونــالــد تــرامــب، مــســاء غــد الثلاثاء. 
الشمالية  كارولينا  هاريس  وتــزور 
في  الجمعة،  وبنسلفانيا  الخميس 
حــن ســيــتــوجــه والـــز إلـــى ميشيغن 

وويسكونسن.
)رويترز(

تعزيز القوة البحرية 
لبيونغ يانغ

ــــوري الــشــمــالــي  ــكـ ــ  أكـــــد الـــزعـــيـــم الـ
كـــيـــم جـــونـــغ أون )الــــــصــــــورة(، فــي 
الأنــبــاء  وكــالــة  نقلتها  تصريحات 
المـــــركـــــزيـــــة الـــــكـــــوريـــــة الـــشـــمـــالـــيـــة، 
أمـــس الأحــــد، أهــمــيــة تــعــزيــز الــقــوة 
البحرية، وذلــك خلال تفقده لموقع 
بناء قاعدة بحرية. وقال كيم »بات 
بناء قاعدة بحرية لتشغيل أحدث 
الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة مــهــمــة 
مــلــحّــة، بــعــد أن أصــبــحــنــا قــريــبــن 
مــــن امــــتــــاك ســـفـــن حـــربـــيـــة كــبــيــرة 
تـــرســـو  أن  يـــمـــكـــن  لا  وغــــــواصــــــات 
باستخدام المرافق الحالية المتاحة 

لرسو السفن الحربية«.
)رويترز(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

التابعة  المــؤقــتــة  الــســوريــة  الحكومة  تــواجــه 
للائتلاف الوطني المعارض، ضغطاً شعبياً 
متزايداً يطالب بإصلاحها بسبب اتهامات 
تـــاحـــق رئــيــســهــا عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــصــطــفــى 
التعامل مع ملفات ساخنة في  بالفشل في 
ــــذي يــعــج بــالمــدنــيــن  الــشــمــال الــــســــوري، والــ
المثقلين بالأزمات والرافضين للانفتاح على 
الــنــظــام الـــســـوري مـــن الــبــوابــة الاقــتــصــاديــة 
ــروّج لــهــا هــذه  وفـــق الــرغــبــة الــتــركــيــة الــتــي تــ
ــوري، يــوم  ــســ الــحــكــومــة. وشـــهـــد الـــشـــمـــال الــ
طالبت  حاشدة  تظاهرات  الماضي،  الجمعة 
»إسقاط رئيس الحكومة السورية المؤقتة  بـ
عــبــد الــرحــمــن مــصــطــفــى، والــقــيــام بــإصــاح 
 حقيقياً للشعب 

ً
هذه الحكومة لتكون ممثلا

السوري«، وفق مصادر محلية. ويأتي هذا 
الـــحـــراك الــشــعــبــي بــعــد يـــومـــن مـــن تجميد 
ــة، أبــــــرز فــصــائــل  ــيـ ــامـ فــصــيــل الـــجـــبـــهـــة الـــشـ
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة فــــي شـــمـــالـــي الـــبـــاد، 
ــة المـــؤقـــتـــة،  تـــعـــاونـــه مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـ
مــطــالــبــا، بــســحــب الــثــقــة مــن هـــذه الــحــكــومــة، 
وإحالة رئيسها عبد الرحمن مصطفى إلى 
الــعــادل«، وفــق نصّ  ه  »ينال جـــزاء لـ القضاء 
بيان صدر عن »الجبهة الشامية« المنضوي 
ــعـــارض  فــــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري المـ

المرتبط بتركيا، الأربعاء الماضي.
وهــذه ليست المــرة الأولـــى التي تــواجــه فيها 
واستياء  غضباً  المــؤقــتــة  الــســوريــة  الحكومة 
شــعــبــيــا، إذ ســبــق لمــتــظــاهــريــن غــاضــبــن من 
التقارب التركي مع النظام السوري أن أغلقوا 
مقرات الائتلاف والحكومة في مدينة أعزاز، 
شــمــالــي حـــلـــب، فـــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـــاضـــي. 
عام  في  المؤقتة  السورية  الحكومة  وتشكّلت 
الــخــاضــعــة  المــنــاطــق  ــؤون  شــ لتسيير   ،2013

بغداد ـ محمد الباسم

الشهرين  خــال  السياسية  المــشــكــات  زادت 
المـــاضـــيـــن بــشــكــلٍ كــبــيــر فـــي الــــعــــراق، حتى 
وصـــلـــت إلـــــى إطــــــاق تــعــلــيــقــات مــــن زعـــمـــاء 
البلاد،  السياسية في  العملية  تقليديين في 
محذرة من انهيار النظام السياسي العراقي 
القائم، فيما برزت قصة الخلاف العميق بين 
والأحكام  والتنفيذية،  القضائية  السلطتين 
المستمرة بالاعتقال بحق موظفين ومقربين 
من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. 
كـــل ذلــــك فـــي مــــــوازاة تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات بين 
أطراف الائتلاف الحاكم )الإطــار التنسيقي( 
بــشــأن مــلــف ســرقــة »الأمـــانـــات الــضــريــبــيــة«، 
المــعــروفــة بــاســم »ســـرقـــة الـــقـــرن«. فـــي ســيــاق 
تــصــدع الــنــظــام الــســيــاســي الــعــراقــي، فتحت 
القضاء  التي كشف عنها  »التنصت«  شبكة 
الـــعـــراقـــي، وأطـــــاح زعــيــمــهــا مــحــمــد جــوحــي، 
وهــــو مـــوظـــف فـــي مــكــتــب رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
بــابــا جـــديـــداً مـــن الــتــوتــر فـــي عــاقــة الــقــضــاء 
والحكومة. وأفادت المعلومات التي حصلت 
ــأن »شــبــكــة  ــ ــي الــــجــــديــــد«، بــ ــربــ ــعــ عــلــيــهــا »الــ
التجسس والــتــنــصــت راقــبــت هــواتــف نــواب 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  أحـــــــــزاب،  ــاء  ــ ــمـ ــ وزعـ ووزراء 
القضاء  »رئــيــس مجلس  أن  مبينة  قــضــاة«، 
الأعلى فائق زيدان، منزعج كثيراً مما حدث، 
وأمر بعدم التهاون في جمع المعلومات عن 
هذه الشبكة، واعتقال كل من يرد اسمه في 

التحقيقات مع محمد جوحي أو غيره«.
ولــم يبت حتى الآن فــي مــا إذا كانت شبكة 
الــتــنــصــت تــابــعــة لمــكــتــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
بشكلٍ مباشر، أم أنها احتالت على العنوان 
الحكومي ومضت بالنشاطات التجسسية، 
ــادر ســـيـــاســـيـــة مــن  ــن مــــصــ ــا تـــأكـــد مــ لـــكـــن مــ
مشارب حزبية متفرقة، أن »الشبكة مارست 
التجسسية تجاه زعماء أحزاب  نشاطاتها 

البلاد، وذلك  السورية في شمال  للمعارضة 
من مقرها الرئيسي في مدينة غازي عنتاب، 
جــنــوبــي تــركــيــا. وفــشــلــت هـــذه الــحــكــومــة في 
الــتــعــامــل الإيــجــابــي مـــع الــعــديــد مـــن المــلــفــات 
الساخنة في المنطقة، ما أدى مع السنوات إلى 
خلق هوّة واسعة بينها وبين سكان الشمال 
الــســوري الــذيــن يعانون العديد مــن الأزمــات 
الاقتصادية والمعيشية لم تستطع الحكومة 

السورية المؤقتة التخفيف من تبعاتها.
ويُــنــظــر إلـــى رئــيــس هـــذه الــحــكــومــة عــلــى أنــه 
»رجـــل تــركــيــا« فــي الــشــمــال الـــســـوري، والـــذي 
ــا فــــي مــخــتــلــف  ــتـــهـ يــعــمــل عـــلـــى تــحــقــيــق رؤيـ
المــجــالات، وهــو ما يفسر حماسه لقرار فتح 
معبر أبو الزندين، في يوليو/تموز الماضي، 
بالقرب من مدينة الباب شمال شرقي حلب، 
الــتــي تسيطر عليها  المــنــاطــق  يــربــط  والــــذي 
المــعــارضــة مــع المــنــاطــق الــتــي يسيطر عليها 
ــام. وتـــدفـــع تــركــيــا مــنــذ بــعــض الــوقــت  ــنـــظـ الـ
لإعــادة فتح هذا المعبر لتمهيد الطريق أمام 
الأســد بوساطة من  تقاربها مع نظام بشار 
الجانب الروسي، إلا أن الرفض الشعبي في 
فتح  دون  اللحظة  البلاد يحول حتى  شمال 
هذا المعبر الذي يعوّل النظام عليه لتخفيف 

بعض أزماته الاقتصادية.
وفــي هــذا الــصــدد يــرى أحــد الأكــاديــمــيــن في 
 عـــدم ذكـــر اســمــه في 

ً
منطقة عــفــريــن، مــفــضــا

حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الحكومة 
السورية المؤقتة »فاشلة وتعاني من الضعف 
تولي  »منذ  أنــه  مضيفاً  الإداري«،  والتخبّط 
عبد الرحمن مصطفى رئاسة هذه الحكومة 
والأحــــــوال فـــي الــشــمــال الـــســـوري فـــي تــراجــع 
كــبــيــر«. ويــشــيــر إلــــى أن هــــذه الــحــكــومــة »لــم 
التجاوزات  تستطع ضبط الأمــن والــحــد مــن 
 عن فشلها في تشكيل 

ً
المدنيين، فضلا بحق 

مرجعية عسكرية واحدة لفصائل المعارضة 
السورية وهو ما يؤدي إلى مزيد من الفوضى 
الأمنية«. كما يلفت إلى أن الحكومة السورية 
المؤقتة »أهملت الملفات الأهم في المنطقة من 
تعليم وزراعة وصناعة«، وسط وجود »فشل 
 عــن الــفــســاد 

ً
كــامــل فــي إدارة المــنــطــقــة، فــضــا

المستشري في مفاصلها ومؤسساتها«.
مـــن جــهــتــه يـــبـــنّ الــنــاشــط الــســيــاســي المــقــيــم 
في شمالي سورية، معتز ناصر، في حديث 
ــرز الملاحظات  مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »أبـ
الــشــعــبــيــة عــلــى الــحــكــومــة الـــســـوريـــة المــؤقــتــة 
ــد الـــرحـــمـــن  ــبـ تـــتـــعـــلـــق بـــشـــخـــص رئـــيـــســـهـــا عـ
مــصــطــفــى«، إذ إنـــه »شــخــص عــديــم الــكــفــاءة 

المسلحة، وقــد سجلت  الفصائل  فــي  وقـــادة 
بعضهم،  عــن  شخصية  معلومات  الشبكة 
كــبــيــر، حينما كُشفت  انـــزعـــاج  إلـــى  أدى  مــا 
»تحالف  فإن  المصادر،  وبحسب  الحقيقة«. 
الإطار التنسيقي منقسم حيال التعامل مع 
الحالية  الــحــكــومــة  بــن تحميل  مــا  ــة،  ــ الأزمـ
المسؤولية، وبين معاقبة المتورطين الفعليين 
من موظفين ومنتفعين من الشبكة، وتسيير 
الأمور حتى نهاية عمر الحكومة الحالية«، 
مؤكدة أن »أطــرافــا داخــل الإطــار التنسيقي 
ــلـــة دعـــم  ــن مـــواصـ أقــــــرب إلـــــى رفـــــع يـــدهـــا عــ

حكومة السوداني«.
وانعكس هذا التشنج السياسي بين مكونات 
تحالف »الإطار التنسيقي« الحاكم في البلاد، 
إلــى تبني مــواقــف بملفات أخـــرى، مــن بينها 
المـــوقـــف مـــن قــضــيــة ســـرقـــة مــبــالــغ »الأمـــانـــات 
الضريبية« البالغة أكثر من مليارين ونصف 
القرن«،  باسم »سرقة  والمعروفة  المليار دولار 
ــة  خــصــوصــا بــعــدمــا أثـــــار زعـــيـــم ائـــتـــاف دولـ
الـــقـــانـــون ضــمــن »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي« نـــوري 
ــكـــي مــــخــــاوف مــــن مــغــبــة الـــتـــجـــاوز عــلــى  ــالـ المـ
»أكثر  ذلــك  الــبــاد وأن  فــي  القضائية  السلطة 
خطراً من الإرهــاب«، فيما صعّد من مخاوفه، 
العراقي  السياسي  النظام  انهيار  من  محذراً 
قريباً. وظهر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم 
في لقاء مع عدد من أنصاره، وقال إن »سرقة 

إرادة  ــة، هــو  السياسية والإداريــ الناحية  مــن 
كرهاً  وضعته  والتي  لها،  يتبع  التي  الجهة 
المـــؤقـــتـــة«.  ــة  الــــســــوريــ الـــحـــكـــومـــة  عـــلـــى رأس 
»الجبهة  لتعليق  يــكــون  أن  نــاصــر  ويـــرجّـــح 
الــشــامــيــة« تــعــاونــه مـــع الــحــكــومــة الــســوريــة 
المؤقتة قبل أيام توازياً مع إضراب »الكرامة« 
المستمر في مدينة إعزاز واحتجاجات معبر 
أبــو الــزنــديــن، تأثير فــي إبــعــاد مصطفى عن 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة »خـــصـــوصـــا أن الــجــانــب 
التركي يستهدف إنهاء مؤسسات ما يسمى 
مزيد  تحقيق  لصالح  السياسية  المــعــارضــة 

من التطبيع مع النظام السوري«.
ــم فــــي الـــشـــمـــال  ــيـ ــقـ ــرى الــــبــــاحــــث المـ ــ بــــــــدوره يــ
ــــول، فــــي حــــديــــث مــع  ــمّـ ــ الـــــســـــوري، يــــاســــن جـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مـــن الــخــطــأ تجاهل 
المـــرحـــلـــة الـــتـــي نـــمـــرّ بــهــا وافــــتــــراض أن تلك 
ــة مــتــكــامــلــة  ــيـ ــنـ ــكـــومـــة وطـ ــة هــــي حـ ــكـــومـ الـــحـ

صحافي، عقده في أربيل، النار على الجميع 
بالقول إن »المتهم بسرقة الأمانات الضريبية 
نــــور زهــيــر زوّر 114 صــكــا مــالــيــا، وعــلــيــه أن 
يعاقب بـ114 حكماً، وأن القاضي ضياء جعفر 
ــــذي يــحــاكــم زهـــيـــر مــنــذ أشـــهـــر( يــاحــقــنــي  )الــ
بــمــذكــرة قــبــض، مــع الــعــلــم أن مــلــفــات الــســرقــة 
»التقصير  أن  اختفت عنده«. وأضــاف حنون 
في قضية نور زهير أمر بيني وبين القاضي 
جعفر، وأطالب البرلمان باستجواب كلينا في 
ل أن أودع السجن بشرف 

ّ
جلسة علنية، وأفض

من دون أن أتستر على المتهمين«، فيما هتف 
أمام الصحافيين: »هيئة النزاهة مستضعفة«.

موا قطع 
ّ
كما كشف أن »القضاة والوزراء تسل

أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة 
الــولاء، وأن شخصاً بغيضاً  السابقة لضمان 
القضاة  أحــد  وبائساً ســرق فيديو من هاتف 

وأراد ابتزازي«.
في السياق، قــال رئيس حــراك البيت العراقي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  مــحــيــي الأنــــصــــاري، لـــ
يــواجــه صدمات  الــعــراقــي  »الــنــظــام السياسي 
عديدة تضرب أصل مشروعيته في الاستمرار 
تتصاعد  داخلية  فضائح  موجة  مع  بالحكم 
مع احتدام الصراع على مــوارد الــدولــة، حتى 
والمـــالـــي  والـــســـيـــاســـي  الإداري  الـــفـــســـاد  صــــار 
ــرز«. وأضــــاف الأنـــصـــاري أن  ــ هــو الــعــنــوان الأبـ
»تـــحـــالـــف الإطــــــار الــتــنــســيــقــي مــنــقــســم حــيــال 
قضيتي ســرقــة الــقــرن وشــبــكــة الــتــنــصــت، لأن 
بـــعـــض أطـــــــراف الـــتـــحـــالـــف يــــنــــوون الــتــحــالــف 
ــادة  ــفـ ــتـ انــتــخــابــيــا مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء والاسـ
مــن مــــوارد وإمــكــانــيــات الــحــكــومــة فــي تعزيز 
مواردهم الاقتصادية وحظوظهم الانتخابية، 
فــيــمــا ذهـــب طـــرف آخـــر لــلــتــدافــع وعــــدم منحه 
الفرصة بالولاية الثانية التي يحلم ويخطط 
لاعتقادهم  المنصب،  في  الأول  يومه  منذ  لها 
 بـــعـــد فــضــيــحــة شــبــكــة 

ً
ــا ــم يـــعـــد مــــؤهــ بـــأنـــه لــ

السياسي  المحلل  أمــا  وتداعياتها«.  التنصت 
المـــقـــرب مـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة عــلــي الــبــيــدر، 
فقد أشـــار إلــى أن »الــكــشــف عــن وجـــود شبكة 
لــلــتــجــســس والـــتـــنـــصـــت فــــي الــــعــــراق هــــو أمـــر 
طبيعي وقد يكون حتميَّ الحدوث، خصوصاً 
في الدول ذات الديمقراطية الناشئة، وسببها 
قـــلـــة الـــنـــضـــج الـــســـيـــاســـي واســـتـــغـــال ضــعــف 
»العربي الجديد«،  الدولة«، مبيناً في حديث لـ
تــريــد أن تطيح  أن »هـــنـــاك جــهــات ســيــاســيــة 
خـــصـــومـــهـــا مــــن خـــــال الــتــصــعــيــد الإعـــامـــي 
بشأنها، وخلق فجوات في بعض مؤسسات 

الدولة وتحديداً الأمنية«.

ويضيف  الوطنية«.  أو  القيادية  أو  العلمية 
أجنبية  ــة  دولـ جنسية  »يــحــمــل  مصطفى  أن 
لديها تأثير كبير على شمال غربي سورية، 
وبــالــتــالــي أصــبــحــت الــحــكــومــة المــؤقــتــة على 
لــأوامــر  كــامــل  أدائــهــا مرتهنة بشكل  ضعف 
الخارجية، وواجهة محلية لتمرير الإملاءات 
ــر«. ويـــشـــيـــر نــــاصــــر إلـــى  ــ ــثـ ــ الـــخـــارجـــيـــة لا أكـ
الــحــكــومــة »ســـاقـــط شعبياً  هــــذه  رئـــيـــس  أن 
»مــا يثبته  أن  زمـــن«، مستدركاً  ورمــزيــا منذ 

الــقــرن، وأن تكون  الــقــرن تحتاج إلــى محاكمة 
ــقــــرن عــلــنــيــة«.  مــحــاكــمــة المــتــهــمــن بـــســـرقـــة الــ
وسرعان ما دعم زعيم »عصائب أهل الحق« 
ــعــلــن 

ُ
قــيــس الــخــزعــلــي هــــذا الـــطـــرح بــالــقــول »ن

ــبــــرى فــي  تـــأيـــيـــد إجـــــــراء مــحــاكــمــة عــلــنــيّــة وكــ
بُثها القنوات الفضائية 

َ
قضية سرقة القرن، ت

ووسائل الإعلام بشكل مباشر«.
وسبق هذه الدعوة ظهور رئيس هيئة النزاهة 
حيدر حنون مدافعاً عن نفسه، بتأكيده امتلاك 
للمثول  استعداده  مبدياً  فقط،  أرض  قطعتي 
أمام مجلس النواب في جلسة مكاشفة حول 
ــذا الــتــعــلــيــق عــقــب أحـــاديـــث  ــاء هــ ــ أمــــاكــــه. وجـ
ســيــاســيــة، بــعــضــهــا عــلــنــي ظــهــر عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي وفي مجموعات النخب 
الــســيــاســيــة والمـــراقـــبـــن، وآخــــر ســــري، ظــهــرت 
ــمـــالات تــــورط  ــتـ ــراف مـــنـــه تـــتـــحـــدث عــــن احـ ــ ــ أطـ
هيئة النزاهة مع المتهم الأول بجريمة »سرقة 
الـــقـــرن« نـــور زهــيــر. وفــتــح حــنــون فــي مؤتمر 

وبموازنة معتبرة«، مضيفاً أنه »مع ذلك فوفق 
أرى  المتاحة  والإمــكــانــات  الحالية  المعطيات 
جوانب من القصور والخلل«. ويتابع: »لعل 
أبرز ذلك آلية الاختيار والتعيين من منصب 
عــدم توضيح  ثــم  دون،  فما  الحكومة  رئيس 
طبيعة العلاقة بين الحكومة السورية المؤقتة 
وتركيا«. ويعتبر جمّول أن »هــذا الخلل جرّ 
علينا مشاكل عديدة، أبرزها وجود مجالس 
التركية  الــولايــات  لإدارات  تتبع  ومؤسسات 
 
ً
وليس للحكومة السورية المؤقتة«، متسائلا
»مـــــاذا يــبــقــى لــحــكــومــة فـــي مــنــاطــق تسيطر 
 لا ســلــطــة لـــوزيـــر فيها 

ً
ــدارس مــثــا ــ عــلــيــهــا مـ

أن  أو مدير مدرسة؟«. ويعتبر  لتعيين معلم 
»للحكومة السورية المؤقتة أن تقول: هذا ما 
نقدر عليه، فلا أقل من الاستقالة والوضوح 
مع الحاضنة الشعبية حتى تعرف الحاضنة 

كيف تتصرف وتختار«.

الانتخابات الأردنية

ذلـــك بــخــطــوات فــعــلــيــة مـــن الأحـــــزاب اهــتــمــامــا 
وأملت  السياسية.  بالحياة  ودمجها  بــالمــرأة 
والاهتمام واضحين  الدمج  يكون  أن  المجالي 
وظاهرين في مختلف المناطق حتى البعيدة 
والأقل حظاً منها، وتعزيز التوعية، خصوصاً 
أن هناك تحفظاً اجتماعياً على مشاركة المرأة 
قبل  من  القانونية  التعديلات  من  الرغم  على 
بــعــض الـــفـــئـــات، مـــؤكـــدة أهــمــيــة الــتــوعــيــة في 
في  المـــرأة  تعليم  وتعزيز  المحلية  المجتمعات 
هذه المجتمعات، فالتعليم هو بوابة المشاركة 

الحقيقية.
وعــــن تــرشــحــهــا، لــفــتــت المــجــالــي إلــــى أنــهــا لم 
تواجه مشاكل لكونها امرأة في الترشح بسبب 
ي الحزب لها، موضحة أن »المشكلات التي 

ّ
تبن

واجهت المرشحات على القوائم العامة أقل من 
القوائم  على  النساء  تواجه  التي  الصعوبات 
المــحــلــيــة، خــصــوصــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــمــويــل 
الأردنـــي  المجتمع  ففي  الانتخابية،  الحملات 
لكن بشكل عام  اقتصادياً،  أقــل تمكناً  النساء 
لم يعد ترشح المرأة مستهجناً اجتماعياً كما 

كان سابقاً«. 
بـــــــدورهـــــــا، قــــالــــت مــــرشــــحــــة حـــــــزب الإصـــــــاح 
النهوض،  قائمة  ضمن  )حــصــاد(  والــتــجــديــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنها  إيــمــان الــخــواجــة، لـــ
ــان هـــنـــاك تــفــاعــل  عــنــدمــا أعــلــنــت تــرشــحــهــا كــ
إيجابي ودعم واسع لها، ولم تعانِ ما عانته 
الترشح. وأضافت: »نحن  النساء سابقاً عند 
سعيدات بتخصيص القانون مقاعد للمرأة«، 
متابعة »لولا إلزامية القانون للقوائم العامة 
بــتــرشــيــح نــســاء فــي مــراتــب مــتــقــدمــة لوجدنا 
قــــوائــــم مــــن دون نــــســــاء، وأخـــــــرى فــــي مــقــاعــد 
مــتــأخــرة مـــن الـــقـــوائـــم«. ولــفــتــت إلـــى أنـــه »فــي 
اللقاءات مع الناخبين، خصوصاً في الدواوين 
الـــعـــشـــائـــريـــة والــــجــــمــــعــــيــــات، لــــأســــف يـــكـــون 

عمّان ــ أنور الزيادات

للانتخابات  الجديد  القانون  فتح 
ــقـــررة غـــداً،  ــة، المـ ــيــ الــبــرلمــانــيــة الأردنــ
الـــــعـــــاشـــــر مــــــن ســــبــــتــــمــــبــــر/أيــــلــــول 
الحالي، المجال أمام النساء والشباب للوصول 
إلى قبة البرلمان، بعد رفع عدد مقاعد المجلس 
من 130 إلى 138، واشتراط وجود امرأة واحدة 
عــلــى الأقــــل ضــمــن المــرشــحــن الــثــاثــة الأوائــــل 
العامة )الحزبية(، وكذلك ضمن  القائمة  على 
القانون  نــص  كما  التالين.  الثلاثة  المرشحين 
على وجود شاب أو شابة )35 سنة فما دون( 
أصبحت  فيما  مــرشــحــن،  خمسة  أول  ضــمــن 
الانتخابية بدل  الــدائــرة  الكوتا على مستوى 
المــحــافــظــة، مـــع تــخــصــيــص 18 مــقــعــداً ضمن 
نــظــام الــكــوتــا لــلــســيــدات، ولــيــس 15 كــمــا في 
المجلس السابق. وفي ظل هذا الواقع، أظهرت 
تقديرات أن النساء قد يشكّلن نحو 20% من 

أعضاء مجلس النواب المقبل على الأقل.
ــاد قــانــون الانــتــخــابــات الأردنـــيـــة الجديد  وأعــ
ــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة ضـــمـــن دائــــرتــــن:  ــــدوائـ ــم الـ ــ رسـ
صص لهما 138 مقعداً، منها 

ُ
محلية وعامة، خ

97 للمحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، 
و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب 
والــتــحــالــفــات الــحــزبــيــة. فــي الــســيــاق، اعتبرت 
المــرشــحــة فـــي الــقــائــمــة الــعــامــة لـــحـــزب إرادة، 
الأردنية  الانتخابات  قانون  أن  المجالي،  تقى 
الحالي أنصف المرأة، عندما اشترط أن تكون 
ضمن التسعة الأوائل في القائمة ثلاث نساء، 
وأن يكون وجود المرأة في الأحزاب لا يقل عن 
إلــى تخصيص  الترخيص، إضافة  20% عند 
18 مقعداً على نظام الكوتا، وفتح المجال لها 
»العربي الجديد«،  للتنافس العام. وأضافت لـ
أن هــذه القوانين غيّرت واقــع المـــرأة، وانعكس 

الحضور من الرجال، وتغيب النساء، فالرجال 
لا يــحــثــون الــســيــدات عــلــى الــحــضــور، وهـــن لا 
ــبـــادرن، ولا يــذهــن إلـــى مــثــل هـــذه الــلــقــاءات  يـ
جمع  نحاول  ذلــك  ولتعويض  والاجتماعات. 
والــتــواصــل معهن  المناطق  فــي بعض  النساء 
فـــي لـــقـــاءات لــلــتــعــويــض، وإيـــصـــال بــرامــجــنــا 
ورســائــلــنــا ومــوقــفــنــا مـــن الــقــضــايــا الــوطــنــيــة 
السيدات  ودعـــوة  أنفسنا،  لتقديم  والــقــومــيــة 
لاتخاذ مواقف مستقلة وأن يكن لهن دور في 
النواب  مجلس  عضوة  السياسية«.  العملية 

المــرشــحــة عــن قائمة ثغر الأردن في  الــســابــق، 
العقبة، جنوبي  في محافظة  المحلية  الــدائــرة 
»الـــعـــربـــي  ـــ لـ رأت  ــلــــي،  الــــغــــرابــ روعـــــــة  الأردن، 
الــجــديــد«، أن الــقــانــون ومــا تضمّنه مــن كوتا 
وتخصيص مقاعد للمرأة في القائمة العامة 
لم يفهموا  الناس  تغير إيجابي واضــح، لكن 
حــتــى الآن الــقــانــون بــشــكــل جــيــد وخــصــوصــا 
آلــيــة الــتــصــويــت. وأشــــــارت الــغــرابــلــي إلــــى أن 
قــانــون الانــتــخــاب الــحــالــي أعــطــى المـــرأة حقها 
مــضــاعــفــا بــالــتــنــافــس عـــلـــى جــمــيــع المـــقـــاعـــد، 

إضــافــة إلـــى المــنــافــســة عــلــى المــقــعــد المخصص 
للكوتا فــي الـــدوائـــر الـــــ18، وإعــطــائــهــا مــراتــب 
ضمن  تكون  وأن  العامة  القائمة  فــي  متقدمة 
أول ثــاثــة مــرشــحــن، وهـــذا الأمـــر مــتــكــرر في 
الترشح على  اختارت  أنها  القوائم. وأضافت 
مقعد الكوتا للأفضلية التي يعطيها للمرأة، 
لم تواجه  العقبة  أنها في مدينة  إلــى  مشيرة 
الناخبين  مــع  بالتواصل  وصعوبات  مشاكل 
على خلاف بعض المناطق الأخرى. من جهته، 
قــال مــرشــح الــشــبــاب على قائمة حــزب جبهة 

»العربي  لـ الطهراوي،  مالك  الإسلامي،  العمل 
الـــجـــديـــد«، إن مــخــرجــات مــنــظــومــة الــتــحــديــث 
أول  ضمن  مــن  مقعد  وتخصيص  السياسي 
)الحزبية(  العامة  القائمة  فــي  مقاعد  خمسة 
لشاب عمره أقل من 35 عاماً خطوة إيجابية، 
حـــفـــزت الـــشـــبـــاب عــلــى الانــــخــــراط فـــي الــعــمــل 
الــحــزبــي والــســيــاســي. لــكــنــه اســـتـــدرك بــالــقــول 
الــفــرديــة مــن أشخاص  التصرفات  إن »بــعــض 
رسميين تخيف الشباب من الانخراط بالعمل 
ــذا نــشــاهــده بشكل  ــ ــام، وهـ ــ الــحــزبــي بــشــكــل عـ

ــع مــخــتــلــف فــئــات  واضــــــح خـــــال تــعــامــلــنــا مــ
المجتمع خصوصاً الشباب«.

ولفت الطهراوي إلى أن »أول الداعمين للشباب 
هـــم الــشــبــاب أنــفــســهــم فـــي المــرحــلــة الــجــديــدة 
مــن عملية الــتــحــديــث الــســيــاســي، لــكــن مــا زال 
الشعور  يصيبه  والبعض  يتوجس  المجتمع 
بالخوف من مرشحي الأحزاب بسبب رواسب 
الــذي  تنته بعد، والتضييق  لــم  التي  المــاضــي 
يمارس«. ورأى الطهراوي أن الشعب الأردني 
يتقبل اليوم وجود المرشحين الشباب، ومؤيد 

لإبراز وجوه جديدة وتقديمها للعمل العام.
وحول مشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات 
الإداريــة  الهيئة  رئيسة  نائبة  قالت  الأردنــيــة، 
الأردنــي )تضامن(  النساء  في معهد تضامن 
»الــعــربــي  الــنــائــبــة الــســابــقــة، أدب الــســعــود، لـــ
منسجماً  جــاء  الانتخاب  قانون  إن  الجديد«، 
مـــــع تــــوصــــيــــات الـــلـــجـــنـــة المـــلـــكـــيـــة لـــتـــحـــديـــث 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة، فــالــقــانــون جــــاء لــدعــم 
القرار،  للمشاركة بصنع  والشباب  المــرأة  دور 
مساوية  النسائية  الكوتا  مقاعد  وأصبحت 

كان  كما  وليس  الانتخابية،  للدوائر  بالعدد 
ســابــقــا عــلــى عـــدد المــحــافــظــات، فــيــمــا اشــتــرط 
الــقــانــون أن تــكــون ســيــدة فــي المـــراتـــب الــثــاث 
الأولى من قائمة المرشحين في القوائم العامة 
القوائم الحالية  أنــه »فــي  وتتكرر. وأوضــحــت 
لانــتــخــابــات المــجــلــس هــنــاك ســـيـــدات احتللن 
الأول، وهناك  المــركــز  وأحياناً  متقدمة  مــواقــع 
فــرصــة ثــالــثــة لــوصــول الــســيــدات إلـــى مجلس 
الــحــر، بعيداً  الــتــرشــح للتنافس  الــنــواب عــبــر 
إن قانون  الــقــول  الكوتا، وبــهــذا نستطيع  عــن 
الانتخابات الأردنية الحالي داعم للمرأة، كما 
يــكــون شــاب عمره  للشباب، حيث اشــتــرط أن 
أقـــل مــن 35 عــامــا فــي المــراكــز الخمسة الأولـــى 
قانون  أن  السعود  العامة«. ورأت  القائمة  من 
الانتخابات الأردنية مهد للأحزاب لاستقطاب 
النساء والشباب، وكذلك قانون الأحزاب الذي 
اشترط للترخيص أن يكون 20% من مؤسسي 

الحزب من الشباب و20% من النساء.
ــانـــت فــي  ــى أن الـــكـــوتـــا كـ ــ ولـــفـــتـــت الـــســـعـــود إلـ
الــبــدايــة ســتــة مــقــاعــد، ثــم 12، ثــم 15، وكــانــت 
هـــنـــاك تــــجــــارب بـــرلمـــانـــيـــة نـــســـائـــيـــة نــاجــحــة، 
غــيّــرت الـــصـــورة النمطية عــن مــشــاركــة المـــرأة 
فــي الحياة الــعــامــة. وأشـــارت إلــى عــدم وجــود 
من  تــحــول  دينية  أو حتى  قانونية  مــعــوقــات 
دون الــتــرشــح لــلــبــرلمــان، لــكــن هــنــاك مــعــوقــات 
وأخــرى  نفسه،  بالمجتمع  متعلقة  اجتماعية 
الــنــســاء حتى  بــالمــرأة ذاتــهــا، فبعض  مرتبطة 
ــي الــعــمــل  ــم يــقــتــنــعــن بــحــضــور المــــــرأة فـ الآن لـ
اليوم  الــقــرار. وتابعت: حتى  الــعــام، وصناعة 
قــــرار المـــــرأة الانــتــخــابــي غــيــر مــســتــقــل %100، 
فبعض السيدات يتعرضن لضغوط من رجال 
والتهديد  مــعــن  بــاتــجــاه  للتصويت  الــعــائــلــة 
حــتــى بــالــطــاق، إضــافــة إلـــى وجـــود معوقات 
اقتصادية فمعظم أصحاب العمل من الرجال 
الانتخابية  الحملات  على  كبير  بــذخ  وهــنــاك 
لا تستطيع النساء مجاراته، ناهيك عن شراء 

الأصوات الممنوع قانوناً وأخلاقاً.

تظاهرة ضد التقارب التركي مع النظام، أعزاز، يوليو 2024 )عارف وتد/فرانس برس(

مجلس القضاء الأعلى في بغداد، 23 أغسطس 2022 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( 2024 الاستعدادات الأخيرة للانتخابات الأردنية في عمّان، 3 سبتمبر

في  البرلمان،  إلى  للوصول  والشباب  للنساء  الطريق  الجديد،  الأردنية  الانتخابات  قانون  عبدّ 
في  الاستحقاق،  لهذا  ومرشحون  مرشحات  أبرزته  ما  وهو  الثلاثاء،  غداً  المقررة،  الانتخابات 
للبناء  النيابية ونتائجها،  الانتخابات  الأردنيون حصيلة  الجديد«. ويترقب  لـ»العربي  تصريحاتهم 

عليها من أجل مستقبل برلماني ـ سياسي أكثر تطوراً عن المجالس البرلمانية السابقة، خصوصاً 
أن وجود فرص أكبر للنساء والشباب، سيسمح في المبدأ بترسيخ مسار أكثر ترابطاً بين الفئات 

الشعبية والسلطة السياسية
تقرير

طريق ممهد أمام النساء 
والشباب إلى البرلمان

مالك الطهراوي: الشعب 
الأردني يتقبل وجود 

المرشحين الشباب

تقى المجالي: لم يعد 
ترشح المرأة مستهجناً 

اجتماعياً

تُتهم الحكومة بالفشل 
في إدارة المنطقة 

الموجودة فيها

محيي الأنصاري: النظام 
السياسي العراقي يواجه 

صدمات عديدة

يتزايد الغضب الشعبي 
على الحكومة السورية 
المؤقتة التابعة للائتلاف 

الوطني المعارض، ما 
يعزوه مراقبون إلى 

الأوضاع الصعبة في 
الشمال السوري

تزايدت الخلافات داخل 
أركان الحكم في بغداد، 

منذرة بتصدع النظام 
السياسي العراقي مع 
تبادل الاتهامات بشأن 

سرقة »الأمانات الضريبية«

الاتحاد  في  الأعضاء  الــدول  كافة  من  المراقبين  عدد  إجمالي  بلغ 
وكندا،  وسويسرا  النرويج  من  كل  إلى  بالإضافة  دولة،  الـ27  الأوروبــي 
سير  ســيــراقــبــون  مــراقــبــيــن،   110
الأردنية  النيابية  الانتخابات  عملية 
نائبة  وقالت  الثلاثاء.  غداً  المقررة 
بلانشيت  دلفين  المراقبين  رئيسة 
الاتحاد  مراقبو  »سيزور  )الصورة(: 
ــد مـــن مــراكــز  ــدي ــع الأوروبــــــي ال
بفتح  البدء  لحظة  من  الاقــتــراع 
إغلاقها،  حتى  الاقتراع  صناديق 
على  الفرز  عمليات  سيتابعون  ثم 

مستوى الدائرة المحلية«.

المراقبة الدولية

إضاءة متابعة

Monday 9 September 2024 Monday 9 September 2024
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موسكو متهمة بالتأثير على الانتخابات الأميركية

إجراءات أكثر عدوانية من واشنطن

مرشح المعارضة يلجأ إلى إسبانيا

»روسيا اليوم« متهمة 
بإنشاء شبكات لنشر 

روايات موسكو

واشنطن ـ العربي الجديد

قـــالـــت الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة، 
الـــجـــهـــود  إن  المـــــاضـــــي،  الـــجـــمـــعـــة 
السرية للحكومة الروسية بهدف 
التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية 
لعام 2024 تعد حالياً أكثر تقدماً مما كانت 
عــلــيــه فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، إذ تــركــز على 
ــة  ــايـ ــتـــمـــاعـــي والـــدعـ ــل الـــتـــواصـــل الاجـ ــائــ وســ
والأخبار المزيفة التي تصب لصالح الرئيس 
ترامب،  دونــالــد  الجمهوري  المــرشــح  السابق 
الانتخابات،  في  المباشر  التدخل  عن  عوضاً 
ــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فــــي حــن  ــراقـ ــ ــتـ ــ مـــثـــل الاخـ
تـــحـــاول الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة مــواجــهــة 
ــراءات أكــثــر  ــإجــ تــلــك الــتــكــتــيــكــات الـــروســـيـــة بــ
بالتدخل  الضالعة  الــجــهــات  تــجــاه  عــدوانــيــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات. وقـــــال مـــســـؤول كــبــيــر في 
مكتب مــديــر الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة، خــال 
أنشطة روسيا  إن  الجمعة،  مؤتمر صحافي 
»أكــثــر تــطــوراً مــمــا كــانــت عــلــيــه فــي الــــدورات 
استخدام  إلــى  مشيراً  السابقة«،  الانتخابية 
»أصــوات أميركية حقيقية« من أجل »غسل« 
دعــايــة الحكومة الــروســيــة، ونــشــر الــروايــات 
الأميركي عبر  المجتمع  المثيرة للانقسام في 
ــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــرئــيــســيــة،  ــائـ وسـ
والمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة المــزيــفــة الــتــي تتظاهر 
شرعية.  أميركية  إعلامية  مؤسسات  بأنها 
ــدم الــكــشــف  ــتـــرط عــ ــــذي اشـ ــال المـــســـؤول الـ ــ وقـ
التي  الأساسية  القواعد  عن هويته بموجب 
وضــعــتــهــا الـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة، إن مــوســكــو 
ــات المــتــأرجــحــة،  تــســتــهــدف خــصــوصــا الـــولايـ
المقررة في نوفمبر/ تشرين  في الانتخابات 
الثاني المقبل، وتستخدم الذكاء الاصطناعي 
تكون  ومقنع  مزيف  محتوى  إنــشــاء  لسرعة 
حــصــيــلــتــه لـــصـــالـــح تــــرامــــب، والـــــــذي يـــواجـــه 
الرئيس  نائبة  الديمقراطي،  الحزب  مرشحة 
كامالا هاريس. وأضاف أن هذا الأمر »يتفق 
ــع  ــ مــــع أهـــــــداف الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الأوسـ
لمـــوســـكـــو المــتــمــثــلــة فــــي إضــــعــــاف الــــولايــــات 
المتحدة وتقويض دعم واشنطن لأوكرانيا«.

ــا ذكـــــــــره مـــكـــتـــب الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــا لمــ ــ ــقــ ــ ووفــ
ــا الـــيـــوم  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة، أنــــشــــأت شــبــكــة روســ
الروسية شبكات  الدولة  التي تديرها   )RT(
الــصــديــقــة لمــوســكــو، مقدمة  الـــروايـــات  لنشر 
ــوات  ــ ــ ــا« صــــــــــادراً مـــــن أصـ ــعــ ــ

ّ
ــن ــقــ مــــحــــتــــوى »مــ

التعبير.  حــريــة  تـــمـــارس  حقيقية  أمــيــركــيــة 
ــســــؤول إن روســـيـــا تـــمـــارس أيــضــا  وقـــــال المــ
الــتــأثــيــر عــلــى الـــشـــركـــات الــتــي تــســتــفــيــد من 
الـــتـــســـويـــق والــــعــــاقــــات الـــعـــامـــة والـــخـــبـــرات 
المطلوب. وأوضــح  المحتوى  لتعزيز  الأخــرى 
أنـــــه »مـــــن المــــرجــــح أن يـــصـــدق الأمـــيـــركـــيـــون 
آخرين  أميركيين  مــن  وجــهــات نظر صـــادرة 
ــة بـــالمـــحـــتـــوى الــــــذي يــحــمــل عـــامـــات  ــارنـ ــقـ مـ
واضــحــة على الــدعــايــة الأجــنــبــيــة«، لــذا »فــإن 
مــــا نــــراهــــم يــفــعــلــونــه )الـــجـــهـــات الأجــنــبــيــة( 
هــــو الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى أمـــيـــركـــيـــن مــتــقــصــديــن 
وتعزيز  لـــزرع  متقصدين،  غــيــر  وأمــيــركــيــن 
وإضافة مصداقية إلى الروايات التي تخدم 

ذلك، اعترف مكتب مدير وكالة الاستخبارات 
الوطنية لأول مرة بأن الحكومة الإيرانية لم 
تكن فقط وراء اختراق حملة ترامب، الذي تم 
وراء  أيضاً  بــل  المــاضــي،  الشهر  عنه  الكشف 

تسريب وثائق الحملة الداخلية.
ــــي إجـــــــــراءات مــــضــــادة، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة  وفـ
الأميركية، الأربعاء الماضي، مجموعة شاملة 
مــــن الإجــــــــــــراءات لمـــواجـــهـــة حــــمــــات الــتــأثــيــر 
الــروســيــة، بــمــا فــي ذلـــك تــوجــيــه الاتـــهـــام إلــى 
الــروس في موقع روسيا  اثنين من الموظفين 
الدفع لشركة إعلامية  اليوم الإخباري، بزعم 
أميركية )لم تذكر اسمها( لنشر مقاطع فيديو 
بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة عــلــى مــنــصــات يــوتــيــوب 
وتيك توك وإنستغرام وإكس. ولم يتم الكشف 
عن أي من هؤلاء المتهمين. كما صادر ممثلو 
ــتـــرنـــت )عـــنـــوان  الادعـــــــاء 32 نــطــاقــا عــلــى الإنـ
مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي( تــســيــطــر عــلــيــهــا روســـيـــا، 
واستخدمت في جهود التأثير التي تقودها 
الـــدولـــة لــتــقــويــض الـــدعـــم الـــدولـــي لأوكــرانــيــا. 
ــا الــخــزانــة  ــ بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت وزارتـ
والخارجية الأميركيتان فرض عقوبات على 
الــروســيــة المتهمين بنشر  الأفــــراد والــكــيــانــات 
الدعاية. يُذكر أنه في عام 2016، كانت »روسيا 

ــات المــتــحــدة،  الــــيــــوم« تــعــمــل عــلــنــا فـــي الــــولايــ
وأجبرت على التسجيل بعد عام بصفة وكيل 
الغرب  فــي  فعلياً  إسكاتها  تــم  ولكن  أجنبي، 
فــي عـــام 2022 بــعــد غـــزو روســيــا لأوكــرانــيــا، 
ها. وتعد هذه التكتيكات والتقنيات 

ّ
بمنع بث

روسيا  تفعله  كانت  ما  على  تقدماً  الجديدة 
جـــهـــودهـــا  فــــاجــــأت  ــا  ــنـــدمـ عـ ــام 2016،  ــ عــ فــــي 
الــرئــاســيــة حينها،  الانــتــخــابــات  فــي  للتدخل 
والتي فاز فيها ترامب على منافسته هيلاري 
كــلــيــنــتــون، الــجــمــهــورَ الأمــيــركــي والمــخــابــرات 
واشنطن  صحيفة  نقلته  ما  وفــق  الأميركية، 
السبت، عن  أمــس  من  أول  الأميركية،  بوست 
براندون فان غراك، المدعي الفيدرالي السابق 
على  للتأثير  فــي جهود موسكو  الــذي حقق 
»الــشــيء  أن  وأضـــاف   .2016 انتخابات  حملة 
الرئيسي الذي أدهشني هو أنهم تمكنوا من 
غسل تأثيرهم )روسيا( من خلال شخصيات 
إعلامية أميركية، بطريقة لو كانوا صريحين 
ــهـــم الــحــكــومــة  فــــي تـــعـــريـــف أنــفــســهــم عـــلـــى أنـ
الــروســيــة أو RT، لمــا تــم نشر وجــهــات النظر 

التي تم تقديمها أبداً«.
ــلـــد، وهـــو محلل  مـــن جــهــتــه أشــــار غــافــن وايـ
ملف  على  يركز  سابق  أميركي  استخبارات 
روسيا، إلى أنه »في عام 2016 كان أفضل ما 
فهمناه في ذلك الوقت هو جهود الدعاية من 
قبل RT أو مــزارع المتصيدين الروسية التي 
وافـــق عليها الــكــرمــلــن )الــرئــاســة الــروســيــة( 
فــإن مكتب  أمــا حالياً وفــق وايــلــد،  ضمنياً«. 
آي( حــدد  بـــي  )أف  الـــفـــيـــدرالـــي  الــتــحــقــيــقــات 
ــان الــكــرمــلــن سيرغي  اســـم نــائــب رئــيــس أركــ
»الدوبلغانغر«  جهود  مدير  بأنه  كيريينكو 
حملة  على  أطلق  اســم  وهــو   ،Doppelganger
الــتــضــلــيــل الـــتـــي قــادتــهــا روســـيـــا فـــي 2022، 
الحالية  الــدعــايــة  »لــذلــك تعتبر  أنــه  موضحاً 
لم نشهدها  التنسيق  من  أعلى  ذات جوانب 
من قبل«. من جهتها نقلت صحيفة بوليتكو 
الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــس، عـــن جــــون إي هــيــربــســت، 
ــا،  ــيـ ــرانـ ــركـــي الـــســـابـــق فـــي أوكـ ــيـ الــســفــيــر الأمـ
»الاســـــتـــــخـــــدام الــــشــــامــــل لـــلـــقـــوة  إشــــــادتــــــه بــــــ
الأميركية« الذي واجه الجهود الروسية من 
خــال نشر جوانبها »علناً«. لكنه أشــار إلى 
رد فــعــل  »RT« والــتــي اســتــهــزأت بتصرفات 
أشياء  »ثــاثــة  إن  قائلة  الأميركية  الحكومة 
ل 

ّ
مؤكدة في الحياة: الموت والضرائب وتدخ

RT في الانتخابات الأميركية«.

8
سياسة

لجأ مرشح المعارضة 
الفنزويلية للرئاسيات 

إدموندو غونزاليس 
أوروتيا إلى إسبانيا، مساء 

السبت، في أحدث 
تطورات أزمة فنزويلا، 

وفي ظل تصاعد 
التوترات مع البرازيل

تعد جهود موسكو للتأثير على الانتخابات الأميركية الرئاسية لعام 2024، أكثر تقدماً على ما كانت عليه في الانتخابات السابقة، 
وفق الاستخبارات الأميركية، في حين تتخذ واشنطن إجراءات لمواجهة تلك الجهود المرتكزة على الأخبار الزائفة

في أحد مراكز الاقتراع، فيرجينيا، 2020 )أوليفييه دولييري/فرانس برس(

ــيــــة  ــلــ ــنــــزويــ ــفــ غـــــــــــادر مــــــرشــــــح المــــــعــــــارضــــــة الــ
 28 في  جــريــت 

ُ
أ التي  الرئاسية،  للانتخابات 

غونزاليس  إدموندو  الماضي،  تموز  يوليو/ 
أوروتيا، فنزويلا، مساء أول من أمس السبت، 
مــتــوجــهــا إلـــى إســبــانــيــا، حــيــث مُــنــح الــلــجــوء 
الفنزويلية  السلطات  وأصــــدرت  الــســيــاســي. 
ــســــام« في  إذنـــــا لـــه بـــالمـــغـــادرة »لمــصــلــحــة الــ
ــبـــاد. وكــتــبــت نــائــبــة الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي  الـ
التواصل  شبكات  على  رودريــغــيــس  ديلسي 
ــدو غــونــزالــيــس  ــونــ الاجـــتـــمـــاعـــي: »غــــــادر إدمــ
أوروتـــيـــا الـــبـــاد. بــعــد لــجــوئــه الــطــوعــي إلــى 
قبل بضعة  كــراكــاس  في  الإسبانية  السفارة 
اللجوء  الإســبــانــيــة  الحكومة  مــن  أيـــام، طلب 
التصريح  فنزويلا  منحته  وقــد  السياسي... 
اللازم، وذلك من أجل مصلحة السلام والهدوء 
الــبــاد«. وأكــد محامي مرشح  السياسي في 
لوكالة  هـــارو  فيسينتي  خوسيه  المــعــارضــة 
فرانس برس »أنه غادر إلى إسبانيا«، مشيراً 
ــه لــيــس بــصــدد الإدلاء بــالمــزيــد. وقــال  إلـــى أنـ
مــصــدر مــقــرب مــن المــعــارضــة إن غــونــزالــيــس 

غادر فنزويلا مع زوجته مرسيدس.
ــر الــخــارجــيــة الإســبــانــي خوسيه  وكــتــب وزيـ

ــل الــتــواصــل  ــائـ مـــانـــويـــل ألـــبـــاريـــس عــبــر وسـ
 عن بيان للحكومة: »بطلب 

ً
الاجتماعي نقلا

منه، إدموندو غونزاليس في طريقه جواً إلى 
الإسباني.  الجو  لسلاح  طائرة  في  إسبانيا 
الحقوق  احترام  الإسبانية  الحكومة  تتعهد 
ــة والـــــســـــامـــــة الــــجــــســــديــــة لــكــل  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
الدبلوماسي  أوروتــيــا  وكــان  الفنزويليين«. 
الــســابــق، البالغ مــن العمر 75 عــامــا، قــد حل 
المعارضة  زعيمة  مكان  الأخيرة  اللحظة  في 
ماريا كورينا ماتشادو مرشحاً للانتخابات 
ــدور حــكــم قــضــائــي في  ــ الـــرئـــاســـيـــة، بــعــد صـ
حقها يمنعها من الترشح. وكانت قد صدرت 
فــــي حــــق المــــعــــارض الــــــذي يــعــيــش مــتــخــفــيــا 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، مـــذكـــرة تــوقــيــف فـــي 3 
سبتمبر/ أيلول الحالي، بسبب عدم تلبيته 
بشأن  العامة  النيابة  من  استدعاءات  ثلاثة 
للمعارضة  الإلكتروني  الموقع  تحقيق حول 
الــــــذي أعـــلـــن فـــــــوزه. ولـــــم يــظــهــر إلـــــى الــعــلــن 
مــنــذ 30 يــولــيــو المـــاضـــي. ويــشــمــل التحقيق 
خــصــوصــا اتـــهـــامـــات »بــعــصــيــان الــقــوانــن« 
و»الــــتــــآمــــر« وغــــيــــرهــــا. وتـــعـــتـــبـــر المـــعـــارضـــة 
والــكــثــيــر مــن المــراقــبــن أن الــقــضــاء فــي إمــرة 
تم  وبينما  فنزويلا.  في  السياسية  السلطة 
الإعــان عن فــوز الرئيس نيكولاس مــادورو 
فـــي انـــتـــخـــابـــات يـــولـــيـــو، لـــم تــعــتــرف معظم 

الحكومات الغربية بفوزه.
ونــال مــادورو، الــذي صادقت المحكمة العليا 
ــــوزه فـــي 22 أغــســطــس/ آب المـــاضـــي،  عــلــى فـ
52% من الأصــوات، بحسب المجلس الوطني 
الانــتــخــابــي، الـــذي لــم ينشر مــحــاضــر مــراكــز 
ــــرض لـــقـــرصـــنـــة  ــعـ ــ الاقــــــــتــــــــراع، مـــــؤكـــــداً أنـــــــه تـ
ــة. لـــكـــن المــــعــــارضــــة والـــكـــثـــيـــر مــن  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ إلـ
ــبـــن شــكــكــوا فـــي صــحــة هــــذا الــهــجــوم  ــراقـ المـ
الإلــكــتــرونــي، واعــتــبــروه مــنــاورة مــن السلطة 
لتجنب نشر التعداد الصحيح للأصوات، مع 
تشديد المعارضة التي نشرت المحاضر التي 

وفرها المدققون أن أوروتيا حصل على أكثر 
من 60% من الأصوات. 

وحجبت مغادرة أوروتيا المواجهة القائمة 
بــن كـــراكـــاس وبــرازيــلــيــا بــشــأن مــقــر إقــامــة 
سفير الأرجنتين، الذي لجأ ستة مسؤولين 
ــة إلــــيــــه مــــنــــذ مــــــــــارس/ آذار  ــ ــــارضـ ــعـ ــ مـــــن المـ
فــوري«  فنزويلا »بشكل  المــاضــي. وسحبت 
المصالح  لتمثيل  لــلــبــرازيــل  المــمــنــوح  الإذن 
الأرجنتينية في البلاد ولا سيما إدارة مقر 
إقامة السفير. وأكدت السلطات الفنزويلية 
أنها تملك »أدلة« على »استخدام مقر البعثة 
إرهــابــيــة« ومــحــاولات  لــأعــمــال  للتخطيط 
ــادورو مــن قــبــل ســتــة مــعــارضــن.  ــ اغــتــيــال مـ
إلى  البرازيلية  الخارجية  وزارة  وســارعــت 
الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أنـــهـــا »ســـتـــواصـــل الـــدفـــاع 
عــن المــصــالــح الأرجــنــتــيــنــيــة إلـــى أن تسمّي 
الــحــكــومــة الأرجــنــتــيــنــيــة دولــــة أخــــرى تلقى 
قــبــول الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة لمــمــارســة هــذه 
»حــرمــة مقار  المــهــمــات«، مــذكــرة كـــراكـــاس بـــ
البعثة الدبلوماسية الأرجنتينية«. وقطعت 
المــاضــي علاقاتها  فــنــزويــا فــي 29 يــولــيــو 
أمـــيـــركـــيـــة  ــــع ســـبـــع دول  مـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
تعترف  لم  التي  الأرجنتين  بينها  لاتينية، 
بإعادة انتخاب مــادورو. ونــددت المعارضة 
»الحصار« الذي تفرضه القوى  الفنزويلية بـ
طعت عنه الكهرباء. 

ُ
الأمنية على المقر الذي ق

الجمعة، تطوّق سيارات قوات  ومنذ مساء 
الأمـــــــن المــــقــــر. وجـــــــاء فــــي رســــالــــة نــشــرتــهــا 
كــوريــنــا ماتشادو  مــاريــا  المــعــارضــة  زعيمة 
ـــي:  ــاعـ ــمــ ــتــ ــات الـــــتـــــواصـــــل الاجــ ــكــ ــبــ ــى شــ ــلــ  عــ
ــارة  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــــى الـ ــلـ ــ ــع الـــــــضـــــــوء عـ ــ ــلـ ــ »هــــــــكــــــــذا، طـ
الأرجنتينية في كراكاس، يحيط بها عملاء 
إضافة  الذين،  حون 

ّ
والمسل مون 

ّ
الملث النظام 

إلى ذلك، يمنعون وصول الصحافيين رغم 
أن الشارع ليس مغلقاً«.

)فرانس برس، أسوشييتد برس(

 مــصــالــح هـــذه الــجــهــات الــفــاعــلــة الأجــنــبــيــة«. 
مكتب الاستخبارات قال إن الصين من جهة 
أخرى، تحاول التأثير على السباق الرئاسي 
على  ذلــك  تنفيذ  إلــى  لكنها تسعى  الحالي، 
ــات والـــســـبـــاقـــات الإقــلــيــمــيــة  مــســتــوى الــــولايــ
فــي الــولايــات المــتــحــدة، فــي إشـــارة إلــى أوجــه 
ــهـــود بـــكـــن فــــي انــتــخــابــات  الـــتـــشـــابـــه مــــع جـ
الــتــجــديــد الــنــصــفــي الأمــيــركــيــة لــعــام 2022، 
ــجــرى بــعــد سنتين مــن الانــتــخــابــات 

ُ
والــتــي ت

مقاعد  جميع  بتجديد  وتــســمــح  الــرئــاســيــة، 
الــنــواب، بــالإضــافــة إلــى ثلث مقاعد  مجلس 
مجلس الشيوخ في الكونغرس. وأشــار إلى 
عدم رصد أي جهود أجنبية للتدخل المباشر 
ــن خـــــال، على  ــي انـــتـــخـــابـــات عــــام 2024 مـ فـ
التصويت. ومع  آلات  اخــتــراق  المــثــال،  سبيل 

فنزويلا

■ هذه العملية ستتكرر كثيراً ومن مختلف الجبهات العربية... غياب الحل 
للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى التطرف الأيديولوجي المشبع بالانتقام 

والثأر. وتتحمل تبعات ذلك الأنظمة العربية وحكوماتها ما دام أن لا إرادة 
حقيقية للحل. #معبر_اللنبي

■ إسرائيل لن تنعم أبداً بالأمن والسلام ما دامت ترتكب المجازر، وما دامت 
حكومتها تعيق أي وقف لإطلاق النار. #معبر_الكرامة

■ حالة الصهاينة أصبحت مزرية، كلنا نعلم ما هو الانتصار الحقيقي. 
مآسينا في غزة سنتخطاها، كما تخطينا كل مآسينا السابقة، لكن اليوم 

ولد جيل جديد يعلم بأنكم لستم سوى مهزلة وأضحوكة العالم بعد أن 
كنتم توهمون العالم بأنكم الأقوى.

■ الإسرائيليون تحت حكم الفاشل نتنياهو لا يعرفون من أين يأتي 
الرصاص والصواريخ والقنابل والطعن والتفجير. ما دامت إسرائيل 

تمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري لسكان غزة 
والضفة، فإن نهايتها قريبة.

■ صرلو #حزب_الله 11 شهر فاتح #جبهة_الإسناد واذا منعمل مقارنة 
زغيرة بين شو خسرت #إسرائيل وشو خسر #لبنان بيطلع معنا حوالي 

 لإسرائيل مقابل حوالي 600 بلبنان. صرخة البيئة الحاضنة 
ً
20 قتيلا

بالحزب عم تكبر وتزيد ومهما اعتبر إنو قادر يسكّت ناس مش رح يقدر 
يخبي حقيقة خياراتو الخاطئة وفشلو وخسارتو وضربو لكل مقومات 

الحياة.

■ #حزب_الله في لبنان مصمّم على مواصلة جبهة الإسناد، وسيكمل 
طريقه حتى تحقيق الأهداف، ولن يتمكن الاحتلال من إعادة المستوطنين 
إلى منازلهم مهما علا الصراخ إلا عن طريق واحد، هو وقف العدوان على 

غزة.

 إسرائيل تحت ظل حكم هاريس 
ّ
نتخب، فإن

ُ
■ ترامب يقول اذا لم أ

ستختفي، أما بخصوص تخلي بعض دول العالم عن الدولار، فقد صرح 
أن أي دولة تتخلى عن الدولار لا تجارة معها. وهنا يقصد الصين.

■ غزو أوكرانيا حدث في عالمٍ أسّس لغزو العراق. وإذا كان »النظام 
العالمي القائم على القواعد« قد انهار، فقد تم ذلك في عام 2003.

الانتخابات  في  للتدخل  روســيّ  بمخطط  الزعم  الجمهوريون  رفض 
الرئاسية الأميركية، وسعوا إلى تحييده. وجادل مستشار دونالد ترامب، 
في  الأميركية،  العدل  وزارة  بأن  أخيراً،  إكس،  منصة  على  ميلر  ستيفن 
ترامب  حوّل  كما  الانتخابات.  لنزاهة  الحقيقي  التهديد  هي  الواقع، 
العدل  ووزارة  أنها  »إكــس«  على  وكتب  هاريس،  كامالا  إلى  المزاعم 
من  الديمقراطيين  لصالح  وقمعها  الانتخابات  في  التدخل  »يحاولان 

خلال إحياء خدعة روسيا وروسيا وروسيا«.

تحييد التدخل الروسي
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إسلام أباد ـ العربي الجديد

ــارع أكـــبـــر«، وهـــو أقــدم  يــاحــظ أي شــخــص يـــزور »شــ
ســوق لــلــدراجــات الــنــاريــة فــي مدينة كــراتــشــي، المركز 
داخــل  ملموساً  تغييراً  لباكستان،  والــتــجــاري  المــالــي 
صــــــــالات الـــــعـــــرض هــــنــــاك وخـــــارجـــــهـــــا، إذ تــصــطــف 
النارية  الدراجات  طوابير  بين  الكهربائية  الدراجات 
التي تعمل بالبنزين والتي تصنعها علامات تجارية 
عروضهم  تنويع  إلــى  التجار  يتطلع  حيث  مختلفة، 

في مواجهة المطالب المتغيرة للعملاء.
وفي حين جدد بعض التجار صالات العرض الخاصة 

بهم بالكامل لبيع دراجات كهربائية جديدة، احتفظ 
آخرون بالإصدارات المستعملة والجديدة. والدراجات 
النقل المفضلة للطبقة المتوسطة  النارية هي وسيلة 
تــهــا في  والـــشـــرائـــح الــدنــيــا مـــن المــجــتــمــع نــظــراً لــكــفــاء
ــك، أجــبــر ارتــفــاع  اســتــهــاك الــوقــود وتكلفتها. مــع ذلـ
في  التفكير  على  المستخدمين  بعض  البنزين  تكلفة 
الــتــحــول إلــى المــركــبــات الكهربائية الــتــي يــقــول تجار 

إنها توفر كثيراً في النفقات.
يتراوح سعر الدراجة الكهربائية بين 155 ألف روبية 
)556 دولاراً( وحوالي 400 ألف روبية )1435 دولاراً(، 
وتسير لمسافة تتراوح بين 55 و140 كيلومتراً بشحنة 

كاملة. ويقول محمد صابر شيخ، وهو تاجر دراجات 
المتوسطة  الكهربائية  الدراجة  إن  كهربائية صينية، 
تتكلف  كهرباء  بشحنة  كيلومتر   100 مسافة  تقطع 
حـــوالـــي 100 روبــــيــــة. وبـــالمـــقـــارنـــة، يـــوضـــح شــيــخ أن 
الدراجة التي تعمل بالبنزين تقطع مسافة 50 إلى 60 
كيلومتراً بليتر واحد من البنزين بتكلفة 260 روبية. 
ويقدر شيخ أن المستهلك الذي يتحول إلى الدراجات 
الــكــهــربــائــيــة يــوفــر مــا لا يــقــل عــن عــشــرة آلاف روبــيــة 
تــصــريــحــات  فـــي  شــهــريــا )36 دولاراً(. ويــشــيــر شــيــخ 
لصحيفة »داون« الباكستانية، أمس، إلى أنه رغم أن 
إلا  المستخدمين،  تثير حماس  الكهربائية  الــدراجــات 

أن الانتقال كان أبطأ في كراتشي مقارنة بالبنجاب، 
لافــتــا إلـــى أن شـــارع أكــبــر، الـــذي يــضــم أكــثــر مــن 200 
مــتــجــر، جـــرى تــحــويــل ثمانية إلـــى عــشــرة منها فقط 
إلى صالات عرض للدراجات الكهربائية، بينما يبيع 
 من الدراجات التي تعمل 

ً
حوالي 20 إلى 25 تاجراً كلا

بالبنزين والدراجات الكهربائية.
وهــنــاك عـــدة أســبــاب تمنع الــعــمــاء فــي كــراتــشــي من 
الــتــحــول إلـــى الــــدراجــــات الــكــهــربــائــيــة، وفــقــا للتاجر 
كراتشي  في  الناس  معظم  أن  موضحاً  الباكستاني، 
يــعــيــشــون فــي شــقــق ويــواجــهــون مــشــاكــل فــي البنية 

التحتية لمواقف السيارات والشحن.

غلاء الوقود يدفع الباكستانيين نحو الدراجات الكهربائية

ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي
 3.2882 الأجنبي  النقد  من  الصين  احتياطيات  إجمالي  بلغ 
تريليونات دولار حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، بزيادة 
مــقــارنــة بنهاية  المــائــة  فــي  أو 0.98  31.8 مليار دولار  قــدرهــا 
يوليو/ تمو، وفقاً لبيانات رسمية. ظلت احتياطيات الصين 

لمدة  دولار  تريليونات   3.2 فــوق  مستقرة  الأجنبي  النقد  من 
الأجــنــبــي.  للنقد  الـــدولـــة  مــتــتــالــيــة، وفــقــا لإدارة  أشــهــر  تسعة 
ــدولار شــهــد انخفاضاً،  الــ وقــالــت الإدارة فــي بــيــان إن مــؤشــر 
بينما ارتــفــعــت أســعــار الأصــــول المــالــيــة الــعــالمــيــة بــشــكــل عــام 

الاقتصاد  بيانات  عــوامــل مثل  المــاضــي، وذلــك بسبب  الشهر 
الكبرى.  الاقتصادات  في  النقدية  السياسة  وتوقعات  الكلي 
وأضافت الإدارة أن الآثار المشتركة لتحويل العملات وتغيرات 

أسعار الأصول أدت إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

استمرار مفاوضات التجارة بين الخليج ونيوزيلندا
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
جاسم محمد البديوي، أن المفاوضات لتوقيع اتفاقية 
التعاون ونيوزيلندا تسير  بين دول مجلس  الحرة  التجارة 
أغلب  على  الجانبان  اتفق  إذ  الصحيح،  الاتجاه  في 
الفصول فيها. والتقى البديوي، أمس الأحد في مقر 
والغابات  والزراعة  التجارة  وزير  بالرياض،  العامة  الأمانة 
ولفت  ماكلاي.  تود  نيوزيلندا  خارجية  وزير  ومساعد 
البديوي، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن الجانبين أشادا خلال 
القائمة  بالمفاوضات  المعنية  الفرق  بجهود  اللقاء، 

بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

توقعات بزيادة الصادرات المصرية
توقع أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون 
زكي،  أحمد  التجارية،  للغرف  العام  بالاتحاد  الأفريقية 
الثالث  الربعين  خلال  المصرية  الصادرات  حجم  زيادة 
الصادرات  زيادة  أن  إلى  الحالي، مشيراً  العام  والرابع من 
قدرة  تزيد  التي  الصعبة  العملة  توافر  على  تعمل 
الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج 
وإعادة التصنيع بكامل الطاقات. وأكد زكي، أن استقرار 
أهم  من  البنوك  مع  المباشر  والتعامل  الصرف  سعر 
الماضية، إذ تسعى  الفترة  التي تحققت في  الإنجازات 
الحكومة إلى استقرار الأسواق لخدمة قطاع التصدير 

لزيادة الحصيلة الدولارية، بحسب بيان أمس. 

نزع ملكية العقارات المتعارضة مع تطوير الرياض ‏
الأحد،  أمس  الرياض،  لمدينة  الملكية  الهيئة  أعلنت 
مع  المتعارضة  العقارات  ملكية  نزع  إجراءات  بدء 
مسارات برنامج ‏تطوير محاور ‏الطرق الدائرية والرئيسية 
الهيئة  وأوضحت  الرياض.  السعودية  بالعاصمة 
المجموعة  أن  لها،  بيان  في  الرياض،  لمدينة  الملكية 
الأولى تشمل: مشروع تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي 
الثاني، ومشروع امتداد طريق الطائف بحي لبن شرقاً 
حتى مشروع القدية، ومشروع تنفيذ جسرين موازيين 
مع  الغربي  الدائري  تقاطع  وتطوير  المعلقّ  للجسر 
تقديم  العقارات  ملاك  الهيئة  وطالبت  جدة.  طريق 

المستندات المطلوبة إلكترونياً.‏

لقطات

المغرب يواصل الدعم لتجاوز عجز السكن
الرباط ـ مصطفى قماس

ينتظر أن تواصل الدولة المغربية في العام المقبل 
تدابير دعم اقتناء السكن من قبل الأسر المعوزة 
والمتوسطة، حيث تجلى أن الطلب على ذلك الدعم 
مرتفع مقارنة بالموازنة المخصصة له من قبل الحكومة في 
المعبر عنها من  للطلبات  أن الاستجابة  الحالي. غير  العام 
قبل الأسر يبقى رهيناً بمبلغ مخصصات ذلك الدعم الذي 
ستخصصه الحكومة عبر مشروع موازنة 2025 الذي ينتظر 

أن يعرض على البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
فقد أطلق المغرب في العام الحالي برنامجاً يقضي بتوفير 
ـــ10 آلاف دولار لــلــراغــبــن مـــن المـــغـــاربـــة المــقــيــمــن أو  ــ ــم بـ دعــ
المغتربين في اقتناء سكن يقل أو يعادل ثمنه 30 ألف دولار 
مــع احــتــســاب الـــرســـوم، و7 آلاف دولار بــهــدف اقــتــنــاء سكن 

يفوق سعره أو يعادل 70 ألف دولار مع احتساب الرسوم.
وتسعى الحكومة عبر تفعيل البرنامج إلى تحفيز الأسر إلى 
اقتناء السكن عبر عــرض يصل إلــى 114 ألــف وحــدة سكنية، 

المتوسطة،  الطبقة  لفائدة  سكنية  وحـــدة  ألــف   58 بينها  مــن 
الــوطــنــي والتعمير والإســكــان  الــتــراب  إعــــداد  وتــتــوقــع وزارة 
وســيــاســة المــديــنــة، أن يــرتــفــع إنــتــاج الــعــقــارات بنسبة %10 
سنوياً. ويفترض في الراغب في الاستفادة من الدعم المباشر 
أن يكون مغربياً وغير حائز عقاراً مخصصاً للسكن بالمغرب 
وغير مستفيد من أي إعانة أو امتياز ممنوح من قبل الدولة 
الأقــل.  السكن من غرفتين على  للسكن وأن يتكون  مخصص 
وبلور المغرب منصة إلكترونية تتيح للراغبين في الاستفادة 
من الدعم تقديم طلباتهم، حيث تجلى أن الطلبات تأتي من 
الطلبات  ثلثي  أن حوالي  علماً  المغاربة،  والمغتربين  المقيمين 

تهم السكن الموجه إلى الفئات المعوزة .
ويسجل الاقتصادي المتخصص في قطاع العقارات، إدريس 
»العربي الجديد« أن الموازنة الموجهة إلى  الفينا، في تصريح لـ
السكني، حددت  والانــدمــاج  السكن  لدعم  التضامن  صندوق 
العام الحالي بحوالي 200 مليون دولار، ما يعني أن  برسم 
ذلك  حــدود  فــي  لها سيكون  التي سيستجاب  الطلبات  عــدد 
المــبــلــغ. وكــــان رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة عــزيــز أخــنــوش أكــد 

في آخر تصريح أن عدد طلبات الدعم التي تم التوصل بها 
ألــف طلب  إلــى غاية منتصف يوليو/ تموز الماضي، بلغ 84 
استفادة من الدعم المباشر، إذ تمت تلبية انتظارات 17 ألف 
مهتم، فالدعم الذي وفرته الدولة وصل إلى 130 مليون دولار 
إلى  الفينا  مليون دولار. ويذهب   630 بقيمة  لفائدة مساكن 
أن الطلب على المساكن التي يفترض أن تحظى بالدعم المالي 
أن ذلــك يقابله  الــدولــة، سيكون مرتفعاً غير  المباشر من قبل 
نقص كبير على مستوى العرض من العقارات. وكانت وزارة 
ــــدرت الــطــلــب عــلــى المــســاكــن فـــي المـــغـــرب بــحــوالــي  الإســـكـــان قـ
مليون وحدة سكنية، 70% منها تخص الطبقة الاجتماعية 
إلى  الفينا  المتوسطة، ما يدفع  المحدود والطبقة  الدخل  ذات 
التساؤل حول مدى استجابة المستثمرين في بناء العقارات 
للتوجه الجديد إلى دعم السكن. وتتوقع المندوبية السامية 
للتخطيط، في الموازنة الاقتصادية الاستشرافية لعام 2025، 
ــم اقــتــنــاء الــســكــن والــتــطــور  أن تــســاهــم مــواصــلــة تــدابــيــر دعـ
الملحوظ لأنشطة الأشغال العمومية القيمة المضافة لقطاع 

البناء والأشغال العمومية زيادة بنسبة %3.5.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قلنا عشرات المرات إن طول 
أمد الحرب في غزة ليس في 

صالح إسرائيل، عسكرياً وأمنياً 
واقتصادياً، وحتى دولياً، فإن 
صورة دولة الاحتلال اهتزت 

بشدة، وسمعتها »تمرمغت« في 
التراب بسبب الفشل الذريع في 
القضاء على المقاومة واستعادة 

أسراها، وسقطت أسطورة الجيش 
الذي لا يقهر، وتحولت »الميركافا« 

إلى خردة يتلاعب بها أطفال 
القطاع. 

يحدث ذلك رغم الدعم الدولي 
والمساعدات الأميركية الضخمة 

التي تقدر بمليارات الدولارات 
وتتلقاها حكومة نتنياهو منذ ما 

يقرب من 11 شهراً. والمؤشرات 
تقول إن القادم أصعب لدولة 

الاحتلال، في ظل تعرض إسرائيل 
لحرب مفتوحة على جبهات، 

غزة، حدود لبنان، البحر الأحمر 
الحوثي، ومؤخراً الضفة الغربية.

أحدث تلك الجبهات ما جرى أمس 
على الحدود الأردنية الفلسطينية، 

حيث قام سائق شاحنة أردني 
بقتل ثلاثة إسرائيليين على المعبر 

الحدودي والذي يحمل أسماء، 
جسر الملك حسين، ومعبر الكرامة، 

أو معبر اللنبي، وعلى الفور تم 
إغلاق المعبر. كما أعلنت سلطات 
الاحتلال وقف العمل في المعابر 

البرية مع الأردن. حادثة معبر 
الكرامة وقعت في منطقة تخضع 
لسيطرة إسرائيلية بالكامل، وهي 

خطيرة جداً بالنسبة لإسرائيل، 
ليس فقط على المستوى العسكري، 

بل على المستوى الاقتصادي 
والتجاري، فهذا المعبر أو الجسر 

يتم من خلاله نقل جزء من السلع 
الأردنية إلى الأسواق الإسرائيلية 
وأسواق الضفة. كما أن »الكرامة« 

ومعبرين حدوديين آخرين هما 
الشيخ حسين )نهر الأردن من 

الجانب الإسرائيلي( ووادي عربة 
)إسحق رابين( يعد معبراً رئيسياً 
لنقل السلع القادمة من بعض دول 

الخليج لإسرائيل، والتي زادت 
بشدة عقب انطلاق الحرب في 

غزة، حيث هناك طريق بري يبدأ 
من بعض دول الخليج وموانئ 

دبي وجبل علي وأسواق الإمارات 
ومروراً بالبحرين ثم الأردن 

فإسرائيل، وهذا الطريق يوفر 
جزءاً كبيراً من احتياجات أسواق 
الاحتلال، عقب الشلل الذي أصاب 
موانئ إسرائيل على البحر الأحمر 

بسبب عمليات استهداف جماعة 
الحوثي للسفن الإسرائيلية وسفن 

الدول الداعمة لها. من هنا تأتي 
حساسية حادثة أمس تجارياً 

لإسرائيل، والدليل التراجع القوي 
الذي شهدته بورصة تل أبيب 

صباح أمس، لأن المعابر الأردنية 
باتت أحد الشرايين الحيوية لتجارة 

إسرائيل الخارجية إلى جانب 
موانئ البحر المتوسط، وتحديدا 

معبر الشيخ حسين، وهذا ما يبرر 
رد فعل نتنياهو العنيف تجاه 
ما جرى حيث وصف الحادثة 

: »هذا يوم صعب وقاسي، 
ً
قائلا

ونحن محاطون بمجرمين يريدون 
قتلنا جميعاً، وبأيديولوجية قاتلة 

يقودها محور الشر الإيراني«.

عن تداعيات 
حادثة معبر 

الكرامة على 
إسرائيل

Monday 9 September 2024
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اقتصاد

عمّان ـ زيد الدبيسية

شدد الاحتلال الإسرائيلي الخناق 
عـــلـــى حــــركــــة الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 
بــن الأردن والــضــفــة الــغــربــيــة، في 
أعـــقـــاب عــمــلــيــة نــفــذهــا أردنـــــــي، أمــــس الأحــــد، 
الكرامة  )معبر  حسين  الملك  جسر  معبر  على 
حسب التسمية الفلسطينية( واللنبي حسب 
ثلاثة  مقتل  إلــى  وأدت  الإسرائيلية،  التسمية 
سلطات  أعلنت  الــحــادثــة  فعقب  إسرائيليين، 
الاحــتــال وقـــف الــعــمــل فــي المــعــابــر الــبــريــة مع 
ووادي  حسين  والشيخ  الكرامة  وهــي  الأردن، 

عربة )إسحق رابين(.
ويختص معبر الكرامة بشكل رئيسي بحركة 
نقل الأفــراد والبضائع بين الأردن والأراضــي 
ـــا عــــشــــرات  ــومــــيـ ــره يــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــة، وتـ ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
الــشــاحــنــات المــحــمــلــة بــالــبــضــائــع والمـــركـــبـــات 
المخصصة لنقل الأشخاص، ويخضع لرقابة 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى جـــانـــب الــســلــطــة  الاحــ
المختصة  ولــلــجــهــات  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة 
في الجانب الأردني. أما جسر الشيخ حسين، 
بتنقل  وهــو يختص  الأردن،  فــي شمال  فيقع 
الإسرائيليين، وتنظيم حركة التجارة براً من 
إسرائيل وإليها، ويدخل منه حملة الجنسيات 
غير الفلسطينية أو الدبلوماسيون المتجهون 
مــــن دولـــــــة الاحـــــتـــــال وإلــــيــــهــــا بــــــراً أو حــمــلــة 

تأشيرات الزيارة الإسرائيلية.
المزارعين الأردنيين، محمود  اتحاد  قال مدير 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن حــركــة  ـــ الــــــعــــــوران، لــ
والأراضــــــــي  الأردن  بــــن  ــتــــجــــاري  الــ ــبــــادل  ــتــ الــ
أمس  اعتباراً من  نهائياً  الفلسطينية توقفت 
الأحد، وخصوصاً بعد إغلاق المعبر من قوات 
الاحتلال إثر العملية، ما سيؤدي إلى انعدام 
حركة التبادل التجاري وإدخال البضائع إلى 

الجانب الفلسطيني وتوريد منتجاته للسوق 
الأردني.

وأضاف أن المعبر يخص فقط النقل والشحن 
وهــنــاك  الفلسطينية،  والأراضـــــي  الأردن  بــن 
معبر آخر خاص بحركة التجارة ونقل الأفراد 
بين الجانبين الأردني والإسرائيلي هو معبر 
الكرامة  عملية  أن  إلــى  مشيراً  حسين،  الشيخ 
التجارية  الحركة  ارتـــدادات على  لها  سيكون 
على صعيد التجارة بين الأردن وفلسطين أو 

الأردن والاحتلال الإسرائيلي.
ــادرات الأردن مــن الخضار  إلــى أن صــ وأشـــار 
، في 

ً
والـــفـــواكـــه إلــــى إســـرائـــيـــل مــتــوقــفــة أصـــــا

الزراعية في  المياه  أن  أعقاب إشاعة الاحتلال 
الــجــانــب الأردنــــــي »مـــســـرطـــنـــة«، مـــا اســتــدعــى 

وقف عمليات التصدير.
ــالــــك عــــشــــرات  ــنــ وبــــحــــســــب الــــــــعــــــــوران، فـــــــإن هــ
الشاحنات التي تعبر معبر الملك حسين يومياً 
فــي الاتــجــاهــن، وإن عـــدداً كبيراً مــن مركبات 
نقل الركاب ستتأثر من الناحية الاقتصادية، 

نظراً لتوقف تشغيلها، وقد يطول الأمر.
ــــال ســيــضــع  ــتـ ــ الاحـ أن  ــؤكــــد  المــ مــــن   

ّ
إن وقــــــال 

مــزيــداً مــن المعيقات أمــام الــتــجــارة بــن الأردن 
ــيــــل، مـــع الــتــضــيــيــق عــلــى المــصــدريــن  وإســــرائــ
التي  بالعملية  متذرعاً  الشاحنات،  وسائقي 
حدثت أمس، ما سيؤدي إلى إضعاف النشاط 
التجاري بين الأردن وفلسطين ويحرم السوق 
الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــزود بــاحــتــيــاجــات مـــن سلع 

أساسية واستبدالها بمنتجات إسرائيلية.
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع 
بــعــد عملية جسر  الأردن  مــع  الــبــريــة  المــعــابــر 
أمنية وحتى  لـــدواعٍ  الــكــرامــة،   - الملك الحسين 
إشعار آخر. وقالت سلطة المعابر الإسرائيلية 
فــي بــيــان إنـــه »فـــي أعــقــاب الـــحـــادث فــي معبر 
اللنبي، وبتعليمات من السلطات الأمنية، تم 
القرار بوقف كافة النشاطات في المعابر البرية 
إســحــق رابـــن )الــقــريــب مــن إيــــات(، ومعبري 
وفي  الــشــمــال(«.  )منطقة  الأردن  ونهر  اللنبي 
مديرية  باسم  الإعــامــي  الناطق  أعلن  الأردن 
الأمن العام الأردنية إغلاق جسر الملك حسين 
أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر 
لإشـــعـــار آخـــــر، مــهــيــبــا بــمــســتــخــدمــي الــجــســر 
التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أيّ تغيّر 
ن عنه أولًا بأول. 

َ
في حركة السفر، الذي سيُعل

وقــــال المـــديـــر الـــعـــام لــــــإدارة الــعــامــة للمعابر 
نظمي  الفلسطينية،  الــســلــطــة  فــي  والـــحـــدود 
معبر  أغلقت  الإسرائيلية  السلطات  إن  مهنا، 
الــكــرامــة/ اللنبي شــرق مدينة أريــحــا فــي كلا 
الاتــجــاهــن. وأضـــاف مهنا فــي بيان مقتضب 
إلى  الغربية  الضفة  مــن  المــســافــريــن  أن حــركــة 
الأردن وبالعكس متوقفة تماماً حتى اللحظة، 

ولا تفاصيل أخرى بشأن إعادة تشغيله.
مــن جانبه قــال الخبير الاقــتــصــادي الأردنـــي، 
عملية  إن  الجديد«،  »العربي  لـ عايش،  حسام 
ــك فــــي حـــركـــة الـــتـــبـــادل  أمـــــس ســـتـــؤثـــر بــــا شــ
والجانب  الأردن  بين  البري  والنقل  التجاري 
الــفــلــســطــيــنــي، بــاعــتــبــاره المــنــفــذ الــوحــيــد بين 
الجانبين، حيث إن المــمــرات الأخــرى لا تعمل، 
التجاري  الــتــبــادل  حــركــة  تــوقــف  إن  وبالتالي 
مــن  مـــلـــيـــون دولار  قــيــمــتــه 435  مــــا  ســـيـــوقـــف 
أو على  بينهما  الــســنــوي  الــتــجــاري  الــتــبــادل 
ــزمــــن، وســتــقــلــل  الأقـــــل ســتــتــوقــف فـــتـــرة مـــن الــ
الــعــودة بالسماح  من حجم التجارة في حــال 

بتشغيل الممر والنشاط التجاري.
وأضاف أن الاحتلال سيضع مزيداً من القيود 
على التبادل التجاري، وهو يسعى للاستئثار 
ــوق الــفــلــســطــيــنــي، حـــيـــث بــلــغــت  ــســ بـــكـــامـــل الــ
الــصــادرات الأردنــيــة إلــى الــســوق الفلسطيني 
من  والــــــــــواردات  دولار،  مــلــيــون   328 حـــوالـــى 
دولار  مليون   97 حــوالــى  الفلسطينية  السلع 
العام الماضي، وينجم عن ذلك آثار اقتصادية 
ــاد الــفــلــســطــيــنــي الــــذي  ــتـــصـ ســلــبــيــة عـــلـــى الاقـ
تهيمن عليه إسرائيل، مع الأخذ بعين الاعتبار 
حرمان ما بين 140 ألفاً و180 ألف فلسطيني 

من فرص العمل وتخفيض دخلهم.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الليبية طــرابــلــس وضــواحــيــهــا حــالــة من  الــعــاصــمــة  تشهد 
الــغــلــيــان الــشــعــبــي نــتــيــجــة تـــدهـــور الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، 
يــومًــا بعد  تتفاقم  باتت  التي  الكهرباء  أزمــة  رأســهــا  وعلى 
يوم. الاحتجاجات التي خرجت إلى الشوارع ليست مجرد 
ا 

ً
غضب على انقطاع التيار الكهربائي فقط، بل تعكس أيض

والسياسية  الاقتصادية  الأزمـــات  تجاه  عــام  إحــبــاط  حالة 
مع  ذلــك  يتزامن  المواطنين.  على حياة  بظلالها  تلقي  التي 
تفاقم أزمة مصرف ليبيا المركزي والإغلاق المتكرر للحقول 
الــنــفــطــيــة، مــا يــضــعــف قــــدرة الـــدولـــة عــلــى تــوفــيــر الــخــدمــات 
ــات الـــحـــرارة التي  الــحــيــويــة لــلــمــواطــنــن. ومـــع ارتـــفـــاع درجــ
يعاني  ليبيا،  مناطق  في بعض  مئوية  درجــة   40 تتجاوز 
المـــواطـــنـــون مـــن انــقــطــاع مــســتــمــر لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي. وفــي 
مــنــاطــق جــنــوب طــرابــلــس، مــثــل عــن زارة، بــاتــت الــكــهــربــاء 
تنقطع أكــثــر مــن عــشــر ســاعــات يــومــيًــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
الجديد«:  »العربي  لـ النعمي،  المتظاهرين، سليم  يقول أحد 
ــات الــحــاجــة إلــيــهــا، ونحن  »الــكــهــربــاء تنقطع فــي أشـــد أوقــ
حتمل«. لكن الأزمـــة لا تقتصر على 

ُ
نعيش فــي ظــروف لا ت

عين زارة، ففي شارع الحي الإسلامي بمنطقة غوط الشعال 
غــــرب طـــرابـــلـــس، تــجــمــع المــتــظــاهــرون مــســاء أول مـــن أمــس 
السبت، وأشعلوا الإطارات في الطرقات تعبيرًا عن غضبهم 
مـــن تـــزايـــد ســـاعـــات طـــرح الأحـــمـــال. أحـــد المــحــتــجــن، أحــمــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي الــبــدايــة كانت  الــرحــيــبــي، صـــرّح لـــ
الأزمة محدودة بساعتين يوميًا، أما الآن فقد تجاوزنا سبع 
 قريبًا«. تأتي أزمة الكهرباء 

ً
ساعات، ولا يبدو أن هناك حل

في وقت يعاني فيه قطاع الطاقة من ضغوط شديدة بسبب 
إغلاق عدد من الحقول النفطية، ما أثر بشكل مباشر على 
الخفيف المطلوب  الوقود  الكهرباء على تأمين  قــدرة شركة 
لتشغيل محطات التوليد، خاصة في ظل تزايد الطلب على 

الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة.
بــالإضــافــة إلـــى الــتــأثــيــر المــبــاشــر لإغــــاق الــحــقــول النفطية 

بشكل  الاقتصادية  الأوضـــاع  تتفاقم  الكهرباء،  قطاع  على 
إذ أدى الانقسام  المــركــزي،  أزمـــة مــصــرف ليبيا  عــام بسبب 
إلــى شلل  والــغــرب  الشرق  المتنافستين في  الحكومتين  بين 
مالي، حيث لم تعد الحكومة قادرة على تخصيص الأموال 
المطلوبة  السيولة  لتأمين  أو  الحيوية  القطاعات  لتطوير 
»الــعــربــي الجديد«  لــاقــتــصــاد. ولــقــد أكــد خــبــراء اقــتــصــاد لـــ
التدهور  إلــى مزيد من  الانقسام سيؤدي  هــذا  استمرار  أن 
الفجوة بين الحكومة والمواطنين.  الاقتصادي، ما سيعمق 
ــر الــكــمــيــشــي،  ــاصـ ــنـ ــادي عـــبـــد الـ ــتــــصــ ــحــــدث المـــحـــلـــل الاقــ وتــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أن اســتــمــرار الأزمــــة مــن دون حل  لـــ
قد يقود إلى تداعيات سلبية بعيدة المدى، ليس فقط على 
مستوى الخدمات بل على مستوى الاستقرار المالي للدولة 
إعــادة فتح الحقول  الليبية. وأوضــح أن الحل لا يكمن في 
النفطية وتزويد محطات الكهرباء بالوقود المطلوب فقط، 
ــا توحيد المــؤســســات المــالــيــة، بما فــي ذلك 

ً
بــل يتطلب أيــض

والتمويل  السيولة  توفير  لضمان  المــركــزي،  ليبيا  مصرف 
اللازمين لتطوير البنية التحتية.

وصرفت الشركة العامة للكهرباء حتى نهاية شهر يوليو/ 
)نــحــو 520 مليون دولار(  ديــنــار  المــاضــي 2.5 مليار  تــمــوز 
على مشروعات التطوير والتنمية. وتستمر ليبيا في دعم 
أسعار تعرفة الكهرباء حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.
المــاضــي،  أعــلــن، الخميس  المــركــزي  يــذكــر أن مــصــرف ليبيا 
الأنظمة  إصــاح  بعد  المصرفية  عملياته  جميع  استئناف 
الطبيعية«، لكن  إلــى »حــالــتــه  إلــى عــودتــه  مــشــيــرًا  المعطلة، 
الأزمــة الاقتصادية في ليبيا تفاقمت خلال الأيــام الأخيرة، 
فــقــد شــهــدت أســـعـــار الــســلــع قـــفـــزات كــبــيــرة وتـــدهـــور سعر 
الصرف في السوق الموازية بشكل حاد، ما أدى إلى حالة من 
الهلع بين المواطنين الذين هرعوا لتخزين السلع الأساسية.
ــادات  ــمـ ــتـ ــزي فــتــح طــلــبــات الاعـ ــركــ وقـــــرر مـــصـــرف لــيــبــيــا المــ
الخميس  الــتــجــاريــة منذ  المــصــارف  مــن  الــــواردة  المستندية 
المــــاضــــي، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــخــفــيــف مــشــاكــل شـــح الــســلــع في 

الأسواق المحلية جراء تصاعد الانقسامات المالية.

الاحتلال يشدد الحصار على 
الضفة بعد عملية »الكرامة«

طرابلس تعاني من أزمات كهرباء متكررة )محمود تركية/فرانس برس(جنود إسرائيليون يتجمعون في مكان عملية معبر الكرامة )اللنبي( في 8 سبتمبر 2024 )أحمد غرابلي/فرانس برس(

احتجاجات في طرابلس بسبب الكهرباء

اندفع الاحتلال الإسرائيلي 
نحو تضييق الخناق 

الاقتصادي على الضفة 
الغربية، حيث أغلق 

معبر الكرامة، المنفذ 
الرئيسي للتجارة بين الأردن 

والأراضي الفلسطينية، 
بعد عملية إطلاق النار 

التي أدت إلى مقتل ثلاثة 
إسرائيليين

زيادة سنوية في احتياطي 
قطر الأجنبي

ارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية 
والسيولة لدى مصرف قطر المركزي 

بختام شهر أغسطس/آب 2024 بنسبة 
3.95% سنوياً أو 9.59 مليارات ريال 
)2.66 مليار دولار(، مسجلة مستوى 

قياسياً جديداً.
سجلت الاحتياطيات الدولية والسيولة 

بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر 
المركزي نهاية الشهر الماضي 252.26 

مليار ريال )70.03 مليار دولار(، مقابل 
242.67 مليار ريال )67.37 مليار دولار( 

في ختام شهر أغسطس/آب 2023.
وحسب مسح مصرف قطر المركزي 
الصادر، أمس الأحد، فقد نمت قيمة 
الاحتياطيات بنحو 0.51% أو 1.28 

مليار ريال عن مستواها في يوليو/تموز 
2024 البالغ 250.98 مليار ريال. ومنذ 

بداية العام الحالي، ارتفعت الاحتياطيات 
الدولية والسيولة 2.57% بما يُقدر بـ6.33 

مليارات ريال؛ قياساً بمستواها البالغ 
245.93 مليار ريال في نهاية العام 

 المنصرم. تلقى الاحتياطي دعماً 
سنوياً من ثلاثة بنود في مقدمتها 

احتياطي الذهب.

مصر تسرع إنتاج 
الاكتشافات النفطية

شدد وزير البترول والثروة المعدنية 
المصري،  كريم بدوي، على أهمية الإسراع 

بعمليات التنمية ووضع الاكتشافات 
التى تحققت على خريطة الإنتاج بهدف 

زيادة معدلات الإنتاج المحلى لتخفيف 
الضغط على فاتورة الإستيراد. وأكد 

بدوي، في بيان صادر أمس الأحد، 
أن الحقول المتقادمة في مصر لا تزال 

تتمتع بإمكانات واعدة يمكن استغلالها 
باستخدام التكنولوجيات الحديثة 

والبيانات المتاحة من عمليات البحث 
السيزمي. جاء ذلك خلال رئاسته أعمال 

الجمعية العامة لشركة الفرعونية للبترول 
لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023/ 

2024 عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
واستعرض رئيس الشركة حسام زكي، 

أهم مؤشرات الأداء خلال العام، حيث 
أشار إلى أن الشركة نجحت في تحقيق 

98.5% من إجمالي الخطة الإنتاجية 
المعتمدة للعام المالي 2023/ 2024 

بمتوسط معدلات إنتاج 79 ألف برميل 
مكافئ يومياً.

زيادة التبادل التجاري بين إيران 
ودول »التعاون الإسلامي«

قال مساعد وزير الاقتصاد رئيس مصلحة 
الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر، إن 
قيمة التبادل التجاري للسلع غير النفطية 

بين إيران والدول الأعضاء في منظمة 
التعاون الإسلامي سجلت في غضون 

الأشهر الخمسة الماضية، نمواً بواقع %15 
لتبلغ 26 ملياراً و7 ملايين دولار. وأوضح 

رضواني فر في تصريح له، أمس، أن حجم 
الصادرات غير النفطية للبلاد بلغ خلال 

الأشهر الخمسة الاخيرة، 42.3 مليون 
طن، وبما يشير إلى زيادة بواقع %10 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. 

وتابع: ارتفعت صادرات البلاد غير النفطية 
إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون 

الإسلامي بنسبة 8% وزناً، و16% قيمة 
خلال خمسة أشهر من العام الجاري. 

ارتفاع عدد ركاب الرحلات 
الدولية في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات، أمس، أن عدد ركاب 
الرحلات الجوية الدولية خلال موسم 

العطلة الصيفية هذا العام ارتفع بنسبة 
19.9% على أساس سنوي، ليتعافى تماماً 
إلى مستوى ما قبل الجائحة. واستخدم ما 

مجموعه 15.69 مليون شخص الرحلات 
الجوية الدولية في مطارات كوريا الجنوبية 

في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، 
بزيادة بنحو 20%عن نفس الفترة من 

العام الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها 
شركة المطارات الكورية وشركة مطار 

إنتشون الدولي. ويمثل رقم هذا العام نحو 
97% من الرقم المسجل في عام 2019. 

وبحسب الوجهة، بلغ عدد المسافرين 
على الرحلات الجوية بين كوريا الجنوبية 

واليابان 4.17 ملايين خلال الفترة 
المذكورة، وهو أكبر عدد بالنسبة لدولة 

واحدة. ويمثل زيادة بنسبة 18.5% على 
أساس سنوي ونمواً بنسبة 25% عن 

مستوى عام 2019.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%17
التجاري  التبادل  حجم  بلغ 
بين الأردن وفلسطين العام 
مليون   435 قرابة  الماضي 
مليوناً   328 منها  دولار، 
السوق  إلى  أردنية  صادرات 
مليوناً  و97  الفلسطينية، 
فلسطين،  من  مستوردات 
عام  عن   %17 نسبته  بنمو 
2022،  وفق بيانات رسمية.

تقارير عربية

مال وناسمال وسياسة

تـــبـــايـــنـــت المــــــؤشــــــرات الــرئــيــســيــة 
ــنـــد إغــــاق  لـــبـــورصـــة الـــكـــويـــت عـ
تعاملات أمــس الأحــد، مع تصدر 
المالية  الاســتــشــارات  سهم شركة 
الدولية القابضة »إيفا« التداولات. 
تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 
بنحو %0.10،  و»الــعــام«   ،%0.37
بينما ارتفع »الرئيسي« بـ%1.20، 
بــــــــ1.33% عن  و»الـــرئـــيـــســـي 50« 

مستوى الخميس الماضي. 
تــداولات  الكويت  بورصة  سجلت 
بقيمة 85.38 مليون دينار، وزعت 
على 447.99 مليون سهم، بتنفيذ 

22.49 ألف صفقة.
ــاع ستة  ــفــ وشـــهـــدت الــجــلــســة ارتــ
قـــطـــاعـــات فـــي مــقــدمــتــهــا الــتــأمــن 
تــراجــعــت سبعة  بينما  بـــــ%4.09، 
قطاعات على رأسها التكنولوجيا 
ــنــســبــة لــأســهــم،  بـــــــــــ8.73%. وبــال
ارتــفــع سعر 69 سهماً على  فقد 
بينما  ـــ%90.91،  بــ رأســهــا »مينا« 
فــي  ــر 51 ســـهـــمـــا  ــعــ ــع ســ ــ ــراجــ ــ ــ ت
مقدمتها »الأنظمة« بواقع %8.73، 

واستقر سعر 17 سهماً.

تباين 
بورصة 
الكويت

بغداد ـ أحمد عيد

ــذر مــخــتــصــون مـــن انــعــكــاســات ســلــبــيــة قد  حــ
ــراقـــي وســــــداد رواتــــب  ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ تـــطـــاول الاقـ
ــة نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض أســـعـــار  ــ ــدولـ ــ مـــوظـــفـــي الـ
النفط، الذي تعتمد عليه البلاد في إيراداتها 
)الثقيل  البصرة  بــخــام  ـــت 

َّ
وألم رئيسي.  بشكل 

ــتــــوســــط( خـــســـائـــر أســـبـــوعـــيـــة كـــبـــيـــرة مــع  والمــ
تسجيل أسعار النفط العالمي خسائر أسبوعية 
حادة ليصل إلى نحو 71 دولاراً للبرميل، فيما 
الجمعة 6  الثقيل جلسة  الــبــصــرة  خـــام  أغــلــق 
أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2024، عــلــى ارتـــفـــاع بــلــغ 40 
سنتاً ليصل إلى 68.76 دولاراً، وشهد خسائر 
 .%7.9‎ أسبوعية بلغت 6.1 دولارات بما يعادل

وســجــلــت أســعــار الــنــفــط الــعــالمــي هــي الأخـــرى 
خــســائــر مــمــتــدة مــنــذ أربــــع جــلــســات متتالية، 
وســط تــرقــب لمــوقــف أوبــــك+، حيث سجل خام 
ــيـــركـــي خــســائــر  غــــرب تــكــســاس الـــوســـيـــط الأمـ
أسبوعية بنسبة 7.9%، كما سجل خام برنت 

خسائر أسبوعية حادة تجاوزت %7.6.

أثر الانخفاض
ــفــــط مــــخــــاوف  ــنــ حـــــــرك انــــخــــفــــاض أســـــعـــــار الــ
ــاؤلات عــــن خــطــط  ــ ــســ ــ ــيـــة وشـــعـــبـــيـــة وتــ ــانـ بـــرلمـ
الــحــكــومــة لمــواجــهــة الأزمـــــة المــحــتــمــلــة نتيجة 
لــهــذا الانــخــفــاض، بــعــد أن أصــبــح الــفــارق بين 
الــســعــريــن الــحــالــي والمـــقـــدر فــي المـــوازنـــة أكثر 
الشأن  فــي  الباحث  وقــال  مــن عشرة دولارات. 
ــــادي، أحــــمــــد صــــبــــاح، إن انـــخـــفـــاض  ــتـــــصـ ــ الاقـ
أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً، مع التزام 
العراق بتعهدات مستوى الإنتاج أمام منظمة 
أوبــك وخفضه إلى 3.3 ملايين برميل يومياً، 
ســـيـــؤدي إلــــى نــتــائــج ســلــبــيــة كـــبـــيـــرة. ولــفــت 
صباح إلى تراجع الإيرادات النفطية الشهرية 
إلى تسعة تريليونات دينار، ستذهب ثمانية 

المــوظــفــن،  رواتــــب  لتمويل  منها  تــريــلــيــونــات 
فيما سيتم تخصيص الأموال المتبقية لتغطية 
وتمويل  النفطية  التراخيص  شركات  نفقات 
مفردات البطاقة التموينية ونفقات تشغيلية 
واستثمارية أخرى. وأضاف أن العراق يعتمد 
عــلــى الــنــفــط بــنــســبــة 90% مـــن حــجــم الــنــاتــج 
القومي وهذا رقم كبير، لأن انخفاض أسعار 
النفط إلى 70 دولاراً للبرميل فما دون، يجعل 
العراق غير قادر على دفع الرواتب لمدة ثلاث 
سنوات على الأقــل. وأفــاد صباح بــأن قــرارات 
التصدير  إلـــى خــفــض  الــداعــيــة  أوبــــك  منظمة 
ــر وفـــجـــوة كــبــيــرة عــلــى عجز  ســيــكــون لــهــا أثــ
المـــوازنـــة الـــذي يــســدد مــن فـــرق أســعــار النفط، 
النفطية،  الإيـــــرادات  عــلــى  مبنية  المـــوازنـــة  لأن 
وكلما تغير سعر النفط سيكون هناك تأثير 
مباشر على الموازنة، وبالتالي كلما انخفضت 
أسعار النفط العالمية سيكون هناك عجز في 
نسبة الإنجاز للموازنة. يذكر أن وزارة النفط 
العراقية، أعلنت أمس الأحد، عن خطة لزيادة 
إنــتــاجــهــا مــن الــخــام الـــى ســتــة مــايــن برميل 
يومياً بحلول عام 2028، ضمن مشروع أكبر 
لرفع الإيرادات. ونقلت وكالة الأنباء العراقية، 
عــن وكــيــل وزيـــر النفط بــاســم محمد خضير، 
قوله إن »الوزارة لديها خطة طموحة في دعم 
وصــيــانــة الإنـــتـــاج لــتــأمــن الــكــمــيــات المطلوبة 

للتصدير«.

خبراء يحذرون
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي العراقي، 
نبيل المرسومي، من أن انخفاض سعر برميل 
الــنــفــط الــعــراقــي إلـــى 70 دولاراً ســيــؤدي إلــى 
تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني 
الـــعـــراقـــي. وقـــــال المـــرســـومـــي، فـــي تـــدويـــنـــة له 
عــلــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة فـــي »فــيــســبــوك«، 
إن انخفاض الأســعــار، مــع تــراجــع الــصــادرات 
النفطية إلى 3.3 ملايين برميل يومياً، سيؤدي 
إلـــى انــخــفــاض الإيـــــــرادات الــنــفــطــيــة الــشــهــريــة 
إلــى تسعة تريليونات ديــنــار. وأشـــار إلــى أن 
تريليون دينار من هذه الإيرادات سيخصص 
النفطية،  التراخيص  شركات  نفقات  لتغطية 
ــنـــار فقط  مــمــا يـــتـــرك ثــمــانــيــة تــريــلــيــونــات ديـ

الـــرواتـــب بمختلف أشــكــالــهــا. وأفـــاد  لــتــمــويــل 
ــار  ــنــ ــيــــون ديــ ــلــ ــريــ المـــــرســـــومـــــي بـــــــأن نــــصــــف تــ
ــتــــمــــويــــل مـــــــفـــــــردات الـــبـــطـــاقـــة  ســـيـــخـــصـــص لــ
التموينية، بينما سيتم تمويل باقي النفقات 
غير  الإيـــرادات  من  والاستثمارية  التشغيلية 
الاقتراض  إلى  بالإضافة  الشحيحة،  النفطية 
الــداخــلــي والـــخـــارجـــي. وتـــوقـــع المــرســومــي أن 
تــرتــفــع الــضــرائــب والــــرســــوم، كــمــا ستتعاظم 
الديون، وسيتعرض الاحتياطي الأجنبي في 
في ظل  كبير،  العراقي لضغط  المركزي  البنك 
غــيــاب صـــنـــدوق ســـيـــادي مــخــصــص لمــواجــهــة 
الأزمات الاقتصادية. وأكد أن وزارة المالية قد 
تــواجــه صــعــوبــات فــي تــمــويــل الـــرواتـــب خــال 
الشهرين المقبلين، مما قد يؤدي إلى تأخير أو 
تخفيض الرواتب إذا استمر سعر البرميل في 

نطاق السبعين دولاراً لمدة ستة أشهر.

البرلمان يطمئن
ــيـــاق، أوضـــــح عــضــو الــلــجــنــة المــالــيــة  فـــي الـــسـ
فـــي الــبــرلمــان الـــعـــراقـــي، مــصــطــفــى الــكــرعــاوي، 
أن أي تــغــيــيــر فـــي ســعــر الــنــفــط لـــه انــعــكــاس 
الدولة، وستتأثر  الموازنة  سلبي مباشر على 
نتيجة  والتشغيلية  الاستثمارية  المـــوازنـــات 
هــــذا الانـــخـــفـــاض، لــكــنــه لا يـــؤثـــر عــلــى ســـداد 
الرواتب والالتزامات المالية. وحذر الكرعاوي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــن وقــوع  خــال حديثه لـــ
عــجــز مــالــي عــلــى مـــوازنـــة الـــدولـــة الاتــحــاديــة، 
لأن انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط ســيــؤثــر بشكل 
ــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة، وكــذلــك  ــوازنــ خــــاص عــلــى المــ
بالقضايا  المتعلقة  التشغيلية  المــوازنــة  على 
السلعية والخدمية. وبين الكرعاوي أن الحركة 
الاقــتــصــاديــة فــي الــعــراق بشكل عــام ستتأثر، 
النفط على  أسعار  انخفاض  تأثير  مستبعداً 
رواتب الموظفين، لأن سقف الرواتب أقل بكثير 
ــة.  ــفــــاق المــخــصــص فـــي المــــوازنــ مـــن ســقــف الإنــ
لسد  موازنتها  فــي  اعتمدت  الحكومة  ــاد:  وأفـ
النفط بنحو  الحاصل على فرق سعر  العجز 
عشرة دولارات، لأنها وضعت موازنتها على 
سعر 70 دولاراً للبرميل، مما يعني أن التأثير 
ــداد مــســتــويــات الــعــجــز دون  ســيــكــون عــلــى ســ

الأضرار في بقية تفاصيل الموازنة العامة.

مشروع سيب يحفّز الاستثمارات العُمانيةتحذيرات من مخاطر تراجع أسعار النفط على الاقتصاد العراقي

الموازنة تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط )فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

»هذا المشروع يمثل نقطة تحول لنا«... 
هكذا عبّر سالم الشنيفري، الذي يدير 
مصنعاً للألومنيوم في محافظة ظفار 
العمانية، عن تحمسه لإطلاق مشروع 
ــــذي أعــلــنــتــه الــحــكــومــة  ســيــب لــلــغــاز، الـ
رســمــيــا فــي 26 أغــســطــس/آب المــاضــي، 
مــشــيــراً إلــــى أن »المـــصـــنـــع اضـــطـــر إلــى 
تــقــلــيــص إنـــتـــاجـــه مــنــذ عـــامـــن بسبب 
نقص إمدادات الغاز«. وعبر الشنيفري 
 :

ً
عــن تــفــاؤلــه بالمستقبل المــنــظــور قــائــا

إلى  ونتطلع  للتوسع،  نستعد  »الــيــوم 
زيادة إنتاجنا بنسبة 30% خلال العام 
المــقــبــل«، مبيناً أن هــذا المــشــروع، الــذي 
يمتد بطول 208 كيلومترات من المنطقة 
الوسطى إلى محافظة ظفار الجنوبية 
بتكلفة 76 مليون ريال عماني )197.42 
للطلب  استجابة  يأتي  دولار(،  مليون 
المتزايد على الغاز في المنطقة.  وحسب 
»الــــعــــربــــي  ـــ إفــــــــــادة مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة لــ
الـــجـــديـــد«، رفــضــت ذكــــر هــويــتــهــا، فــإن 
الحكومة  الــتــزام  يعكس  مشروع سيب 
الــعــمــانــيــة بــتــحــســن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
للغاز في البلاد، ويعزز قدرة السلطنة 
على تلبية الطلب المحلي المتزايد على 
الـــغـــاز، مــا يــســهــم فــي تــعــزيــز الــثــقــة في 
البيئة الاستثمارية العمانية.  ويتوقع 
ــروع فــــي دعـــم  ــ ــشـ ــ خــــبــــراء أن يـــســـهـــم المـ
عــمــان من  الاقــتــصــادي بسلطنة  النمو 
اللازمة للمشاريع  الطاقة  خلال توفير 
الطلب  وتلبية  المستقبلية،  الصناعية 
المتزايد على الطاقة في محافظة ظفار. 
ويشمل نطاق عمل المشروع تمديد ست 
من محطات صمامات الإغــاق، إضافة 
إلـــى ثـــاث مــحــطــات إطــــاق واســتــقــبــال 
جديدة. وسبق أن كشفت شركة أوكيو 
ــانٍ ســيــعــلــن عــنــه قــريــبــا،  عـــن مـــشـــروع ثــ
الــســعــة الاستيعابية  ـــادة  زيـ مــن شــأنــه 
الغاز في سلطنة عُمان، وفقاً  لشبكات 

لما أوردته وكالة الأنباء العمانية.

استجابة فعالة 
في هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي 
الــعــمــانــي، خــلــفــان الــطــوقــي، لـــ »الــعــربــي 
ــيـــب لـــلـــغـــاز،  الــــجــــديــــد«، أن مــــشــــروع سـ
ــذي يــمــتــد مـــن المــنــطــقــة الــوســطــى إلــى  الــ
حكومة  الــتــزام  يعكس  ظــفــار،  محافظة 
عمان بتوفير الغاز للمستهلكين بشكل 
مــــســــتــــدام، ويـــمـــثـــل خــــطــــوة جــــديــــة مــن 
الــغــاز  الــحــكــومــة فــي تحسين بنية  قــبــل 
التحتية، وهو ما يعزز الثقة في قدرتها 
ــتـــزايـــد  ــلـــي المـ ــلـــب المـــحـ ــلـــى تــلــبــيــة الـــطـ عـ
ــذا  ــلـــى الـــــغـــــاز. ويـــــــرى الــــطــــوقــــي أن هـ عـ
فــعــالــة للنمو  الــتــوســع يمثل اســتــجــابــة 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي تــشــهــده الــســلــطــنــة، 
ويؤشر إلى التحسن الملحوظ في البيئة 
القطاعات، لافتاً  الاستثمارية بمختلف 
إلــى أن المــشــروع يأتي فــي وقــت حيوي، 
بشكل  الــغــاز  على  الطلب  يــتــزايــد  حيث 
مــســتــمــر، مــمــا يــــدل عــلــى وجــــود حــاجــة 
ملحة لتلبية احتياجات السوق المحلي. 
ومــــن شــــأن ذلــــك أن يـــعـــزز مـــن جــاذبــيــة 
السلطنة وجهة استثمارية، سواء على 
الصعيد الداخلي أو الخارجي، ويعكس 
بيئة  المحلي وتحسن  الــســوق  اســتــقــرار 
ــام، بــحــســب الــطــوقــي.  الأعـــمـــال بــشــكــل عــ
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يــشــيــر الــطــوقــي إلــى 
التي كانت  الــغــاز،  أن »أوكــيــو« لأنابيب 
الــســابــق شــركــة حكومية، وتحولت  فــي 
الآن إلـــى شــركــة مــســاهــمــة عــامــة، تلعب 
المــشــروع،  هــذا  تنفيذ  فــي  دوراً محورياً 
موضحاً أن هذا التحول يعزز من مكانة 
الشركة في السوق ويجعلها أكثر جذبًا 
ــــواء كـــانـــوا أفــــــراداً أو  لــلــمــســتــثــمــريــن، سـ
شركات. ويرى الطوقي أن زيادة عوائد 
المستثمرين من هذا المشروع تسهم في 
تــعــزيــز جــاذبــيــة الــشــركــة الاســتــثــمــاريــة، 
مما يفتح آفاقاً جديدة للتوسع والنمو 
التوسع  هـــذا  أن  معتبراً  المستقبل،  فــي 
يعكس الــتــزام الــحــكــومــة وجــديــتــهــا في 
ــذا  ــذه. وهــ ــهــ ــع كـــبـــيـــرة كــ ــاريـ تــنــفــيــذ مـــشـ
للمستثمرين  إيــجــابــي  مـــؤش  الالـــتـــزام 

الــــخــــارجــــيــــن، حـــيـــث يُـــظـــهـــر اســـتـــعـــداد 
ــــرص اســتــثــمــاريــة  الــســلــطــنــة لــتــقــديــم فـ
واعدة في قطاع الغاز، الأمر الذي يسهم 
الأجــنــبــيــة  الأمـــــــــوال  جـــــذب رؤوس  فــــي 
وفق  المحلي،  الــســوق  فــي  الثقة  وتعزيز 
الاقتصادي  الخبير  ويخلص  الطوقي. 
الــعــمــانــي إلـــى أن مـــشـــروع ســيــب للغاز 
التي نجحت  »أوكــيــو«،  يعزز مصداقية 
فــي تــزويــد الــغــاز بـــدون انــقــطــاع بنسبة 
99% عــلــى مــــدى 10 ســـنـــوات، وهــــو ما 
الشركة  أداء  على  جيداً  مؤشراً  يعتبره 
ــاز الــعــمــانــي  ــغـ ــاع الـ ــطـ بـــوجـــه خــــاص وقـ

بوجه عام.

السعر العالمي 
لـــكـــن الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي الـــعـــمـــانـــي، 
مــرتــضــى حــســن عــلــي، لا يــرجــح إســهــام 
مـــــشـــــروع ســــيــــب لــــلــــغــــاز فـــــي تــخــفــيــض 
أســــعــــار الــــغــــاز فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  حـــســـب إفــــادتــــه لــ
مشيراً إلى أن الحكومة العمانية كانت 
قـــد قــــررت قــبــل ســـنـــوات رفـــع الـــدعـــم عن 
الذي تقدمه للمستهلكين  النفط والغاز 
والــــشــــركــــات، وبــــــدأت بــبــيــع الـــغـــاز وفــق 
يـــرى  ذلـــــــك،  وإزاء  الـــعـــالمـــيـــة.  الأســـــعـــــار 
عــلــي أن أســـعـــار الـــغـــاز لــيــســت مــرشــحــة 
الــحــكــومــة  قـــــــررت  إذا  إلا  لـــانـــخـــفـــاض 
تــزويــد الــشــركــات بالغاز بسعر أقــل من 
السوق العالمي، وهو ما قد يتحقق فقط 
ــداد الــحــكــومــة لجميع الــقــروض  بــعــد سـ
المالي  العجز  لمواجهة  اقترضتها  التي 
الناجم عن انخفاض أسعار النفط منذ 
مــنــتــصــف عــــام 2014. ورغـــــم ذلـــــك، فــإن 
مـــشـــروع ســيــب يـــوفـــر كــمــيــات إضــافــيــة 
مـــن الـــغـــاز لـــدعـــم المـــشـــاريـــع الــصــنــاعــيــة 
المــســتــقــبــلــيــة، مــا يــعــزز مــن جـــذب المــزيــد 
عمان،  إلى  الصناعية  الاستثمارات  من 
بحسب علي، مشيراً إلى أن الزيادة في 
إنتاج الغاز من شأنها أن تسهم في دعم 
النمو الاقتصادي من خلال توفير طاقة 

إضافية لهذه المشاريع.

طاقةإيرادات

مخاوف من ارتدادات 
سلبية على بنود بالموازنة 

ومنها الرواتب
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ــيـــر  ــثـ ــكـ ــــى الـ ــلـ ــ ــــق عـ ــلـ ــ ــقـ ــ يــــســــيــــطــــر الـ
ــن تـــضـــرر  ــ ــن الإســــرائــــيــــلــــيــــن مــ ــ مــ
مـــدخـــراتـــهـــم واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم من 
طــول أمــد الــحــرب على قــطــاع غـــزة، المستمرة 
ــن أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــع مــ ــابـ ــسـ مـــنـــذ الـ
المنطقة،  في  الصراع  الماضي، واتساع نطاق 
مــا يــدفــع الكثير مــن الأســـر إلـــى إيــجــاد مــاذ 
مالي في الــخــارج، وتحويل الأمــوال من أجل 

الحصول على الإقامة والجنسية.
وأظهرت بيانات مالية أن التحويلات المالية 
من إسرائيل إلى الخارج قفزت بما يصل إلى 
سبعة أضــعــاف، مــنــذ انــــدلاع مــا أطــلــق عليه 
جيش الاحتلال الإسرائيلي »حرب السيوف 
الحديدية« على قطاع غزة، إذ تسعى الكثير 
»ضــــمــــان شــيــكــل أبـــيـــض لــيــوم  ــن الأســــــر لـــــ مــ

أســــــود« عــبــر تــحــويــل جــــزء مـــن مــدخــراتــهــم 
واســتــثــمــاراتــهــم الــســائــلــة إلـــى الـــخـــارج، وفــق 

تقرير لصحيفة معاريف الإسرائيلية.
ــادرة عــــن شــركــة  ــ ــــصــ وأشـــــــــارت الـــبـــيـــانـــات الــ

في  المتخصصة   Trading Economics
أنــه في عام  إلــى  الدولية  المالية  الاستشارات 
ل ما يقرب من 5.6 مليارات دولار  2023، حُــوِّ
ــل، بـــصـــعـــود يـــصـــل إلـــــى ســبــعــة  ــيــ ــرائــ مــــن إســ
فــي الأشهر  التي جــرت  التحويلات  أضــعــاف 

الستة السابقة للحرب.
ــيــــة،  ــلــ ــيــ ــفـــة الإســــرائــ ــيـ ــقــــريــــر الـــصـــحـ ووفــــــــق تــ
ــبــــاب الــرئــيــســيــة لــلــقــفــزة فـــي قيمة  فــــإن الأســ
التحويلات تعود إلى المخاوف من قلة النمو 
والمراسيم الحكومية التي ستضر بالمدخرات، 
ــالــــي فــــي الـــــخـــــارج أو  ــــاذ مــ والـــبـــحـــث عــــن مــ
إلى  والجنسية، لافتاً  الإقامة  الحصول على 
أن الــقــفــزة فــي الــتــحــويــات المــالــيــة تعيد إلــى 
الأذهــــان أجــــواء الــقــلــق مــن تــداعــيــات جائحة 
كـــورونـــا، عــنــدمــا وصــلــت قــيــمــة الــتــحــويــات 
مليار   1.9 بلغ  قياسي  مستوى  إلــى  المــالــيــة 
دولار في الربع الثالث من عام 2021 وحده، 
مـــن أصـــل مـــا يــقــرب مـــن 6.4 مــلــيــارات دولار 
ـــت طــــوال ذلـــك الـــعـــام. ولــلــمــقــارنــة، يبلغ 

َ
ل ــوِّ حُـ

المالية من إسرائيل في  التحويلات  متوسط 
دولار  مليون   780 نحو   2023-1985 الأعـــوام 

سنوياً.
وتـــأتـــي الـــزيـــادة فـــي الــتــحــويــات مـــن جــانــب 
ــرب، لــتــزيــد  ــ ــحـ ــ ــر فــــي أعــــقــــاب انــــــــدلاع الـ ــ ــ الأسـ
ــوال وخـــروج  ــ مـــن وتـــيـــرة هــــروب رؤوس الأمــ
في  نقلت شركات  استثمارات حيوية، حيث 
وأنشطة  مــقــارّ  الفائقة  التكنولوجيا  مــجــال 
لها إلــى الــخــارج، بسبب المــخــاوف مــن تطور 

شيكل 
لليوم الأسود

مسافرون في 
مطار بن غوريون 

في تل أبيب، 
14 إبريل 2024 

)الأناضول(

بما يصل إلى سبعة  الخارج  إلى  المالية من إسرائيل  التحويلات  قفزت 
أكتوبر/  من  السابع  في  غزة  قطاع  على  الحرب  اندلاع  منذ  أضعاف 
تشرين الأول الماضي، الأمر الذي أرجعه محللون إلى تحوّط الكثير من 

الأسر التي رفعت شعار »الشيكل الأبيض لليوم الأسود«

تحويل ما يقرب 
من 5.6 مليارات دولار من 

إسرائيل في 2023

تكاليف اللجوء والهجرة 
غير الشرعية تقدر بـ6.4 
مليارات جنيه إسترليني

ترامب قال إنه ليس قلقاً 
بشأن أي إجراءات انتقامية 

من الصين أو غيرها

تحويلات 
الإسرائيليين إلى 

الخارج تقفز سبعة 
أضعاف بعد الحرب

ترامب في تجمع انتخابي في ويسكونسن، 18 يوليو/تموز Getty( 2024(مهاجرون يصلون إلى كينت جنوب شرقي بريطانيا، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022 )الأناضول(

لندن ـ كاتيا يوسف

سيطرت قضية طالبي اللجوء في بريطانيا 
على الأروقة المالية في الدولة، بعد أن كشفت 
على  النفقات  تفاقم  وبحثية  رسمية  تقارير 
مــلــف الــاجــئــن والــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة في 
ظـــل حــكــومــات حــــزب المــحــافــظــن عــلــى مـــدار 
مع  التعامل  جــرى  بينما  الماضية،  السنوات 
طالبي اللجوء بسياسات زادت من معاناتهم 
للإنفاق  الأخيرة  مراجعتها  وفي  الإنسانية. 
العام، كشفت وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن 
ضغوط مالية كبيرة، أبرزها تكاليف اللجوء 
بحوالي  ــقــدر 

ُ
ت التي  الشرعية  غير  والــهــجــرة 

6.4 مليارات جنيه إسترليني )8.38 مليارات 
دولار( للعام المالي 2024-2025، لافتة إلى أن 
لم تكن متوقعة، بينما أشار  التكاليف  هــذه 
إلى  السابق،  الخزانة  وزيــر  هانت،  جيريمي 

عدم دقة ما أوردته ريفز.
تزامنت تصريحات وزيرة الخزانة مع تقرير 
لمعهد الدراسات المالية )IFS(، لفت إلى تقديم 
واقعية  غير  ميزانية  أرقـــام  الــداخــلــيــة  وزارة 
 حكومات المحافظين المتعاقبة، حيث 

ّ
في ظل

قللت مــن تــقــديــر تــكــالــيــف الــلــجــوء والــهــجــرة 

واشنطن ـ العربي الجديد

تعهد المــرشــح الــرئــاســي الأمــيــركــي دونــالــد 
ترامب، بجعل التحول عن استخدام الدولار 
ــتــــي تـــتـــخـــذ هـــذه  ــالــــي الـــتـــكـــلـــفـــة لــــلــــدول الــ عــ
برنامجه  إلى  بنداً جديداً  الخطوة، مضيفاً 
 خــال 

ً
الــخــاص بــالــرســوم الــجــمــركــيــة، قــائــا

وفق  ولايــة ويسكونسن،  فــي  تجمع حاشد 
مـــا نــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ أمـــــس: »تــتــرك 
الــدولار، إذاً لن تتبادل تجارياً مع الولايات 
المتحدة لأننا سنفرض تعرفة بنسبة %100 

على سلعك«.
يأتي هذا التصريح بعد أشهر من المناقشات 
ــــب ومـــســـتـــشـــاريـــه الاقـــتـــصـــاديـــن  ــرامـ ــ ــــن تـ بـ
بـــشـــأن طــــرق مــعــاقــبــة الــحــلــفــاء أو الــخــصــوم 
الـــذيـــن يــســعــون إلـــى طـــرق فــعّــالــة للمشاركة 
الـــدولار.  الثنائية بعملات غير  الــتــجــارة  فــي 
ــال أشــخــاص مطلعون عــلــى الأمـــر سابقاً  وقـ
»بــلــومــبــيــرغ« إن الـــخـــيـــارات تــشــمــل فــرض  لـــ

ضوابط للتصدير، ورسوم التلاعب بالعملة، 
والرسوم الجمركية.

فــتــرة طويلة  الـــذي تبنى منذ  تــرامــب،  اعتبر 
سياسات التجارة الحمائية، أن الــدولار كان 
ــدة ثــمــانــي ســنــوات.  »تــحــت حــصــار كــبــيــر« لمـ
وروسيا  والبرازيل  والهند  الصين  وناقشت 
وجنوب أفريقيا التخلي عن الدولرة في قمة 
العام الماضي. وعلى النقيض من ذلك، يريد 
المرشح الجمهوري الأميركي أن يظل الدولار 
عملة الاحتياطي العالمي، وهو التعهد الذي 

جدده في التجمع الانتخابي الأخير.

عد ولايــة ويسكونسن إحــدى أهم الولايات 
ُ
ت

المتأرجحة في السباق بين ترامب ومنافسته 
يتنافس  هاريس، حيث  كامالا  الديمقراطية 
الاثــــنــــان لــنــيــل دعـــــم الـــنـــاخـــبـــن مــــن الــطــبــقــة 
العاملة في الولاية، التي تشعر بعدم الارتياح 
تجاه أجندة الرئيس جو بايدن الاقتصادية، 

وتنجذب نحو نداءات ترامب الشعبوية.
»بلومبيرغ«،  أجرته  للرأي  استطلاع  وأظهر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن هـــاريـــس مــتــقــدمــة في 
ويــســكــونــســن بــثــمــانــي نـــقـــاط مـــئـــويـــة، وهــو 
أكــبــر تــقــدم لــهــا فــي الاســتــطــاع عــلــى تــرامــب 
في ولاية من بين الولايات السبع المتأرجحة. 
وجــــاء تــجــمــع تـــرامـــب الانــتــخــابــي فـــي ولايـــة 
ويسكونسن، السبت الماضي، في ختام جولة 
شــمــلــت بــنــســلــفــانــيــا وكـــارولـــيـــنـــا الــشــمــالــيــة، 
ــة إلـــــى تــــوقــــف فــــي مـــســـقـــط رأســـــه،  ــافــ بــــالإضــ
ــيـــويـــورك، حــيــث ألـــقـــى خــطــابــا ركــز  مــديــنــة نـ
صحافياً.  مؤتمراً  وعقد  الاقتصاد  على  فيه 
وقضت هــاريــس الــيــوم ذاتـــه، فــي بنسلفانيا 
للاستعداد لمناظرة ترامب، يوم غد الثلاثاء، 
وهــو الاخــتــبــار الكبير الــقــادم الــذي قــد يغير 

مسار السباق المتقارب.
وفي مارس/آذار الماضي، هدد ترامب بفرض 
تعريفة بنسبة 50% على السيارات الصينية. 
كما اقترح فرض تعريفات جمركية تصل إلى 
60% على جميع السلع الصينية، و10% على 
السلع المصنوعة في أي مكان في العالم. وقال 
انتقامية،  إجــــراءات  أي  قلقاً بشأن  ليس  إنــه 
سواء من الصين أو من دول أخرى. وأضاف: 
ــــت تـــحـــاول الإضــــــرار بــنــا ونـــحـــن ســنــقــوم  »أنـ

بالمثل، المسألة بسيطة للغاية وعادلة جداً«.
فــي عامي  ت 

َ
ـــذ

ِّ
ـــف

ُ
ن الــتــي  الجمركية  والـــرســـوم 

الــرئــاســيــة  تــرامــب  فــتــرة  2018 و2019 خـــال 
الحالي  الرئيس  خطوات  وعززتها  السابقة 
جو بايدن، أصبحت سمة دائمة على ما يبدو 
لــســيــاســة واشــنــطــن تــجــاه الــصــن الــطــامــحــة 
إلى إزاحة الولايات المتحدة عن صدارة أكبر 

اقتصاد في العالم.

متكرّر  بشكل  اعتمدت  بينما  الشرعية  غير 
على احتياطيات الطوارئ من وزارة الخزانة 
لتغطية العجز لديها، ما أورث حكومة حزب 

العمّال الجديدة وضعاً مالياً صعباً.
تــتــعــلــق  لا  الإنــــــفــــــاق  ــــرات  ــديـ ــ ــقـ ــ تـ أن  ويـــــبـــــدو 
بــتــكــالــيــف الــلــجــوء فــحــســب، وإنــمــا بالعديد 
ــر،  ــ ــال مـــاكـــس وارنــ ــ مــــن المـــلـــفـــات الأخــــــــرى. وقــ
ــات  ــدراسـ الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي فـــي مــعــهــد الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــعــديــد من  المــالــيــة، لـــ
الإدارات الحكومية تواجه ضغوط إنفاق غير 
 وزارة الداخلية ليست الوحيدة 

ّ
متوقعة، وإن

الــتــي احــتــاجــت إلــــى زيـــــادة مــيــزانــيــاتــهــا في 
السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال، تعاني 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية من تاريخ 
طويل من الزيادات الإضافية في ميزانياتها 
كل عــام، كذلك كــان الإنــفــاق الدفاعي بحاجة 
إلى زيادة لتمويل الدعم العسكري لأوكرانيا 
التي  الطريقة   

ّ
أن بيد  الأخــيــرة،  السنوات  في 

اللجوء  تكاليف  الداخلية  وزارة  بها  أدارت 
في السنوات الأخيرة هي مثال صارخ بشكل 
خــــاص عــلــى ضــعــف المــيــزانــيــة، بــالــنــظــر إلــى 
الفجوة الكبيرة بين الإنفاق المخطط والفعلي 

وتكرار ذلك سنوات متتالية«.
وزارة  تـــضـــع  أن  المـــهـــم  مــــن  أن  وارنـــــــر  ورأى 
ــاءً عـــلـــى أفـــضـــل  ــ ــنـ ــ ــيــــة المــــيــــزانــــيــــات بـ ــلــ الــــداخــ
وضع  من  بــدلًا  اللجوء،  لضغوط  تقديراتها 
زيادتها  إلــى  ستحتاج  أنها  تعلم  ميزانيات 
ــا. وأضــــاف أن »الــجــزء المــهــم فــي عملية 

ً
لاحــق

صـــنـــع الـــســـيـــاســـات الـــشـــفـــافـــة هــــو أن تــقــدم 
أفضل  ل 

ّ
تمث البرلمان  إلى  ميزانيات  الإدارات 

ــاق. وبــطــبــيــعــة  ــ ــفـ ــ ـــعـــاتـــهـــا لمــتــطــلــبــات الإنـ
ّ
تـــوق

ــفـــاق الــفــعــلــي إلـــى أن  ــال، قـــد يــحــتــاج الإنـ الـــحـ
الطلب على  كــان  إذا  المــيــزانــيــات  يختلف عــن 
ــعــات، لكن 

ّ
الــخــدمــات أعــلــى أو أقـــل مــن الــتــوق

الــصــراحــة والــصــدق بــشــأن الإنــفــاق المحتمل 
من شأنهما أن يقللا من الحاجة إلــى زيــادة 

التكاليف بشكل متكرر«.
وتشير التقارير إلى أن وزارة الداخلية كانت 
تــخــطــط لإنــــفــــاق مــــا مــتــوســطــه 110 مــايــن 
ــلـــى عــمــلــيــات  ــا عـ ــنـــويـ جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي سـ
الــلــجــوء والــــحــــدود والـــتـــأشـــيـــرات وجـــــوازات 
الفعلية تجاوزت هذا  النفقات  أن  إلا  السفر، 
الرقم بشكل كبير، حيث بلغ متوسط الإنفاق 
2.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً بين عامي 

2021 و2024.
تعزى هذه الزيادة الكبيرة في التكاليف إلى 
ارتــفــاع عــدد طالبي اللجوء وزيـــادة تكاليف 
تكاليف  إلى  بالإضافة  الطارئة،  الاستضافة 
ــرات الــــخــــاصــــة وبـــــرامـــــج الـــحـــمـــايـــة  ــيــ ــأشــ ــتــ الــ
الإنسانية، مثل تلك المتعلقة بطالبي اللجوء 
من أفغانستان وأوكــرانــيــا. عــاوة على ذلك، 
هدر مبلغ 700 مليون جنيه إسترليني على 

ُ
أ

خطة إرسال طالبي اللجوء إلى روانــدا التي 
وصفها محللون بالفاشلة، ما زاد من تفاقم 

الأزمة المالية.
 The Big« ــشــر فـــي صــحــيــفــة

ُ
وفـــي تــقــريــر ن

ســبــتــمــبــر/أيــلــول  مــــن  الـــثـــالـــث  فــــي   »Issue
الـــجـــاري حـــول هـــذه الــقــضــيــة، جـــرى تسليط 
الــضــوء على كيفية الاســتــفــادة بشكل أفضل 
من مبلغ 7.9 مليارات جنيه إسترليني الذي 
أنــفــقــتــه وزارة الــداخــلــيــة عــلــى الــلــجــوء خــال 
كان  أنه  الصحيفة  ثلاث سنوات. وأوضحت 
مـــن المــمــكــن اســـتـــخـــدام هــــذا المــبــلــغ لتجميد 
فــــاتــــورة المــــيــــاه وإعــــــــادة الأمــــــــوال الإضـــافـــيـــة 
إلــى دافــعــي الــفــواتــيــر، بـــدلًا مــن الــســمــاح الآن 
لــشــركــات المــيــاه بــزيــادة الــفــواتــيــر بــمــقــدار 94 
ــرة عـــلـــى مـــدى  ــ جــنــيــهًــا إســتــرلــيــنــيــا لـــكـــل أســ

السنوات الخمس المقبلة.

ترامب: التعامل بالدولار أو رسوم 100%اللجوء في بريطانيا فوضى مالية وإنسانية

الــحــرب واتــســاعــهــا فــي المــنــطــقــة. كــذلــك تأتي 
التحويلات المتزايدة في إطار القلق المستمر 
مـــن الاضـــطـــرابـــات الــداخــلــيــة، ولا ســيــمــا في 
أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل 
»أزمــــــة إصــــــــاح الـــنـــظـــام  ــا يــــعــــرف بـــــــ ــ مـــنـــذ مـ
الــقــضــائــي« الــتــي انــدلــعــت قــبــل أســابــيــع من 

نشوب الحرب على غزة.
 GMT ــفـــيـــذي لـــشـــركـــة ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ وقـــــــال الــ
تــحــويــل  مــــجــــال  فــــي  الـــنـــاشـــطـــة   fintech
الأمــــــوال، إيـــريـــن ســـــاروك، إن »اتـــجـــاه سحب 

صناع الــقــرار«. وأوضــح ســـاروك: »فــي هذه 
المحفظة  خــدمــات  أغلب مستخدمي  الأيـــام، 
الرقمية هــم مــن الأســـر، إلــى جانب الشباب 
ــافـــرون بـــن الـــبـــلـــدان، والـــطـــاب  الـــذيـــن يـــسـ
ــارج، ومـــوظـــفـــي الـــشـــركـــات الـــذيـــن  ــ ــخـ ــ فــــي الـ
ــارج،  ــ ــــخـ ــــي الـ ــة طـــويـــلـــة فـ ــ ــامـ ــ يــــســــافــــرون لإقـ
ــقـــاريـــن«، لافـــتـــا إلــــى أن  والمــســتــثــمــريــن الـــعـ
معظم التحويلات تذهب إلى وسطاء إدارة 
أما باقي  العدل،  اب 

ّ
الأمــوال والمحامين وكت

شكل  على  روتيني  بشكل  فتتم  المدفوعات 

ــوال مــن إســرائــيــل بــدأ بشكل رئيسي في  الأمـ
العامة  الانتقادات  قطاع الأعمال مع اشتداد 
لـــإصـــاح الـــقـــضـــائـــي، لــكــن الأمـــــر امـــتـــد إلــى 
الأســـر مــع انــــدلاع الــحــرب، وهـــي تــتــوســع مع 

استمرارها«.
وأضاف: »على حد علمنا، لم يُجرَ أي تقصٍّ 
مــتــعــمــق مـــن قــبــل الــجــهــة الــتــنــظــيــمــيــة حــول 
هذه القضية، ولكن على أرض الواقع نشعر 
بالفعل بزيادة تحويل الأموال إلى الخارج، 
وهـــذا يجب أن يشعل الــضــوء الأحــمــر لدى 

الخارج.  ل لدعم عائلة في  يُحوَّ مبلغ ثابت 
وقــــال إن مــعــظــم الــتــحــويــات تــتــم بــعــيــداً عن 
تبلغ  الــتــي  المرتفعة،  التكلفة  بسبب  البنوك 
ــوم  ــن الـــــــــدولارات مــقــابــل رسـ ــرات مـ ــشـ عــــدة عـ
الكبيرة  الاختلافات  إلى  بالإضافة  الإرســال، 
فــي مــعــدل الــتــحــويــل، كــذلــك فـــإن التحويلات 
ـــجـــرى على 

ُ
ــرع، وت ــ فـــي المــحــافــظ الــرقــمــيــة أسـ

الفور، مقارنة بالتحويلات البطيئة والمكلفة 
نسبياً التي تتم عبر أنظمة »سويفت« التي 
تــصــل فـــي الـــغـــالـــب بــعــد حـــوالـــى ثـــاثـــة أيـــام 

عمل. وأشار إلى أن معظم الأسر تتعامل مع 
شركات التكنولوجيا المالية لسرعة التحويل 

والمرونة والعمولات المنخفضة.
ووفــــق تــقــريــر مــعــاريــف، فــإنــه حــتــى الــســابــع 
ــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــــاضــــي، كــانــت  مـ
تغطية  إلى  تهدف  المالية  التحويلات  معظم 
الاحتياجات الشخصية بمبالغ صغيرة. لكن 
منذ بداية العام الجاري 2024، وفي الأشهر 
الخصوص، هناك  الأخيرة على وجه  الستة 
اتـــجـــاه لــتــدفــق الأمـــــوال إلـــى الـــخـــارج، الــجــزء 
الــرئــيــســي مــنــه حــركــة الــصــنــاديــق الادخــاريــة 
والاستثمارية، إلى جانب شراء العقارات في 

الخارج.
وقـــال ســــاروك للصحيفة الإســرائــيــلــيــة: »مــن 
خلال البيانات التي بدأنا بجمعها حول هذا 
الموضوع، نقدر أنه في هذا الوقت هناك زيادة 
التحويلات  ستة وسبعة أضعاف في معدل 
المالية بين الأســر، مقارنة بما كان عليه قبل 
وأضــاف  الأول«.  أكتوبر/تشرين  من  السابع 
أن »اتــجــاه إنــفــاق الأمــــوال مــن إســرائــيــل إلــى 
المستوى  عــلــى  بالفعل  للقلق  مثير  الــخــارج 
التكنولوجيا  الوطني، ولكنه يخدم شركات 
التي  المجال،  هــذا  في  العاملة  المحلية  المالية 
يبلغ متوسط دخلها الإجــمــالــي مــا بــن %1 
إلى 2% من جميع التحويلات التي تحصل«.
وتــأتــي الــتــحــويــات المــتــصــاعــدة مــنــذ انـــدلاع 
الحرب على غــزة لتفاقم المخاوف من ازديــاد 
وتــيــرتــهــا، ولا ســيــمــا مـــن جــانــب الأشــخــاص 
لون  المهاجرين من أوروبا الشرقية، الذين يُحوِّ
ما متوسطه 200 دولار شهرياً لدعم أسرهم، 
إلى جانب التحويلات المالية التي يقوم بها 
ألــف عامل أجنبي فــي إسرائيل.  حــوالــى 150 
وأوضح ساروك: »منذ بداية الحرب الروسية 
ارتــفــع   ،)2022 )فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  الأوكـــرانـــيـــة 
مـــعـــدل تــحــويــل الأمــــــوال مـــن قــبــل المــهــاجــريــن 
السكان  هيئة  أرقـــام  وتظهر  عائلاتهم«.  إلــى 
والهجرة أن عــدد العمال المهاجرين عــاد إلى 
مستواه قبل الحرب، وكان نحو 137 ألفاً إلى 
جــانــب نحو 27 ألــف عــامــل أجــنــبــي، والعمال 
الأجــانــب ســـواء أتـــوا مــن الــصــن، أو تايلاند 
أو الهند أو سريلانكا أو الفيليبين، يُحوّلون 
مــعــظــم رواتــبــهــم إلـــى عــائــاتــهــم فـــي الــخــارج 
ر بنحو 12 مليار شيكل  يُــقــدَّ بمبلغ إجمالي 
ويستخدمون  دولار(،  مليارات   3.2( سنوياً 
باقي الأموال لحياتهم اليومية في إسرائيل، 

وفق ساروك.

أمس  تعاملات  خــال  مــزدوجــة  ضربة  الإسرائيلية  البورصة  تلقت 
نطاق  اتساع  بمخاوف  متأثرة  قوي،  بشكل  مؤشراتها  لتهبط  الأحد، 
إطلاق  عملية  في  إسرائيليين  أمن  حراس  ثلاثة  مقتل  بعد  الهجمات، 
ــي  أردن شاحنة  سائق  نفذها  ــار  ن
الــحــدودي  الــكــرامــة  معبر  على 
مع الأردن، شرقي الضفة الغربية، 
التي  الحادة  التراجعات  وكذلك 
شهدتها وول ستريت في الولايات 
الماضي.  الجمعة  يوم  المتحدة 
بنسبة   35 أبــيــب  تــل  مــؤشــر  هبط 
ليغطي  التعاملات،  خــال   %1.3

اللون الأحمر شاشة التداول.

هبوط بورصة تل أبيب

مال وسياسة

تصاعدت قضية طالبي 
اللجوء في بريطانيا 

في الأيام الأخيرة، بعد 
اتهام حكومة حزب 

العمال الحالية حكومات 
المحافظين السابقة 

بإهدار مليارات الجنيهات 
وترحيل أزمة العالقين 

من دون حل لسنوات

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

 في الإطار 
ً

الدولية تبنى على المصالح، ويعد هذا مقبول العلاقات 
الطبيعي، ولــكــن يــاحــظ أن الــعــاقــات الــدولــيــة فــي ضــوء اختلاف 
إلــى طغيان طــرف على طــرف.  يـــؤدي  الأوزان بــن أطـــراف العلاقة 
في  لها مشروعها وطموحها  الـــدول  إحـــدى  كــانــت  إذا  وبــخــاصــة 
لــعــب دور عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، كــمــا هــو الــحــال في 
الناعمة، عبر  الــقــوى  أدوات  تبني  مــن  انتقلت  التي  الإمــــارات،  واقــع 
أطــراف  بدعم  الخشنة،  الأدوات  إلــى  والخيرية،  المــاديــة  المــســاعــدات 
نــزاعــات داخلية مسلحة كما  التي تعاني مــن  الـــدول  داخــل بعض 
المباشر  العسكري  التواجد  السودان وليبيا، وكذلك  الحال في  هو 

للإمارات في حرب اليمن منذ عام 2015.
وثمة علامات استفهام كثيرة ومتعددة على التحركات الإماراتية 
بالكيان  توطيد علاقاتها  بعد  والدولي،  الإقليمي  الصعيدين  على 
التي  أبــراهــام«  »اتفاقية  التطبيع  اتفاقية  بعد  بخاصة  الصهيوني، 

وقعت بين الطرفين في العام 2020.
في هــذا الإطــار تأتي خطوة اعــان الإمـــارات يــوم 21 أغسطس/آب 
2024، عن قبول أوراق سفير حكومة حركة طالبان الأفغانية لدى 
أبوظبي، لتكون الدولة الثانية بعد الصين على مستوى العالم التي 
تقبل بمبعوث من »طالبان« التي تحكم أفغانستان منذ أغسطس 
2021. لــكــن الــجــديــد فـــي وضـــع الــعــاقــات المــمــتــدة لـــإمـــارات مع 
أفغانستان، هو ما جد بشأن دورها السياسي، وتوظيف ثروتها 
المالية في مجال العلاقات الدولية، ولكن الأكثر بــروزًا، أن يتم ذلك 
في ضوء ترتيب مع الكيان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط.

وحالة التخوف من السبق الإماراتي، من بين دول العالمين العربي 
»طــالــبــان« لــديــهــا، يــأتــي مــن نفس  والإســـامـــي، بــاعــتــمــاد سفير لـــ
ــكــيــان الــصــهــيــونــي بــعــد اســتــقــال ســـت دول إســامــيــة  ســلــوك ال
وتركمانستان،  وأوزبــاكــســتــان،  وطاجيكستان،  أذربــيــجــان،  وهــي 
وقرغيزستان، وكازاخستان عقب انهيار الاتحاد السوفييتي في 
بإقامة علاقات  أيــام  العام 1991، حيث سارعت إسرائيل وخــال 
دبلوماسية كاملة مع تلك الدول المستقلة، وهي تجني الآن ثمار تلك 
الخطوة، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ولعل الحضور 
الإسرائيلي في أذربيجان خير دليل على تمدد إسرائيل بالعديد 

من المناطق الواقعة بآسيا وأفريقيا.
منذ بدء الحرب الأفغانية الروسية عام 1979، تدفقت الهجرة من 
قبل الأفغان لدول عدة، وبخاصة دول الخليج، ومن بينها الإمارات، 
سر قادة 

ُ
التي يستقر بها الآن نحو 300 ألف أفغاني، من بينهم أ

ــال الأعـــمـــال وأصــحــاب  ــؤلاء المــهــاجــريــن مـــن رجــ أفـــغـــان. بــعــض هــ
بعض  وتذهب  ــارات،  الإمـ في  السائد  المناخ  بطبيعة  الاستثمارات، 
الــتــقــديــرات إلــى أن الــصــادرات الإمــاراتــيــة لأفغانستان عــام 2022 
بلغت نحو 1.2 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها لصالح التبغ، 
والمجوهرات، ومعدات بث. وفي وقت سابق حصلت الإمارات على 
عقد امتياز لإدارة الخدمات الأرضية بمطار كابول الدولي، بعد أن 
تم استبعاد عروض كل من قطر وتركيا. كما أن الإمارات نجحت 
أفغانية خاصة لإصــدار  إبــرام عقد شراكة مع شركة طيران  في 
التذاكر بينهما على رحالات كل منهما. وكانت نشرة »إنتلجنسي« 
أفــادت في 29 مايو 2024، بأن طحنون بن زايــد مستشار الأمن 
أفغانستان،  فــي  الاقــتــصــادي  بــالإمــارات يكثف حــضــوره  الوطني 
ودللت على ذلك بعدة أمور من بينها إبرام اتفاق شركتي الطيران، 
وكذلك إقامة علاقات قوية مع وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين 
حقاني، الذي يسيطر فصيله على مقتضيات الأمن الداخلي هناك.  
وعلى الرغم من تماسك حكومة »طالبان« منذ استلامها السلطة 
في أفغانستان في أغسطس 2021، وسيطرتها على البلاد، ضد 
الــضــغــوط الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة بــقــبــول أجــنــدة لا تــتــوفــق وقــنــاعــات 
المــشــروعــات، عبر المال  الكثير من  الحركة، إلا أن الأيـــام   بتمرير 
الإماراتي. والخبرة التاريخية للعديد من الدول العربية والإسلامية، 
أن علماء الدين أو أبناء الحركات الإسلامية، كانوا عماد الثورات، أو 
مشروعات التغيير، ولكن ينقض على جهودهم أخرون، ويقومون 

بتحويل الدفة في إطار مشروعات غربية وأميركية.
ولكن هل ستسمح »طالبان« بتمرير مثل هــذه الأجــنــدة، والتي لا 
يمكن استبعادها من الذهنية الإماراتية، التي مارست العديد من 
المشاركات، بالإطاحة بحكومات وتفتيت دول، كما حدث في مصر 

والسودان واليمن؟
هذا ما ستسفر عنه التجربة خلال الأيام القادمة، لنرى أي الفريقين، 
»طالبان« في  استطاع أن يدير مصالحه بشكل يحقق مشروعه، فـ
الغربي  التبعية  إطــار المشروع الإماراتي لن تكون خــارج مشروع 
الأميركي، وإذا ما نجحت »طالبان« في توظيف إمكانات الإمارات 
حالة  ذلــك  فسيكون  أبــوظــبــي،  دون سيطرة  والاقــتــصــاديــة  المالية 
نجاح في إطار الاستقلال الوطني، ليس هذا فحسب مع الإمارات، 
ولكن مع الصين كذلك.  تمتلك الإمارات واحداً من أكبر الصناديق 
 
ً
فضلا أبوظبي،  لإمــارة  والمملوكة  العالم،  مستوى  على  السيادية 
عن صناديق سيادية لباقي الإمــارات، وتمتلك الإمارات صناديق 
معهد  تـــقـــديـــرات  حــســب  دولار،  تــريــلــيــون   1.3 بــنــحــو  ســـيـــاديـــة 
الوقت  فــي  ماليًا  فقيرة  دولــة  أفغانستان  بينما  الــدولــي.  التمويل 
تمثل  والتي  النفيسة،  المــعــادن  من  العديد  تمتلك  ولكنها  الحالي، 
 عن موقعها، 

ً
طلبًا عالميًا في مجالات اقتصادية مختلفة، فضل

حيث تماسها مع كل من إيــران والصين وباكستان، وبعد الدول 
التي استقلت عن الاتحاد السوفييتي، وهو ما يجعل  الإسلامية 
إذا نجحت عبر مساراتها  المنطقة،  للإمارات دورا مهما في هذه 
القرار داخــل حكومة »طالبان«.  أن توجه  المالية والاقتصادية في 
وقد يحد من الطموح الإماراتي للإفادة من الأوضاع الاقتصادية 
والذي  الصيني،  والتواجد  الحضور  أفغانستان،  في  والسياسية 
الــواقــع هو حالة صراع  له نفس المطامع الإمــاراتــيــة، فهل سيكون 
الثمار؟  تقاسم  أم  أفغانستان،  ثــروات  إماراتي على نهب  صيني 
الكبيرة، والتي ينتظر  الفتات من ثرواتهم  أن يبقى للأفغان  على 
لها أن تنتشل الأفغان من براثن الفقر. على الرغم من أن علاقة 
فــي ظــل حكومة  عــقــود، حتى  بأفغانستان ممتدة عبر  الإمـــارات 
تتعلق  المــخــاوف  أن  إلا  التسعينيات،  فــي مطلع  الأولـــى  »طــالــبــان« 
بــأن تكون الإمـــارات هــذه المــرة، وفــي ظل ممارساتها السلبية في 
العديد من الأماكن، أن تقوم بما لا تستطيع إسرائيل فعله، فتكون 
الإمــارات بمثابة الوكيل لأطماع تل أبيب في أفغانستان، وتمرير 
الإمـــارات،  أمــام  ممهد  الطريق  أفغانستان.  جيران  مع  مصالحها 
في أفغانستان، عبر احتياج إسلام أباد لمشروعات كثيرة تتعلق 
بالبنية الأســاســيــة مــن طــرق ومــطــارات ومـــدارس ومستشفيات، 
وغيرها من متطلبات الحكومة المركزية، واحتياجات المجتمع الذي 

تعمه البدائية في كثير من مناشط الحياة.

مخاوف من الحضور 
الإماراتي في أفغانستان

Monday 9 September 2024 Monday 9 September 2024
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سميرة المسالمة

 حكوماتها 
ّ

من أساسيات سيادة الدول حق
ــا تـــخـــدم  ــ ــراهـ ــ تـ ــهــــاج أيّ ســـيـــاســـة  ــتــ انــ ــــي  فـ
مصالحها، خاصّة إذا كانت هذه المصالح 
مــواطــنــيــهــا، فكيف  إرادة  مــع  تــتــعــارض  لا 
مقوّمات  تملك  ــةٍ  دولـ عــن  الحديث  كــان  إذا 
المدنية منها والعسكرية، كما  ها، 

ّ
كل القوّة 

الحال مع تركيا التي تقدم بها نفسها أمام 
الــدولــي، ما يعني  شعبها، وأمــام المجتمع 
الــدولــيــة، وقــربــهــا أو بعدها   عــاقــاتــهــا 

ّ
أن

ـــر المــحــيــطــة بــهــا مــرتــبــط 
ّ
مـــن مــنــابــع الـــتـــوت

بحسابات منافعها، وليس بما يُرضي أو 
ف أعباء )ومظلوميات) شعوب أخرى، 

ّ
يُخف

لــجــأت إلــيــهــا، أو ســانــدتــهــا فـــي ثــوراتــهــا، 
الذين  السوريين  على  كثيراً  ينطبق  وهــذا 
ــا يُـــفـــتـــرَض  ــاتــــوا بــــا دولـــــــة، أو خــــــارج مــ بــ
ــهــا دولــتــهــم، مثلما بــاتــوا بــا مُــعــارَضــة 

ّ
أن

ها تمثلهم في ثورتهم ضدّ 
ّ
يجمعون على أن

ار الأسد، تحمل همومهم 
ّ

نظام الرئيس بش
أهدافهم، وليس  تقتضيه  ما  وفــق  وتعمل 
 
ُ
 المــضــيــفــة

ُ
وفـــق مـــا تــفــرضــه عــلــيــهــا الـــدولـــة

كـــانـــت مــعــظــم  ــبـــول. وإذا  ــنـ ــطـ فــــي إسـ لـــهـــم 
ــمــت بــمــوقــف تركيا 

ّ
ـــعـــارَضـــة ســل

ُ
أطــــراف الم

هذا   
ّ
فــإن  ،)2011( السوريين  ثــورة  سانِد 

ُ
الم

 تلك المساندة 
ّ
لا ينفي أيضاً شعورهم بأن

المهدي مبروك

والمستبدّة،  التسلطية  الأنــظــمــة  فــي  ــى 
ّ
حــت

الانفراج  من  مناخٍ  في  الانتخابات  تجرى 
 ولــو 

ً
ــســتــبــدّون هـــدنـــة

ُ
والــــهــــدوء. يــفــتــعــل الم

إبـــداء شيء  على  فيها  يحرصون   
ً
قصيرة

 
ً
مــن المــرونــة والــلــطــف. لا يــبــدو ذلـــك قناعة
ــهــا ضـــــرورة الــحُــكــم إذا ما 

ّ
، ولــكــن

ً
راســــخــــة

جدّد جلدتها.
ُ
 أن ت

ُ
أرادت الحيّة

يعمد الحاكم خلال تلك الفترة إلى افتعال 
الــلــطــف إلــــى حــــدّ المــبــالــغــة، وإلــــى تنشيط 
مــخــتــلــف أشـــكـــال الـــحـــوار مـــع مــعــارضــيــه، 
 ولو محدودة 

ً
انفراجية اتٍ  إجــراء وينتقي 

ــن قــبــيــل  ــي مــ )مــــصــــالــــح، لـــــمّ الــــشــــمــــل...( هــ
ــــاق ســـــــــراح بــعــض  ــإطــ ــ الاســــــتــــــعــــــراض، كــ
ه في سياق حملة 

ّ
إلــخ. ذلــك كل خصومه... 

وحيداً  حاً 
ّ

مترش كــان  لــو  ى 
ّ
حت انتخابية، 

أو في منافسة غير متكافئة مع معارضين 
ــاق يـــخـــتـــارهـــم  ــبــ حــقــيــقــيــن أو أرانــــــــــبَ ســ
لإضفاء مزيد من الشرعية أو جرعةٍ غبيّةٍ 
مــن الــتــشــويــق. فــي أحــيــانٍ كــثــيــرة، تتحوّل 
ــهــا ضــــرورات 

ّ
، لــكــن

ً ّ
الــحــمــلــة كــرنــفــالًا مـــمـــا

المنافسة في حدودها الدنيا تدفع إلى مثل 
الــتــي تــحــرص على تزيين  هــذه المساحيق 

تلك الوجوه البشعة للاستبداد.
عــرفــت تــونــس مـــع الــرئــيــس الأســـبـــق زيــن 
 فاز 

ً
الــعــابــديــن بــن علي انــتــخــابــاتٍ عــدديــة

ــت تــقــارب 
ّ
فيها دومـــا بــنــســبٍ خــيــالــيــة، ظــل

دومـــا 99%، شــهــدت فــي كــل مـــرّة مناخاتٍ 
ـــعـــارَضـــة 

ُ
 أطـــيـــاف الم

ّ
 جُـــــل

ّ
 رغــــم أن

ً
ــة ــاصّــ خــ

لوحقت بالسجن أو بالتضيقات. وُضِعت 
الــيــدُ الغليظة على الإعـــام، وطـــوّع بشكل 
ل، فلم يكتفِ بأن يكون بوقاً للدعاية 

َ
مُبتذ

 شتمٍ وتشويه 
َ
الفجّة للنظام، بل تحوّل آلة

ــــه لــم يـــتـــورّع عــن هتك 
ّ
ــى إن

ّ
لــلــخــصــوم، حــت

هم بعد 
ّ
 التونسيون أن

ّ
أعراض الناس. ظن

ــادروا تــلــك المــنــاخــات إلـــى الأبـــد،  ــ الـــثـــورة غـ
لــكــنــهــم، فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
ما  هم يشهدون حالياً 

ّ
إن بل  إليها،  عــادوا 

هو أســوأ من ذلك بكثير. لو ذهبت البلاد 
إلــى إلــغــاء الانــتــخــابــات )تــحــت أيّ ذريــعــة؛ 
الداهم، بلاهة الشعب...( لكان ذلك  الخطر 
أكثر انسجاماً مع منظومة الحُكم الحالية، 
الجارية   للانتخابات 

ّ
بــأن يُنبئ  فلا شــيء 

حالياً معنىً حقيقياً. حين يعتقد الحاكم 
رســل 

ُ
أ ــه 

ّ
الإلهية، وأن العناية  ــه مبعوث 

ّ
أن

حياّن جابر

»طوفان  بعد  الصهيوني  الاحــتــال   
ّ
شــن

على  وإرهابياً  همجياً  عدواناً  الأقصى« 
ة 

ّ
 مـــا هـــو فــلــســطــيــنــي، فـــي قـــطـــاع غـــز

ّ
كــــل

الغربية  ة 
ّ
والضف الأخضر   

ّ
الخط وداخــل 

الحالي  إذ بلغ عدوانه  والقدس ضمنياً، 
مــســتــويــاتٍ غــيــرَ مــســبــوقــةٍ فـــي تركيبته 
الــحــالــيــة الــقــائــمــة عــلــى كــثــافــة إجــرامــيــة 
ف يستهدف المدنيين 

ّ
عالية، وإرهاب مكث

الــفــلــســطــيــنــيــن، وفـــي مُــقــدّمــهــم الأطـــفـــال، 
ف 

ّ
فــي مـــدىً زمــنــيٍّ تــجــاوز 11 شــهــراً. خل

ــــف 
ّ
ــــال المــــســــتــــمــــرّ والمــــكــــث ــتــ ــ عــــــــــدوان الاحــ

أكــثــر مـــن 40 ألـــف شــهــيــدٍ، مــعــظــمــهــم من 
 
ً
الأطفال، الأمر الذي دفع مؤسّساتٍ دولية
 وحــقــوقــيــن ونشطاء 

ً
وهــيــئــاتٍ قــانــونــيــة

القول  إلــى  كُثراً  وإعلاميين  ومتضامنين 
الحالية ترقى إلى   سلوكات الاحتلال 

ّ
إن

جرائمِ حرب، وإلى جرائمَ ضدّ الإنسانية، 
مثل التهجير القسري والتطهير العرقي 
والــحــصــار الــخــانــق وصــــولًا إلـــى جريمة 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، المــعــروفــة بــالــقــانــون 

»أمّ الجرائم«. الدولي بـ
فـــي ضــــوء ذلــــك، بــــرزت نــقــاشــات مــوازيــة 
ــادة  لـــتـــعـــمّـــد الاحـــــتـــــال )بــــــل إقـــــــــــراره( إبــــ
شــعــب فلسطين جــمــاعــيــا، خــصــوصــا في 
المرتبط بمدى  النقاش  ة، منها 

ّ
غــز قطاع 

القانونية  وبالجدوى  الزمني،  الجريمة 
 عن التشبيه والقياس، 

ً
والسياسية، فضلا

خــصــوصــا مـــع حــالــتــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
)نظام الفصل العنصري( وأميركا )إبادة 
الهنود الحمر جماعياً(، إذ تجدر الإشارة 
 تشبيه معاناة شعب فلسطين 

ّ
هنا إلى أن

يــد الاحـــتـــال الصهيوني  الأصــلــي عــلــى 
ــلــــي  ــا واجـــــهـــــه شــــعــــب أمــــيــــركــــا الأصــ ــمــ بــ
الجُدد  المستوطنين  بيد  الحمر(  )الهنود 
 
ً
)الأميركي الأبيض اليوم( ليست جديدة

في المستوى الثقافي الفلسطيني.
والــقــيــاس، نلحظ  التشبيه  مــســتــوى  فــي 
البريطانيين  المستوطنين  ممارسات   

ّ
أن

تــجــاه ســكّــان أمــيــركــا الأصــلــيــن تتطابق 
ــة شــــبــــه كــــامــــلــــة مـــــع مــــمــــارســــات  ــقـ ــريـ ــطـ بـ
ــكّــــان  الاحــــــتــــــال الـــصـــهـــيـــونـــي تــــجــــاه ســ
فلسطين الأصليين )الفلسطينيين(، سواء 
ق بجريمة الإبادة الجماعية، 

ّ
في ما يتعل

وبتشييد نظام فصل عنصري )مستمر(، 
وبـــتـــطـــهـــيـــر عــــرقــــي، وبـــتـــهـــجـــيـــر قـــســـري، 
ــا مــــن جـــرائـــم  ــ ــواهـ ــ وبـــمـــحـــو ثـــقـــافـــي، وسـ
ــوم فـــــي فـــلـــســـطـــن جــيــش  ــيـــ يـــرتـــكـــبـــهـــا الـــ
ــتـــــال الـــصـــهـــيـــونـــي ومـــســـتـــوطـــنـــوه،  ــ الاحـ
ــــال وتــوجــيــهــهــم  ــتـ ــ بـــمـــبـــاركـــة قــــــادة الاحـ
 

ّ
ــل ودعـــمـــهـــم. فـــي حـــن نــلــحــظ تــطــابــقــا أقـ

 بــن الاحــتــال الصهيوني ونــظــام 
ً
قــلــيــا

ــنـــوب أفـــريـــقـــي،  الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الـــجـ
ــادة  ــق بــفــعــل الإبــ

ّ
خــصــوصــا فـــي مـــا يــتــعــل

الجماعية.
وفــي الــجــدوى الــقــانــونــيــة، قــد لا يختلف 
اثـــنـــان عــلــى مــحــدوديــة تــأثــيــر الــقــانــونــي 
ــنــــصــــوص الـــقـــانـــونـــيـــة  الــــــدولــــــي، رغــــــم الــ
؛ مــع ضـــرورة الإشــــارة إلى 

ً
الــجــيّــدة عــامــة

مزيدٍ/  إلــى  القانونية  النصوص  حاجة 
والحسم،  والــوضــوح  التطوير  مــن  كثيرٍ 
القانونية  المؤسّسات   ما تواجه 

ً
عــادة إذ 

الدولية، بل مجمل النظام الدولي )الأمم 
ــــحــــدة هــيــئــاتــهــا المـــخـــتـــلـــفـــة( عــقــبــاتٍ 

ّ
ــت المــ

 تــحــول دون قــدرتــهــا فــي تطبيق 
ً
عـــديـــدة

النصوص القانونية، والقرارات الأممية، 
في حال عدم توافق الــدول العظمى على 
 
ً
 حالةٍ على حــدة، فضلا

ّ
تطبيقها في كــل

عن ضرورة توافقهم على آليات تطبيقها 
ــن هـــنـــا، يُــشــكّــك  ــه. مــ ــتـ ــيـ وكـــيـــفـــيّـــتـــه وتـــوقـ
عديدون في فاعلية المؤسّسات القانونية 
الهيمنةِ  أدواتِ  من  ها 

ّ
إن قائلين  الدولية، 

الــذي أفضى  والسيطرةِ الأميركية، الأمــر 
المــؤسّــســات عــن محاسبة  ع تلك 

ّ
إلــى تمن

محمد صيام

بـــدأت حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة )حــمــاس( 
ــاذا لا  ــ ــذه الــــحــــرب، فـــلـــمـــاذا لا تــنــهــيــهــا؟ لمـ هــ
ــوا من 

ّ
 تــبــق

ْ
مَـــن ــنــقِــذ 

ُ
تــتــراجــع وتستسلم وت

ة من ويــات الحرب؟ لمــاذا لا تقتنع 
ّ
أهل غــز

بـــأرواح عشرات   وأودى 
َ

ــشِــل
َ
ف  خيارها 

ّ
بــأن

ضمن  اســتــنــكــاريــة،  أسئلة  ثــاثــة  الآلاف؟... 
ــا  ــ ــردّدهـ ــ ــن شـــبـــيـــهـــاتـــهـــا يـ ــ جـــمـــلـــة كـــبـــيـــرة مـ
لون، ظاهرها البراغماتية 

ّ
إعلاميون ومُحل

والحرص على حياة الناس، وباطنها السمّ 
تأتي  ها ببساطة 

ّ
بين، لأن

ُ
الم الزعاف والشرّ 

ــف«، بتعبير 
َ
الــعَــل مــمّــن يعتمدون »حــســاب 

المعشني،  علي  العُماني  السياسي  الكاتب 
رَف. يضيفون: إذا كانت 

َ
وليس حسابات الش

استسلمَت  وجيشاً،   
ً
دولــة نفسها،  اليابان 

الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  في  للحلفاء 
بــــال هـــؤلاء  فـــي أغــســطــس/ آب 1945، فــمــا 
الحفاة من مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين 
ــه 

ّ
الــقــسّــام مــا زالــــوا يــكــابــرون، ويــنــكــرون أن

صّت أجنحتهم؟
ُ
مت أظفارهم وق

ّ
قل

ــة،  ــ ــيّ ــابــــات ريــــاضــ خـــــــــــرى، هــــــذه حــــســ
ُ
 أ

ً
مــــــــرة

وســـعـــر الـــحـــرّيـــة لا يــقــبــل الـــريـــاضـــيـــات ولا 
التضحيات،  ثمنه  الــحــرّيــة  سعر  الفيزياء، 
ــمّ الــتــضــحــيــات، مــن دون ســقــفٍ زمــنــي أو  ثـ
 مُفردة 

ّ
حــدٍّ أقصى. إجــمــالًا، يمكن القول إن

ــي قـــامـــوس  ــ الاســــتــــســــام لا وجــــــــود لـــهـــا فـ
ــمــــاس، هـــكـــذا بـــاخـــتـــصـــار قـــاطـــع.  حـــركـــة حــ
 مصطلح 

ّ
الـــقـــول إن ، فــيــمــكــن 

ً
أمّــــا تــفــصــيــا

الحركة هو معادلة تسير  لــدى  الاستسلام 
التي  للمعادلة  تماماً  المعاكس  الاتجاه  في 
ــم وجـــودهـــا، ومــســيــرهــا، ومــســيــرتــهــا، 

ّ
تــنــظ

ــذه الـــحـــســـابـــات الــــتــــي يــعــتــمــدهــا أهـــل  ــ ــ وهـ
ــف تــقــوم بــهــا  »حــمــاس« تــمــامــا، ولكن 

َ
الــعَــل

ــبـــح رفــــض  ــيـــصـ ــلـــق مــــخــــتــــلــــف، فـ ــنـــطـ ــن مـ ــ مــ
الاســتــســام مُــكــوّنــا بــنــيــويّــا فـــي أبــجــديــات 
 
ّ
ــمــنــا مـــن بــــاب الـــجـــدَل أن

ّ
الـــحـــركـــة، ولــــو ســل

هذه الشبهات تأتي من باب الحرص على 
الحرب،  ويــات  وإنقاذهم من  الناس  حياة 
تأتي حسابات »حماس« من باب الحرص 
على التضحية والموت في سبيل الله، ونيل 
يعتمدها  التي  المعادلة  هــذه هي  الشهادة. 
هيكل  فــي  والصغير  الكبير  حساباته  فــي 
الــحــركــة. وبــنــاء عليه، مـــاذا يُــقــال فــي حركة 
يقرّر   

ْ
مَــن إليها  الانتماء  ويطلب  يقصدها 

الاستشهاد في سبيل الوطن؟ وماذا يمكن 
فــعــلــه مــع حــمــســاوي ســيــاســي، أو قــسّــامــي 
عــســكــري، يسعى إلـــى تــحــريــر أرضــــه، وفــي 
ــهـــادة فـــي مــســتــوى  أثـــنـــاء ذلـــــك، يــضــع الـــشـ
الشهادة   

ّ
إن بل  النصر،  تحقيق  في  رغبته 

الــوصــول  هـــدف يمكن  أكــبــر  إلــيــه  بالنسبة 

ى باتت في 
ّ
تأرجحت بــن حــن وآخـــر، حت

التركي  السعي  بسبب  وذلــك  الــشــكّ،  خانة 
الـــدؤوب للعودة بعلاقاتها مع الأســد إلى 
ما كانت عليه قبل الثورة، ومن هنا يمكن 
مــتــعــدّدة، ومتناقضة،  أطـــوارٍ  عــن  الحديث 
في سياسات تركيا للعقدَين الماضيَين إزاء 
ارتبطت بعلاقات وثيقة مع  إذ  السوريين، 
ار الأسد، في العقد الأول من حكم 

ّ
نظام بش

حزب العدالة والتنمية بقيادة زعيمه رجب 
طيّب أردوغان، في حقبته رئيساً للحكومة 
ت 

ّ
اهــتــز الــعــاقــة   هـــذه 

ّ
لــكــن ـ 2014(،   2003(

وانقلبت رأساً على عقب بعد اندلاع الثورة 
أردوغــان  انتخاب  السورية، وتحديداً بعد 
الثورة السورية،  رئيساً، إذ ساندت تركيا 
بحيث باتت العلاقة بين النظامَين السوري 

 تماماً، في العقد الماضي.
ً
والتركي عدائية

 
ً
 تركيا في تلك المرحلة لم تكن دولة

ّ
بيد أن

تــســانــد الـــثـــورة الــســوريــة فــحــســب، إذ كــان 
دورها أكبر من ذلك بكثير، فهي التي لعبت 
ــرز والأكـــثـــر تــأثــيــراً فـــي الــتــحــكّــم  ــ ــدور الأبـ ــ الـ
ــجــاه 

ّ
بــمــســارات الـــثـــورة، وخــصــوصــا فــي ات

ــان لــلــخــارج،  ــهــ الــعــســكــرة والأســـلـــمـــة والارتــ
بحكم نفوذها. وقد استمدّت تركيا قدرتها 
ها 

ّ
فــي التأثير فــي الــصــراع الــســوري مــن أن

 ســيــاســيــا وعــســكــريــا 
ٌ
ــة  قـــويّـ

ٌ
 إقــلــيــمــيــة

ٌ
ــة ــ دولـ

 مع 
ً
واقـــتـــصـــاديـــا، تــمــتــلــك حـــــدوداً شــاســعــة

حرّرة«، التي 
ُ
ي »المناطق الم لتقليص ما سمِّ

عارَضة، التي تسقط 
ُ
كانت تحت سيطرة الم

تــبــاعــا فــي يـــدّ الــنــظــام، وهـــو مــا حــصــل في 
ــنـــوب، وفــــي الــــوســــط، وفــــي حــلــب ومــا  الـــجـ
ــمــت 

ِّ
ــتـــي سُــل حـــولـــهـــا؛ بــاســتــثــنــاء إدلـــــــب، الـ

بطريقة أو بأخرى إلى جبهة تحرير الشام 
لت 

ّ
)النصرة سابقاً(. الاستدارة التركية تمث

السورية  العسكرية  الفصائل  بأخذ  أيضاً 

المـــوالـــيـــة لـــهـــا لـــلـــتـــصـــارع مــــع قـــــــوّات حـــزب 
ها 

ّ
الاتحاد الديمقراطي )بي واي دي(، أيّ أن

استخدمت السوريين في مواجهة الأكــراد، 
ه يُهدّد أمنها 

ّ
لحماية حدودها ممّا تدّعي أن
القومي في الشمال السوري.

ومــنــذ أشــهــر، بـــات الــرئــيــسُ الــتــركــي يدعو 
ــقـــاء مـــشـــتـــرك، فــي  ــــى لـ نـــظـــيـــرَه الــــســــوري إلـ
اســـتـــدارة أخــــرى مــفــاجــئــةٍ وغــيــرَ مــفــهــومــةٍ، 
مــا وضــع المــعــارضــة الــســوريــة أمـــام أسئلة 
قدّم لهم تركيا، التي ترعاهم، إجابات 

ُ
لم ت

 
ّ
ــار الأســــد أن

ّ
عــنــهــا، فــمــا الــــذي يــمــكــن لــبــش

يُقدّمه لأردوغــان بعد 13 عاماً من الحرب؟ 
التقارب  فــي هــذا  ومــا هــي مصلحة تركيا 
ــب دولــيــا؟ ومــاذا 

َ
مــع رئيس مــعــزول ومُــعــاق

عــــن مــوقــفــهــا مــــن مـــئـــات آلاف الـــســـوريـــن 
ــل تــكــفــي الــتــطــمــيــنــات  ــه؟ وهــ ــعـــارضـــن لــ ـ

ُ
الم

الوطني  الائــتــاف  لأعــضــاء  الدبلوماسية 
لــقــوى الــثــورة والمــعــارضــة الــســوريــة؟ وهل 
يــقــبــل الأســــد الــتــعــامــل مـــع دولــــة تحتضن 
عليهم   

ّ
أن أمّ  عليه؟  ــحــرّض 

ُ
وت مُــعــارَضــتــه، 

عارِضين من دولٍ 
ُ
لم أن يعتبروا ممّا حــدث 

ن إعلامهم ونشاطاتهم؟
ّ
ن

ُ
أخرى ق

الداخلي  الوضع  ربّما تكمن الإجابات في 
ق بمشكلة الوجود السوري، 

ّ
لتركيا، ويتعل

الــذي بات مرفوضاً من كثيرٍ من الأوســاط 
 الذي يحاول أردوغان 

ّ
الشعبية، وهو الملف

ـــعـــارَضـــة على 
ُ
ســحــبــه مـــن أيــــدي أحـــــزاب الم

أبــــواب انــتــخــابــات تــركــيــة قــادمــة، لا سيّما 
الـــطـــابـــع  ــتــــكــــاكــــات ذات  تـــصـــاعـــد الاحــ مــــع 
ــتــــي تـــســـتـــهـــدف الـــاجـــئـــن  الــــعــــنــــصــــري، الــ
 أسهل ما يمكن 

ّ
السوريين في تركيا. ولعل

إلــصــاقــه مـــن تــهــم عــلــى خــلــفــيــات الــوجــود 
ــة بــرئــاســة  الــــســــوري، أو ســـيـــاســـات الــــدولــ
أردوغان تجاهه، هو ما تواجهه تركيا من 
متاعب أو تحدّيات كبيرة، أهمّها التحدّي 
ــتـــصـــادي مـــع هـــبـــوط الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة،  الاقـ
البطالة،  وتفاقم  النمو،  مُــعــدّلات  وتــراجــع 
 تــعــمّــدت المـــعـــارضـــة لأردوغـــــان 

ّ
وهــــو مــلــف

التركيز عليه، فبناءً عليه يمكن للناخبين 
ـــجـــاهـــات أصـــواتـــهـــم، ما 

ّ
ــراك تــحــديــد ات ــ الأتــ

يــجــعــل هـــــذه الـــنـــقـــلـــة مـــفـــهـــومـــة، أو يــمــكــن 
ــذا الانـــقـــاب عــلــى الـــواقـــع في   هــ

ّ
الـــقـــول إن

الحاكم،  والتنمية  العدالة  حزب  سياسات 
لــيــس فــقــط لــجــهــة رغــبــتــه فــي الــتــقــارب مع 
الــنــظــام الـــســـوري وحـــســـب، بـــل فـــي سعيه 
ــن جـــديـــد إلـــــى تــحــقــيــق مـــعـــادلـــة »صــفــر  مــ
مشكلات«، التي روّجها قبل ثورات الربيع 
العربي، وانخراط تركيا في أزمات المنطقة 
ــب إعــــــادة رســم 

ّ
جــمــيــعــهــا، وهــــو مـــا يــتــطــل

وعلى  والعالم،  الإقليم  دول  مع  سياساته 
وجه الخصوص مع الدول العربية.

)كاتبة سورية(

ــصــهــم من 
ّ
ـــى يُــخــل

ّ
، حـــت

ً
إلــــى قـــومـــه رحـــمـــة

 .
ً
براثن الفساد، فلا معنى للانتخاب أصلا

 عقيدة 
ّ

لا جــدوى من الانتخابات في ظل
 الــجــمــيــع فـــاســـدون، 

ّ
ســيــاســيــة تــعــتــقــد أن

 الــلــه اجــتــبــى مـــن خــلــقــه حــاكــمــا جــاء 
ّ
وأن

ــبــــاد. تــفــتــرض الانــتــخــابــات  لــتــطــهــيــر الــ
 
ّ
قــبــل الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة الاقـــتـــنـــاع بـــأن
المــحــكــومــن، ولا  لا وصــايــة للحاكم على 
 بما برهن عليه 

ّ
 له على غيره، إل

َ
أفضلية

من خلال ممارساته سلطته. لذلك، يُلقي 
الحاكم، مع بقيّة من ينافسونه، »عرضه 
الــســيــاســي« على أمــل أن يُقنع بــه غــيــرَه، 
فــيــحــوز الــثــقــة، يــمــضــي الــحــاكــم فــي هــذه 
الثقافة السياسة الدنيا من أجل تجسيد 
ــكـــون الانـــتـــخـــابـــات  ـــى تـ

ّ
ــت ــه، حـ ــ ــد بـ ــ مــــا وعـ

له  د  يُجدَّ أن  فإمّا  للتقييم،   
ً
المقبلة فرصة

ب 
َ
يُعاق أن  أو  بكفاءته،  الناخبين  لإيمان 

نافسوه  ممّن  غيره  واستضافة  بإزاحته 
الرئيس  عهدة  خــال  الحُكم.  كرسي  على 
ـــهـــم 

ّ
ــيّـــد لــــم يـــشـــعـــر الــــنــــاس بـــأن ــعـ ــيـــس سـ قـ

ــح 
ّ

ــام مُــتــرش ــام رئــيــس انــتــخــبــوه، أي أمــ أمــ
ــا ســـيـــاســـيـــا هــو  ــامـــجـ ــرنـ عــــــرض عـــلـــيـــهـــم بـ
بصدد الالتزام بتطبيقه، باعتباره تعهّداً 
سياسياً انتخابياً. في خطاباته العديدة، 
 بــدا 

ً
 ومــنــفــعــلــة

ً
ـــرة

ّ
ــا تــكــون مـــتـــوت الــتــي دومــ

القدر   
ّ
إن مــرّة  قــال  إلهياً،  مبعوثاً  الرئيس 

ه أمام أمانةٍ جسمية، مستذكراً 
ّ
اجتباه، وإن

ه 
ّ
بأن الرجل   عديدة. لا يشعر 

ً
قرآنية آيــاتٍ 

ــــوات الــنــاخــبــن،  جـــاء الـــى الــحــكــم عــبــر أصـ
ثـــانٍ احــتــاج  وبــأنــه مـــرّ بصعوبة فــي دورٍ 
ــى يـــفـــوز  ــ

ّ
ــت ــة«، حــ ــهــــضــ ــنــ فـــيـــه أصـــــــــوات »الــ

عــلــى مــنــافــســه آنــــذاك نبيل الـــقـــروي، الــذي 
ل إلى 

ّ
سيضطرّ لاحقاً إلى الهروب والتسل

التراب الجزائري. فما أن قام الرئيس قيس 
بالخطر،  استشعر  ى 

ّ
حت بانقلابه،  سعيّد 

في  ذلــك  بعد  التونسية  المــحــاكــم  لتلاحقه 
.
ً
سلسلة من التهم لا زالت جارية

ــو الــــرئــــيــــس مـــــن ذاكــــــرتــــــه وأقـــــوالـــــه  ــمـــحـ يـ
ه 

ّ
بأن ذكّره 

ُ
ت التي  الحلقة  تلك  وممارساته 

مُـــنـــتـــخـــبٌ مــــن خـــــال أصــــــــوات انــتــخــابــيــة 
ـــى يـــبـــدو »مـــصـــطـــفـــىً« إلــهــيــا 

ّ
بـــشـــريـــة، حـــت

وتدبير  عناية   
ّ

بــكــل حكيمة  أقـــدار  ساقته 
ربّــانــي مــن أجـــل تخليص الــبــاد. لــذلــك لا 
الــبــديــل السياسي،   .

ً
يــرى مــن نفسه بــديــا

، هو 
ً
 ســيــاســيــة

ً
شــخــصــا كـــان أو أطـــروحـــة

الخطر الداهم على الرئيس سعيّد، ولذلك 

القوى العظمى على جرائمها التاريخية 
أفغانستان  احتلال  في  كما  والحاضرة، 
ــــي جـــرائـــم  ــا فـ ــمــ والــــــعــــــراق أمــــيــــركــــيــــا، وكــ
ــــتــــعــــدّدة داخـــل 

ُ
ــتــــال الــصــهــيــونــي الم الاحــ

فلسطين وخارجها، حاضراً وماضياً.
ــة  ــانـ ــهـ ــتـ ـــــه، لا يــــصــــحّ الاسـ

ّ
رغـــــــم ذلـــــــك كـــــل

بــالــقــانــون الـــدولـــي، وبـــالـــقـــرارات الأممية 
 
ٌ
والــتــقــاريــر الأمــمــيــة، فــهــي أدواتٌ فــاعــلــة

العالم  التواصل مع شعوب  في مستوى 
وقــــــواه الـــفـــاعـــلـــة، خــصــوصــا فـــي الــحــالــة 
الاحتلال  فيها   

ّ
يضخ التي  الفلسطينية، 

وداعـــــمـــــوه فــــي المــعــســكــر الـــغـــربـــي، وفـــي 
 جارفاً من الأكاذيب 

ً
مقدّمهم أميركا، سيلا

الــســيــاســيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة، الـــتـــي تــحــرّف 
ـــقـــولـــبـــه بــمــا يـــخـــدم المــصــلــحــة 

ُ
ــواقــــع وت الــ

الصهيونية والأميركية، إذ أسهمت هذه 
المؤسّسات في نشر الرواية الفلسطينية، 
 فــي دحــض روايـــة الاحــتــال، 

ّ
أو فــي الأقـــل

ــى جــرائــم  ــرّفـــت شـــعـــوب الـــعـــالـــم إلــ كــمــا عـ
اليومية  الإرهــابــيــة  وسلوكاته  الاحــتــال 

 شعب فلسطين الأصلي.
ّ

بحق
ــق بــالمــدى الــزمــنــي، نلحظ 

ّ
وفـــي مــا يــتــعــل

فــي دعـــوى جــنــوب أفريقيا أمـــام محكمة 
ــهــمــت الاحـــتـــال 

ّ
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة الـــتـــي ات

ــادة شــــعــــب فــلــســطــن  ـــ ــإبـ ــ ــونـــي بــ ــيـ ــهـ الـــصـ
ة، مــا 

ّ
الأصــــلــــي جـــمـــاعـــيـــا فــــي قــــطــــاع غــــــــز

السابق  الزمنيين،  الامــتــداديــن  عــن  يعبّر 
ــال  ــمــ ــع أعــ ــم وضــــــ ــ ــهـ ــ ــن المـ ــي: »مــــــ ــ ــالــ ــ ــحــ ــ والــ
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي الــســيــاق الأوســـع 
الفلسطينيين  تـــجـــاه  إســـرائـــيـــل  لــســلــوك 
ــنـــصـــري الــــذي  ــعـ ــفـــصـــل الـ ــتــــرة الـ ــــال فــ خــ
الـــعـــســـكـــري  ــا  ــتــــالــــهــ واحــ ــة،  ــنــ ســ  75 دام 
للأراضي الفلسطينية الذي دام 56 سنة، 
ة المستمر منذ 16 

ّ
وحــصــارهــا قــطــاع غـــز

الدعوى،  سنة«، انطلاقاً، كما أشــار نصّ 
ــه المـــحـــامـــي  مــــن المـــصـــطـــلـــح الـــــــذي وضــــعــ
ــام 1944،  الـــيـــهـــودي رافـــائـــيـــل لــيــمــكــن عــ
الــــذي اعــتــبــر الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة »وضـــع 
ف من إجراءات مختلفة 

ّ
مة تتأل

ّ
ة منظ

ّ
خط

الضرورية  الأساسات  تدمير  إلى  تهدف 
إبــادة  بــهــدف  قــومــيّــة،  لحياة مجموعات 
المــجــمــوعــات نــفــســهــا«. فـــي حـــن تــضــمّــن 
ــانـــونـــي لـــجـــريـــمـــة الإبــــــادة  ــقـ الـــتـــعـــريـــف الـ
ــرار بــالأوضــاع  ــ الــجــمــاعــيــة »إلـــحـــاق الأضـ
للجماعة بشكل متعمّد بهدف  المعيشية 
ياً أو جزئياً«. 

ّ
التدمير الفعلي للجماعة كل

 أوسع من 
ً
ين شمولية

َ
نلحظ من التعريف

ــادة الجماعية،  ــ الــســائــد عــن الإبـ المــفــهــوم 
إلــــــى تــدمــيــر  ــدف  ــهــ يــ ــلٍ  ــمــ لـــتـــشـــمـــل أيَّ عــ
أســاســيــات الــحــيــاة، مــثــل تسميم الآبـــار، 
وحرق المحاصيل، ودفن النفايات، وهدم 
والمنشآت  المــنــازل  وهــدم  التحتية،  البنى 
كما  ي، 

ّ
المحل الاقتصاد  وخنق  السكنية، 

ــراءات على  ــ الإجـ هــذه  لا يشترط تطبيق 

ــادة أو  ــهــ ــشــ إلـــيـــه عـــلـــى الإطـــــــــاق، فــهــمــا )الــ
النصر(، في جميع الأحوال، خياران لا ثالث 
ه فائز بأحدهما 

ّ
لهما، يعتقد الحمساوي أن

ل إلــى حسابه 
ّ
فــي جميع الأحــــوال، لا يتسل

أيُّ نـــوع مـــن الـــخـــســـارة. مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، 
ــــود لــاســتــســام فـــي قـــامـــوس حــركــة  لا وجـ
 
ً ّ
ه ليس حل

ّ
درك أن

ُ
ها ببساطة ت

ّ
حماس، لأن

للمشكلة، فلو افترضنا إعلانها الاستسلام 
ــا نــــادمــــن  ــ ــهـ ــ ـ

ُ
ــادت ــ صــــبــــاح الـــــغـــــد، وخــــــــــرَج قـ

 الــبــيــضــاءَ )هــذا 
َ
مــعــتــذريــن، ورافــعــن الـــرايـــة

 ذلك المشكلة؟ 
ّ

لن يحدث طبعاً(، هل سيحل
وهـــل ســتــرضــى إســرائــيــل بـــه؟ ... الـــجـــواب: 
لا، وألــــف لا. بـــل ســيــحــدث الــعــكــس، ســوف 
يُغري استسلام »حماس« إسرائيل بمزيد 
الــقــتــل، والتهجير، والــتــشــريــد، وســوف  مــن 
 لتوجيه الضربة 

ٌ
 الفرصة سانحة

ّ
تعتقد أن

والانتهاء منها  المقاومة،  للحركة  القاضية 
 أساس فكرة 

ّ
إلى الأبد. هذا ما سيحدث، لأن

 يعتمد في جوهره على 
ً
قيام إسرائيل دولة

تماماً،  الفلسطيني  الــشــعــب  وجـــود  إنــهــاء 
الأب  زئيف جابوتنسكي،  رسّخه  ما  وهــذا 
الــحــالــي بنيامين  الــــوزراء  الــروحــي لرئيس 
ــن نــفــســه »لــــو كــنــتُ  نــتــنــيــاهــو، حـــن قــــال عـ
نمنع  أن  علينا  ولكن  لقاومتُ،  فلسطينياً، 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الــتــفــكــيــر فـــي المــقــاومــة، 
ذلــك، هو استخدام أقصى  وسبيل تحقيق 
درجة من القوة والعنف«، ونتنياهو يطبّق 
ــادة الــجــاريــة في  ــ ذلـــك عملياً فــي حـــرب الإبـ
ة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 

ّ
قطاع غز

أيضاً  يــطــبّــق  ذلـــك  فــي  )2023(، وهـــو  الأول 
الأســـاس الــذي قــام عليه كتاب زعيم حركة 
 .»They Must Go« :كاخ المتطرّفة مئير كهانا
 »حماس« لا 

ّ
الدليل الواقعي الثالث على أن

تعرف شيئاً عــن الاســتــســام، وكيف يمكن 
الفلسطينية  السلطة  أن يكون، هو نموذج 
الــقــائــم، وهـــي الــســلــطــة الــتــي تــفــاوضــت مع 
الاحتلال الإسرائيلي 30 عاماً، ثمّ لم تخرج 
 هي 

ّ
ما كانت تقدم تنازلًا تنحط

ّ
بشيء، بل كل

إلى أسفل، وترفع إسرائيل سقف مطالبها، 
بــل يــجــري التفكير حــالــيــا داخـــل إســرائــيــل 
ــهــتــرِئــة، 

ُ
ــذه الــســلــطــة الم ــص مـــن هـ

ّ
فـــي الــتــخــل

.
ً
والاتيان بغيرها تكون أكثر طواعية

ــردّ على  ــــور، مـــن بـــن كــثــيــر تــ هـــذه ثــاثــة أمـ
ــف، الــذيــن يجيش فــي صــدروهــم 

َ
أهـــل الــعَــل

هذا السؤال: لماذا لا تستسلم حركة حماس 
والتشريد  القتل  مــن  الــدوّامــة  هــذه  وتنهي 
ف بقولهم هذا، يُبرّئون 

َ
والدماء؟ ... أهل العَل

همون الضحية. وفي المحصّلة 
ّ
الاحتلال ويت

 »حماس« لن 
ّ
يقولون ذلك وهم يعلمون أن

ى يلج الجمل في سمّ الخياط.
ّ
تستسلم حت

)كاتب فلسطيني في الدوحة(

ــة الــتــي  ــدولــ ــال، وهــــي الــ ــمـ ســـوريـــة فـــي الـــشـ
استقبلت أكبرَ عددٍ من اللاجئين السوريين. 
 رغــبــة مــعــظــم الــســوريــن 

ّ
ويــمــكــن الـــقـــول إن

خلفيات  على  أيضاً   
ٌ
مبنية إليها  باللجوء 

ــمّ هــــي الــتــي  ــ ديـــنـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة مـــشـــتـــركـــة، ثـ
فتحت أراضيها قواعدَ للفصائل العسكرية 
ــك لــهــيــئــات  ــ ــذلـ ــ ــــــعــــــارِضــــــة، وكـ

ُ
الــــســــوريــــة الم

والخدمية.  السياسية  السورية،  عارَضة 
ُ
الم

يكتمل  لـــم  ــثـــورة  الـ مـــن  الأول  الــعــقــد   
ّ
أن  

ّ
إل

قبل أن يشهد نوعاً من النكوص في الدور 
ل بحلف 

ّ
الــتــركــي الــداعــم لــهــا، وهــو مــا تمث

الــذي ضمّ روسيا وإيــران،  أستانة )2017(، 
ل 

ّ
التدخ بُعَيْد  تركيا،  إلــى  النظام،  شريكي 

الــعــســكــري الــــروســــي المـــبـــاشـــر فـــي ســوريــة 
ـــــر هــذا 

ّ
أث أيـــلـــول 2015(. وقــــد  )ســبــتــمــبــر/ 

الــتــحــالــف فــي إثــــارة شــبــهــات حـــول سلامة 
يكن  لم  إذ  السورية،  للثورة  التركي  الدعم 
الــثــورة،  تــدعــم  أن  لها  يمكن  كيف  مفهوماً 
فــي حــن تذهب إلــى التحالف مــع شريكين 
للنظام يقاتلان إلى جانبه الشعب السوري. 
في المحصّلة، حصل مع هذا التحالف نوعٌ 
ــدارةٍ تـــركـــيـــةٍ، إذ بــاتــت مــبــاحــثــات  ــتــ مـــن اســ
أستانة، التي تشارك فيها تركيا وفرضتها 
 
ً
واجهة الضعيفة،  السورية  عارَضة 

ُ
الم على 

السورية، وباتت  الثورة  للتحكّم بمسارات 
فاقيات 

ّ
اتفاقيات خفض التصعيد بمثابة ات

 
َ
هو مُضطر إلى محاربته باعتباره مؤامرة
المشيئة  أو  ــدار  ــ الأقـ لإرادة  فــاســدة  تغيير 
بالغة.  حكمة  فــي  اصطفته  التي  الربّانية 
بهذا  الغربلة  تنشط  لِـــاذا  نفهم  أن  علينا 
العبثي لإزاحــة الخصوم بلا تردّد  الشكل 
 مــن عــبّــروا عــن رغبتهم في 

ّ
أو شفقة. جُـــل

في  حالياً  هــم  الانتخابي  السباق  خــوض 
السجن أو ملاحقون أو في المنفى؛ الطبيب 
العياشي  الأعــمــال  المــرايــحــي، رجـــل  لطفي 
ــــادي،  ـ

ّ
ــزن ــ ــنـــذر الـ ــمـــاد الــــدايــــمــــي، مـ زمّــــــــال، عـ

الصافي سعيد... إلخ.
ــحــن؛ 

ّ
 حــالــيــا ســــوى ثـــاثـــة مــتــرش

َ
لـــم يـــبـــق

ــام حـــركـــة الــشــعــب )تـــيّـــار  ــــن عــ ســعــيّــد وأمـ
ناصري عروبي( زهير المغزاوي، وعياشي 
زمّال الذي قبض عليه، بعد أن أقرّت الهية 
حه، 

ّ
العُليا للانتخابات بشكل نهائي ترش

بعد  الانتخابية،  التزكيات  تزوير  بتهمة 
منوبة  محكمة  ســراحــه  طلق 

ُ
ت قليلة  أيـــام 

ــــدى ضـــواحـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة(،  )إحـ
وهـــو يــخــطــو خــطــوتــه الأولــــى خــارجــا من 
بوابة السجن يعاد القبض عليه، وإحالته 
ق 

ّ
أخــرى تتعل القضاء بتهمة  مُجدّداً على 

نقل  إلــى  الإدارة  تعمد  التزكيات.  بتزوير 
القاضية التي أمــرت بــإطــاق ســراحــه إلى 
مدينة حدودية بعيدة، وهي أمضت أكثر 
 

َ
مــن 30 سنة فــي خــدمــة الــقــضــاء، ولــم يبق

لــهــا ســــوى ســـنـــوات قــلــيــلــة عــلــى الــتــقــاعــد. 
 صحّت ستضيق 

ّ
لطف العناية الإلهية إن

ه.
ّ
ذرعاً بهذا العبث كل

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

السكّانية،  المجموعة  أو  الجماعة،  كامل 
أو المجموعة القوميّة، بل يكفي تطبيقها 
عــلــى جـــزءٍ منها فــي بــقــعــةٍ جــغــرافــيــةٍ مــا، 
ـــى حــــي، وهــــو ما 

ّ
مــديــنــة أو بـــلـــدة أو حـــت

دفــــع جـــنـــوب أفــريــقــيــا إلــــى ربــــط الإبـــــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة بـــبـــدايـــات الاحـــــتـــــال، وعــــدم 

الاكتفاء بلحظته الراهنة فقط.
 تــــورّط 

ّ
ـــه أن

ّ
ــيــــراً، نــجــد مـــمّـــا ســبــق كـــل أخــ

الاحـــــتـــــال الـــصـــهـــيـــونـــي بـــــإبـــــادة شــعــب 
 لـ7 

ٌ
 سابق

ٌ
فلسطين الأصلي جماعياً فعل

 في 
ٌ
أكتوبر )2023(، فهو سلوكٌ متضمّن

بداياته  منذ  الاحــتــال  ممارسات  جميع 
الأولى، التي تعود بنا إلى نكبة فلسطين، 
ــم المــرتــكــبــة  ــرائــ ــا قـــبـــلـــهـــا، فــــي الــــجــ ــ ــمـ ــ وربّـ
بــنــاءً على  الصهيونية  الــعــصــابــات  عــبــر 
توجيهات قادة الاحتلال وتعليماتهم، أو 
على يد جيش الاحــتــال وقــواتــه الأمنية 
والــــشــــرطــــيــــة، بـــعـــد تـــأســـيـــس مــنــظــومــة 
الاحتلال الأمنية والعسكرية، سواء عبر 
عــمــلــيــات الــقــتــل الــجــمــاعــي المــمــنــهــج، أو 
عبر  أو  المباشر،  وغير  المباشر  الترهيب 
تــقــويــض إمـــكـــانـــيـــات بـــقـــاء الــفــلــســطــيــنــي 
ــة مــنــهــا والمـــعـــنـــويـــة، وســــواهــــا من  ــادّيــ المــ
الجرائم والممارسات الصهيونية القديمة 

منها والجديدة.
نا 

ّ
بناءً عليه، يعتقد كاتب هذه السطور أن

أمام نظام إبادة جماعية كامل الأوصاف، 
 مــا يتضمّنه الــتــوصــيــف مــن مــعــانٍ 

ّ
بــكــل

 عما 
ً
قانونيةٍ ومفاهيميةٍ ووصفيةٍ، فضلا

ومتكاملةٍ،  متعدّدةٍ  جرائمَ  من  يتضمّنه 
مثل الفصل العنصري والتطهير العرقي 
والــتــهــجــيــر الـــقـــســـري والـــقـــتـــل الــجــمــاعــي 
والمحوين  والتجويع  الجماعي  والعقاب 
الــثــقــافــي والمــعــنــوي. وهـــو مــا عــبّــرت عنه 
الـــعـــالمـــيـــة، أو بعض  الـــتـــظـــاهـــرات  بــعــض 
ــدّ الأدنــــــــى، الـــذيـــن  المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي الــــحــ
ــتــــال الــصــهــيــونــي بــنــظــام  وصـــفـــوا الاحــ
الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، مــطــالــبــن شـــعـــوبَ 
هدمه،  على  والــتــعــاون  بالتكاتف  العالم 
ــدم نــظــام  ــ كـــمـــا تـــعـــاونـــوا ســـابـــقـــا عـــلـــى هـ
ــنـــوب أفـــريـــقـــي،  الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الـــجـ
الجماعية  الإبـــادة   نظام 

ّ
أن منطلقين من 

أخطر وأسوء من نظام الفصل العنصري، 
بــل يــتــضــمّــنــه فــي ثــنــايــاه. مــن هــنــا، على 
ــراداً،  ــ  وأفــ

َ
الــفــلــســطــيــنــيــن أيـــضـــا، فــصــائــل

»نــظــام  تــعــريــف الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي بـــ
إبادةٍ جماعيةٍ« لفضح ممارساته الممتدّة 
الراهنة، وعدم  اللحظة  ى 

ّ
النكبة حت منذ 

ــم آخــــــر عــــــدوان  ــ ــرائـ ــ الاكــــتــــفــــاء بـــفـــضـــح جـ
فالاحتلال  الآن.  ى 

ّ
حت المــتــواصــل  عليهم، 

، نـــظـــامُ إبـــــادةٍ 
ٍّ

 حـــــق
ّ

الــصــهــيــونــي، وبـــكـــل
جماعيةٍ ممتدٌّ منذ عام 1948.

)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

مشكلات«؟ هل تعمل تركيا لاستعادة معادلة »صفر 

عبث في تونس لا حدّ له

نظام الإبادة الجماعية

لماذا لا تستسلم 
»حماس«؟

يحاول أردوغان 
سحب ملفّ اللاجئين 

السوريين من أيدي 
أحزاب المُعارَضة 

على أبواب انتخابات 
تركية قادمة

لا جدوى من 
الانتخابات في ظلّ 

عقيدة سياسية 
تعتقد أنّ الجميع 

فاسدون

نحن أمام نظام
إبادة جماعية 

إسرائيلي كامل 
الأوصاف، بكلّ ما 

يتضمّنه التوصيف 
من معانٍ قانونيةٍ 

ومفاهيميةٍ 
ووصفيةٍ

آراء

معن البياري

يومين، بعد قتل جنديٍّ إسرائيليٍّ الأميركية التركية عائشة نور إزغي بيغي، في 
بلدة بيتا ضد الاستيطان الإسرائيلي  أثناء مشاركتها في مظاهرة احتجاجٍ في 
أثناء  الغربية، قالت المخرجة الأميركية )اليهودية( سارة فريدلاند، في  في الضفة 
ها في اليوم 336 

َ
مها جائزة في مهرجان البندقية السينمائي، إنها تقبل جائزت

ّ
تسل

على الإبادة في غزّة، والعام 76 على الاحتلال، وأعلنت أنها »تتضامن مع الشعب 
أيّ صلة، غير أن تلك  المرأتين  التحرّر«. ليس بين  الفلسطيني في نضاله من أجل 
الدولية  التضامن  إلى حركة  انتسابها  النفس، في  الشابة )26 عاما( دارســة علم 
)ISM(، ومشاركاتها في غير نشاطٍ احتجاجيٍّ سلميٍّ داعمٍ لفلسطين وشعبها، 
وكذا مخرجة فيلم »اللمسة المألوفة« الفائز في مهرجان السينما العالمي، إنما تلبّيان 
ما نادى به البرتغالي النبيل، حائز جائزة نوبل للآداب، الراحل في 2010، جوزيه 
ســارامــاغــو، إلــى وجــوب قــرع الأجـــراس فــي العالم بــأســره للقول إن مــا يــحــدُث في 
ف. قال هذا 

ّ
الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم ضد الإنسانية يجب أن تتوق

في زيارته فلسطين على مبعدة 22 عاماً من جرائم الإبادة المستمرّة منذ 11 شهرا 
في غزّة. وعندما تتظاهر عائشة نور، في فلسطين، ضد جريمة الاستيطان النشط، 
ها في حركة التضامن، 

ُ
 ما قالته زميلت

ُ
ساهم في قرع هذا الجرس، وتعتنق

ُ
فإنها، ت

ترتكب إسرائيل  بينما  يه 
َ
أحــدٌ عين  

َ
يُغلق أن  العار  إن من  باليكو،  الإيطالية جوليا 

جرائمها ضد الفلسطينيين. قالت هذا قبل أزيد من عقدَين، واصلت فيهما زياراتها 
التضامنية مع فلسطين، بعد أولاها التي كانت فيها رفيقة الأميركية راشيل كوري، 
م، بجرّافة كان يقودها، جمجمتها 

ّ
داً في جيش الاحتلال حط

ّ
غير المنسيِّ أن مجن

أثناء محاولتها، في شتاء 2003، منع هدم منزل أسرة فلسطينية  ها، في 
َ
وأطراف

في مخيم رفح، أقامت فيه شهرَين، وغير منسي قول خطيبها السويدي إنها كانت 
رهب شعباً أعزل.

ُ
تشعرُ بعقدة ذنب، لأن بلادَها تدعم دولة إرهابية تقتل المدنيين وت

نا جريمة قتل عائشة نور إلى عناقيد من ضوءٍ شعّ من رفيقاتٍ لهذه الشابة 
ُ
تأخذ

نسى سيرهن وكثير 
ُ
النبيلة، وهنّ يُناصرن فلسطين وشعبَها، ومن غير اللائق أن ت

صنعنه، منه أن الناشطة البريطانية آنا ويكس، والتي زارت فلسطين مرّاتٍ للتظاهر 
ضد جدار الضم العنصري والاستيطان، تبرّعت بإحدى كليتيها لطفلةٍ فلسطينيةٍ 
كانت تشكو من الفشل الكلوي. اعتقل الاحتلال تلك المرأة الجسور، وأبعدتها، لكنها 
التبرّع  عملية  نجاح  بعد  فلسطيني،  فــي حفل  تزوّجها  الــذي  مــع خطيبها  عــادت 
بالكِلية. ومنه أيضا أن الأميركية إيميلي واشمان أحبّها أهالي دير الغصون )قرب 
الذي  العنصري  الجدار  بالتظاهرات ضد  معهم  تتضامن  كانت  عندما  طولكرم(، 

صادر أراضي منهم، وتاليا عادت إليهم من بلادها وتزوّجت شابّاً منهم.
لا يُنسى مشروع »قــارب النساء إلى غــزّة« الــذي أعلنه في 2016 تحالف أسطول 
ــارت ضــمــنــه ســفــيــنــتــان،  ــ ــمــة نــســويــة فـــي الــعــالــم، وسـ

ّ
ـــه 12 مــنــظ

ْ
الــحــريــة، وســـانـــدت

غزّة  باتجاه  عربيات(،  )بينهنّ  عــدّة  دول  من  ومناضلة  ناشطة   15 نهما 
ْ
مت على 

الأيــرلــنــديــة ميريد ماغواير،  نــوبــل للسلام،  المــحــاصــرة، كــان منهن حــائــزة جــائــزة 
النيوزيلندية  ينية في حينه، والمسرحية الأميركية نعومي والاس، والبرلمانية 

ّ
الست

ماراما ديفيدسون. ... وعندما يتعرّض الشعب الفلسطيني في غزّة التي ناصرتها 
الشعب  لكفاح  السلمي  الــدعــم  فــي مسار  نــور  رفيقات عائشة  مــن  النسوة  أولــئــك 
الفلسطيني ضد الحصار والاستيطان، لن يصير في وُسعنا أن نحصي أسماءً 
بلا عدد لنساءٍ هتفت حناجرهن من أجل وقف الإبــادة، من أجل إنقاذ نساء غزّة 
وأطفالها وعموم ناسها، في جامعات وشوارع عديدة، وأمام سفاراتٍ وقنصليات. 
الفلسطينية  الكوفية  فيها  وثقافية، حضرت  فنيةٍ  ومناسباتٍ  تظاهراتٍ  في  وكــذا 
ذلــك هتاف  غــزّة. ومــن  اليومية في  الإسرائيلية  الجريمة  نـــداءاتٍ طالبت بوقف  مع 
جائزة  م 

ّ
تتسل وهــي  ــزّة،  وغـ فلسطين  مــع  أنها  ديـــوب،  ماتي  الفرنسية،  السنغالية 

لها في مهرجان برلين السينمائي في مارس/ آذار الماضي. كما الممثلة الإيطالية، 
جازمين ترينكا، التي هاجمت، أمام حضور المهرجان وضيوفه ونجومه، ما ترتكبه 
 جماعية، على ما أحسنت تسميته الفيلسوفة 

ٌ
إسرائيل هناك في غزّة، وهو إبادة

الأميركية، جوديت باتلر.
 رحمة ونور على روح عائشة نور. وألف تحيةٍ لنسوة في العالم من قماشتها 

ُ
ألف

ينتسبن إلى فلسطين أفقاً إنسانياً وأخلاقياً.

بسمة النسور

ه. تأتي الأخبار من غزّة بمزيد من 
ّ
 بالحزن كل

ً
يعود أيلول الشاحب الكئيب محمّلا

أعداد الضحايا والمصابين، وتبثّ التقارير الإخبارية صورَ المهجّرين والمشرّدين من 
وا من أطفالٍ غفل عنهم الموت إلى حين، يبيتون في 

ّ
رجال ونساء أمهات وآباء، ومن تبق

العراء أو في خيام مُتهالِكة، جوعى وعطشى، مخذولين بالمطلق. لا أحد في هذا الكون 
الفاجر الآثم ينظر نحوهم، ولو من باب أضعف الإيمان، وهم يتأهّبون لشتاء قاس 
جديد سوف يفتك برده بعظامهم الصغيرة المرتجفة، التي أضناها الجوع والشتات 
الظلم والانــتــهــاك والــعــدوان   بمزيد مــن 

ّ
ر إل

ّ
المبش الغامض غير  الآتــي  والــخــوف مــن 

التي  التي تحوّلت ركاماً محضاً، ومدارسهم  ة 
ّ
طمئن

ُ
الم الآمنة  بيوتهم  والحرمان من 

لها قتل وتدمير على مدار الساعة، التي تدور 
ّ
، تخل

ً
 كاملة

ً
 دراسية

ً
غابوا عنها سنة

 
ً
ـــة

ّ
ــوارعَ وأزق المــتــاح أمامهم شـ الوحيد  الفضاء  . وقــد كــان 

َ
 والــغــيــظ

َ
ــق

ْ
الــحُــن بآلية تثير 

فٍ يدّعي الأخلاق  ى التي حرموا منها بتواطؤ عالمٍ مزيَّ
ّ
مشرّعة لطفولتهم المنهوبة، حت

والإنسانية وينادي لمواطنية بالحرّية والعدالة، وضمان الحقوق والأمن، فيما يمنعها 
غتصَبة.

ُ
عن سابق إصرار وترصّد عن أهلنا في غزّة المكلومة الجريحة الم

ه؟ ... في واقــع الأمــر، مهما حاولنا لا نفعل 
ّ
مــاذا نفعل نحن الأفــراد إزاء ذلــك كل

 التطبيع مع القهر باعتباره من حقائق 
َ
نا وصلنا إلى مرحلة

ّ
شيئاً يذكر، ويبدو أن

 عجزٍ مريعةٍ تعيشها الشعوب العربية وقد اعتراها الضجر، وطغى 
ُ
الحياة. حالة

اليأس، وفي أحيان مؤسفةٍ عدم الاكتراث، فانصرفت إلى شؤون  على سوادها 
عنوان  تحت  الاحتفالات  وأحيت  الــنــدوات،  وعقدت  المهرجانات،  وأقامت  دنياها، 
الجوار  دول  بعض  رفعت  وقــد  ها. 

ّ
كل الــظــروف  رغــم  الــحــيــاة،  استمرارية  حتمية 

 سافرٍ لم يسبق 
ٍّ

ر وتنصّل وتخل
ّ
زِي »واحنا مالنا؟«، في تنك

ْ
خ

ُ
الشعار المشين الم

له مثيل في تاريخ هذه الأمّة المأسوف على ضميرها الذي راح في سباتٍ عميق. 
ق الروائيون 

ّ
ون الأغنيات الحزينة، ووث

ّ
ى المغن

ّ
ندّدة، وغن

ُ
كتب الشعراء القصائد الم

 
ً
الأحداث الأليمة، وسرد الصحافيون الحكايات الصادمة، وقدّم المسرحيون أعمالا

لة 
َ
قت

َ
قة بالمأساة الغزّية، وواصل السياسيون شجبهم وتنديدهم وإدانتهم الم

ّ
متعل

مات الإغــاثــة ما اتيح لها من مــســاعــداتٍ، وانــدفــع متبرّعون 
ّ
الــدائــرة، وقــدّمــت منظ

بالهتاف  الحناجر  صدحت  حيث  المظاهرات  مت 
ّ
ونظ عليه،  يــقــدرون  ما  بتقديم 

لصمود المقاومة، وبشتم أميركا »رأس الحيّة«، وبلعن الكيان الذي طغى وتجبّر من 
دون أيّ رادعٍ حقيقي. ومع مرور الأيام، ما لبثت الأصوات أن خفتت رويداً رويداً، 
رعِبة مُستمرّاً مهيمناً، وقد أودى الصوت الرهيب بحياة 

ُ
 صوت التفجيرات الم

ّ
وظل

، خلافاً 
ً
 واحدة

ً
ف قلبها الصغير، ورحلت عن دنيانا قطعة

ّ
طفلة غزّية رعباً، فتوق

ووُزِنــت  أكياس بلاستيكيّة،  أشــاؤهــم في  جُمِعت  الذين  غــزّة  لآلاف من صغار 
أرواحهم الصاعدة بالكيلو، بعدما اغتيلت حيواتهم وهم يلوذون بالمستشفياتِ 
وبالمساجدِ وبالكنائسِ وبمراكزِ إيواء اللاجئين الهاربين من الموت إلى الموت، في 

مشهدٍ سورياليٍّ عبثيٍّ أسود لا نهاية له كما يبدو.
وحين يُطلِق مواطنٌ عربيٌّ مكترثٌ ومقهورٌ ومقموعٌ أسئلته غير التعجيزيّة: ماذا بعد؟ 
 ساعات الخلاص؟ يسود الصمت الرهيب الذي 

ّ
ه؟ ومتى تحل

ّ
ى ينتهي هذا القبح كل

ّ
مت

 صاحب ضميرٍ 
َّ

 اليأس، ومشاعر العجز، وإحساس الذنب الذي يرافق كل
َ
يجسّد حالة

خجِل، ولم يعد 
ُ
حيٍّ ضاقت روحه بموقع المتفرّج، وكبّلت إرادته بالواقع السياسي الم

النفوس المتراجعة،  البلاغية، قــادراً على بثّ الأمــل في  ا، مهما بلغت إمكاناته 
ّ
أيُّ من

ة غزّة، وخلفنا سرى الانتظار القاتل 
ّ
ه، مغدوراً في أزق

َ
ذلك أنّ الأمل نفسه لقي حتف

 نحو الأمام، غير 
ً
 واحدة

ً
المرير، والمراوحة في اللحظة ذاتها عاجزين عن التقدّم خطوة

ه، فيما يصرخ أهل غزّة من 
ّ
قادرين على الالتفات نحو الوراء، حيث يكمن الرعب كل

ه: 
ّ
عمق حزنهم وخذلانهم: »يا وحدنا!«... لنكرّر من عمق عجزنا، وبالأسى الممكن كل

يا وحدهم في أيلول من جديد!

سامح راشد

اح السيسي إلى أنقرة. وليس 
ّ
تاريخية بامتياز زيارة رأس السلطة في مصر عبد الفت

توليه حكم مصر رسمياً  للسيسي منذ  الأولـــى  الــزيــارة  ــهــا 
ّ
أن التوصيف  هــذا  مــردّ 

ات 
ّ
غير طبيعية، وشهدت محط تركيا ومصر  بين  العلاقات  لأنّ  ما 

ّ
وإن عــام 2014، 

 الأهمّية في العقد الماضي، إضافة إلى وجود عامل شديد 
َ
 وتطوّراتٍ بالغة

ً
مفصلية

فإذا  والنفسي.  الشخصي  البعد  وهــو  حالياً،  العلاقات  هــذه  في  والحضور  التأثير 
أمــن( مصر وتركيا  المتلاحقة تهديدٌ مباشرٌ لمصالح )وربّما  التطوّرات  لم يكن في 
اح السيسي التعامل مع 

ّ
 من رجب طيّب أردوغان وعبد الفت

ّ
واستقرارهما لما تقبّل كل

ى الرئيس أردوغان خطاباً شديد العدائية ضدّ السيسي 
ّ
الآخر، خصوصاً بعدما تبن

الانــقــاب عــلــى أول رئــيــس منتخب فــي مــصــر )مــحــمــد مــرســي(  شخصياً بسبب 
واعــتــقــالــه، ثــمّ ارتــكــاب جــرائــمَ ضــدّ الإنسانية فــي مــجــزرتــي مــيــدانــي رابــعــة العدوية 

.»
ً
ه لن يصافح »قاتلا

ّ
والنهضة. وقد أعلن أردوغان مراراً أن

الــوقــت خطاباً إيجابياً من  بــمــرور  أنّ هــذا الخطاب تــراجــع تدريجياً، وتــحــوّل  ورغــم 
 أنّ الإيجابية في الخطاب اقتصرت على مصر 

ّ
أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك، إل

المقابل،  في  غيره.  ولا  السيسي  لا  الحُكم،  في  المسؤولين  ولــم تشمل   ،
ً
ــة ودولـ شعباً 

دة لتحسين العلاقات مع أنقرة، لكن الاستياء  وضعت مصر شروطاً ومطالبَ مُحدَّ
الشخصي والاحتقان من الخطاب التركي، الرئاسي خصوصاً، كان حاضراً دائماً 

في خلفية المشهد، وفي الحسابات غير المرئية للقرار المصري.
ين على إعادة حساباتهما 

َ
المفارقة أنّ تطورات الأحداث سارت في اتجاهٍ أجبر الدولت

أيّــا من  أنّ  بالتجربة  ثبت  فقد  ات، 
ّ
الملف المتقاطعة سلباً في بعض  المواقف  ومراجعة 

د هناك 
ّ
عق

ُ
القاهرة أو أنقرة غير قادرة على حسم الموقف في ليبيا وتجيير الواقع الم

والانــفــراد  الليبي،  المشهد  من  الأخــرى  إقصاء  في  منهما  أيٌّ  تنجح  ولــم  لصالحها. 
القوّة  مفاتيح  السيطرة على   عن 

ً
والاقتصادية، فضلا السياسية  بتوجيه مساراته 

الليبية الداخلية. وفي السودان، كان انقلاب قوات  كوّنات 
ُ
العسكرية والموازين بين الم

حساباتهما  وأربــك  ومصر،  لتركيا  صادماً  السوداني  الجيش  على  السريع  الدعم 
بشأن هذا البلد، وتقديراتهما المستقبلية بخصوصه.

ين علاقاتهما أنّ مساحات التوافق بينهما أكبر من 
َ
ومن ثمّ، كشفت مراجعة الدولت

مساحات التعارض، لكنّ تغيير السياسات والتحرّكات المتبادلة استلزم مفاوضاتٍ 
 بين دوائر القرار في الجانبَين. ثمّ جاء الحدث الأكبر في هذا العقد )وربما في 

ً
ة
ّ
شاق

القضية  التقليدية في  المعطيات  تالية(، وهو »طوفان الأقصى«، ليطيح  عقود أخرى 
وغير  المباشرة  أطــرافــه  أدوار  وترسيم  الــصــراع  تعريف جوهر  ويعيد  الفلسطينية، 
المباشرة وأوزانهما. والنتيجة أن القاهرة وأنقرة أعادتا التفكير في جدوى تحالفاتهما 
خذتا قــراراً نهائياً، ليس 

ّ
الراهنة، وفي مردوداتها في المدى المتوسّط على الأقــل، وات

باستعادة العلاقات رسمياً فقط، لكن أيضاً بتعزيزها، لتشمل، إلى جانب التنسيقين 
السياسي والأمني، التعاون العسكري.

 
ً
ه أنّ العلاقات المصرية التركية قد تحوّلت تحالفاً أو صارت تعاونية

ّ
لا يعني ذلك كل

والتهديدات،  المصالح  بمعايير  الرشيدة  العقلانية  الحسابات  مقابل  ففي  الأبــد،  إلى 
المتبادل والاحتقان  البغض  النفسي قائماً على حاله من  الشخصي/  البعد  يــزال  لا 
البلدين، خصوصاً من  فــي  الطاغي  تأثيره  رغــم  عنه  المسكوت  هــو  وهــذا  المــتــراكــم. 
الوحيد  العامل  بالعناد والكبر والنرجسية. وهذا هو   منهما 

ٌّ
سم كل

ّ
ين تت

َ
شخصيت

ر والمأمول للعلاقات بين أكبر دولتين 
َ
نتظ

ُ
الذي يُخشى منه على المستقبل الإيجابي الم

في الشرق الأوسط.

عائشة نور ورفيقاتها أيلول من جديد

المسكوت عنه بين مصر وتركيا

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

أحمد الجندي

ــع لـــــــإعـــــــام الــــصــــهــــيــــونــــي،  ــ ــابــ ــ ــتــ ــ يــــلــــحــــظ المــ
للحكومة  الموالين  السياسيين  ولتصريحات 
 هــنــاك تــعــمّــداً لإهـــانـــة قـــادة 

ّ
الإســرائــيــلــيــة، أن

المــوجّــهــة إليهم  الجيش وتــرويــج الاتــهــامــات 
بـــالـــفـــشـــل، فــــي شـــكـــل مــــن الاغـــتـــيـــال المــعــنــوي 
لين، 

ّ
ومُحل سياسيين  مــن  ــوجّــه 

ُ
والم المقصود، 

ــنــــوات وصـــحـــف يــحــمــل أغــلــبــهــا أجـــنـــداتٍ  وقــ
 للائتلاف الحاكم.

ً
موالية

ــتــــي اتــبــعــهــا  الــ ــة  ــيـــاسـ  الـــسـ
ّ
الــــقــــول إن يـــمـــكـــن 

بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وقــــــادة حــكــومــتــه، منذ 
مــوقــعــة الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الفشل  الــعــســكــريــن  الـــقـــادة  تحميل   ،)2023(
الــذي حــدث؛ وهــذا التوجّه زاد بدرجة كبيرة 
 
َ
ى أصبح السمة

ّ
خلال الشهرَين الماضيَين، حت

 فــي الــتــعــامــل مــع الــقــادة العسكريين 
َ
الــغــالــبــة

فــي أغــلــب وســائــل الإعــــام الــيــمــيــنــيــة، والـــذي 
ــان الـــنـــيـــل مــن  ــ تــــكــــرّره شــخــصــيــات كـــثـــيـــرة. كـ
القادة العسكريين في الشهور الماضية أقرب 
هم 

ّ
ــان مــعــتــاداً أن يُت إلـــى الــطــابــع الـــفـــردي؛ وكـ

انــقــاب ضدّ  لتنفيذ  »بالسعي  الجيش  قــادة 
نتنياهو،  ــارة  سـ تــحــدّثــت  مثلما  نــتــنــيــاهــو«، 
زوجها  قـــرارات  فــي  الكبير  بالتأثير  همة 

ّ
المت

الصحافية  إليه  أشـــارت  مــا  السياسية، وهــو 
ــا بـــرســـكـــي، فــــي يــونــيــو/  ــ ــاريــــف« آنـ ــعــ فــــي »مــ
هامات مماثلة 

ّ
حزيران الماضي، أو أن تصدر ات

نتنياهو،  يــائــيــر  تــغــريــدات كتبها  مــن خـــال 
أو مـــن خــــال تــســريــب المـــنـــاوشـــات الــكــامــيــة 
بــن الــوزيــريــن إيــتــمــار بــن غــفــيــر وبتسلئيل 
ــن  ــ ــ ــة، ووزيـــــــــــــر الأمـ ــ ــهــ ــ ــن جــ ــ ــ ســــمــــوتــــريــــتــــش مـ
الإســرائــيــلــي يــــوآف غـــالانـــت ورئـــيـــس أركــانــه 
هــرتــســي هاليفي مــن جــهــة أخــــرى، فــي أثــنــاء 
الــوزراء، وآخرها تسريب  اجتماعات مجلس 
 أمــام لجنة الأمــن القومي 

ً
كــام غالانت كاملا

فــي الكنيست، الــذي تــحــدّث فيه عــن صعوبة 
»النصر المطلق«. تحقيق ما يسمّى بـ

 الملاحظ أخيراً تصاعد هذه الموجة من 
ّ
غير أن

 
َ

، وتأخذ شكل
ً
الانتقادات لتصبح أكثر كثافة

العسكريين؛  للقادة  م 
ّ
نظ

ُ
الم المعنوي  الاغتيال 

ــي مُـــقـــدّمـــتـــهـــم وزيــــــر الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي،  ــ وفـ
الشاباك  ورئــيــس الأركــــان، ورئيسي جــهــازي 
ــبــــارات الــعــســكــريــة )أمـــــــــان(. وهـــي  ــتــــخــ والاســ
ــدأ فـــي الــجــنــوب،  ــذي بــ ــ ــادات بــالــفــشــل الـ ــقـ ــتـ انـ
ــت هذه 

ّ
ثــمّ امــتــدّ إلــى الــشــمــال أيــضــا حــن فــوت

عمر الشيخ

ــيّــــة  ــلــــمــــدنــ ــة لــ ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ مـــــــع غــــــيــــــاب الـــــقـــــيـــــم الـ
والــديــمــقــراطــيــة، يــمــكــن اعــتــبــار نــظــام الأســد 
فــي ســوريــة حــاكــمــا لسلطة المــجــتــمــع، وهــي 
ــــود عــلــى  ــقـ ــ ــنــــذ عـ ــة؛ تـــعـــمـــل مــ ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــة أمـ ــلــــطــ سُــ
تـــهـــا تـــطـــويـــعـــا( سُــلــطــة  ســـحـــق )يـــمـــكـــن قـــراء
الــفــرد - الأفــــراد؛ الــشــعــب. وبــنــظــرةٍ تاريخيّةٍ 
ــبـــاد، مــنــذ ســبــعــة عــقــود ونـــيّـــف بعد  إلــــى الـ
الاســتــقــال، يمكن أيــضــا الــتــأكّــد مــن فرضيّة 
 نفهم؛ كيف كانت 

ّ
يُــراد لنا أن الطغيان تلك. 

على  تقوم  سورية  في   
ُ
تعاقبة

ُ
الم الحكوماتُ 

جــوهــر المــصــالــح المــشــتــركــة مـــا بـــن الجيش 
، العسكر هم من 

ّ
والسياسيين. وبصورة أدق

بالضرورة  وهُــم  السياسة،  يصنعون  كانوا 
ل نموذجَ السُلطة البيروقراطي الذي  من شكَّ
لا يــــزال يــحــكــم ســـوريـــة.  بــالــتــزامــن مــع ذلــك، 
 الــتــشــريــع الاجــتــمــاعــيّ فــي ســوريــة لا 

ّ
بـــدا أن

يحتمل الانتماء إلى فكرة السلام بين الأفراد، 
الثقة  انعدام  يُعاني من  الفكري  وفي باطنه 
ــة. معظم 

ّ
بــمــفــهــوم الــتــشــاركــيّــة المــدنــيــة الــحــق

ت، كانت في الغالب تقوم 
َّ
القوانين التي سُن

ز من نمو العسكرتارية 
ّ
عز

ُ
على احتياجاتٍ ت

في المجتمع السوري، وتلغي الحياة المدنيّة 
 
ً
 نــاعــمــة

ً
ــيّــــة ـــهـــا بــــيــــروقــــراطــ

َّ
ــي مـــحـــل  فــ

َّ
ــحِــــل ــ

ُ
ــت لــ

ــــرس الأنــظــمــة  ســتــصــبــح فــيــمــا بـــعـــد مــــن أشــ
الـــولاءات في سلطة  العربية حكماً. لا تهتم 
المجتمع السوري بالكفاءات، تقوم وفق مبدأ 
في  والــتــعــاون  الجماعية،  للسلطة  التبعيّة 
سبيل ملاحقة أيّ مبادرة خارجة عن طاعة 
الثقة  قِدت 

ُ
ف الطريقة،  الأمني. وبهذه  النظام 

ــراد، انـــدثـــرت ســلــطــة الــفــرد النابعة  ــ بــن الأفــ
مــن الثقة بــذاتــه، وانــهــارت أمـــام قمع سلطة 
المــجــتــمــع. حــن صــعــد الــجــيــش الــســوري إلــى 
ة الحكم، بانقلاب عسكري، كان قد مضى  سُدَّ
ــــوام تــقــريــبــا،  عــلــى اســتــقــال الـــبـــاد ثــاثــة أعـ
إذ   ،1949 عــــام  آذار  مــــــارس/   30 فـــي  وذلـــــك 
الزعيم،  حسني  آنـــذاك،  الجيش  قائد  انقلب 
عــلــى الــرئــيــس المـــدنـــي شــكــري الــقــوّتــلــي، ثــمّ 
الحُكم.  على  واســتــولــى  السجن،  فــي  وضعه 
 والقراراتُ 

ُ
فرَض القوانين

ُ
ومنذ ذلك الوقت، ت

الكبيرة فــي ســوريــة بــقــوّة الــســاح، لقد بقي 
حضور الجيش في مفاصل الدولة في شكل 
أجــهــزة أمــنــيّــة ومــعــتــقــات مــن دون محاكم، 
صيب 

ُ
الأمر الذي جعل الذهنية العسكريّة ت

ــة بـــالاضـــطـــراب  ــوريــ ــي ســ الأيـــديـــولـــوجـــيـــا فــ
صــراع  بعد  خصوصاً  التنظيري،  والنقص 

الـــقـــيـــادات، حــســب المـــراســـل الــعــســكــري للقناة 
 أكثر من مــرّة لضرب 

َ
14 نوعم أمير، الفرصة

ــادة  ــ حــــزب الـــلـــه وتــغــيــيــر الـــوضـــع هـــنـــاك، وإعـ
 
ّ
ــذا يــعــنــي أن ــ ــى الـــشـــمـــال. وهـ المــســتــوطــنــن إلــ
الإعــامــيــة وسياسيّيها  وأذرعـــهـــا  الــحــكــومــة 
 المستوى العسكري وحده هو الذي 

ّ
تــروّج أن

ه مــن فشل عسكري منذ 
ّ
كل مــا حــدث  يتحمّل 

ــان الأقــــصــــى«، ومــــا ارتـــبـــط بـــه من  ــوفـ بــــدء »طـ
تخطيط عسكري ومبادرات ميدانية.

هام مسؤولين عسكريين 
ّ
ات إلــى  النقد  ويمتدّ 

إلى  التطرّق  دون  مــن  الــكــفــاءة،  بانعدام  كبار 
القيادات  مسؤولية نتنياهو عن تعيين هذه 
العسكرية. الخلافات المتصاعدة بين نتنياهو 
ضــن  ــعــرَّ

ُ
وغــالانــت تجعل الأخــيــر فــي بـــؤرة الم

للنقد من هذا النوع، فغرّدت عضو الكنيست 
 عن خيبة 

ً
تالي غوتليب، معبّرة الليكود  عن 

ـــه الشخص 
ّ
 أن

ّ
أملها فــيــه، بعد أن كــانــت تــظــن

ــهــا أخطأت 
ّ
الأمــثــل لــقــيــادة وزارة الــحــرب، وأن

ــؤهّــات المطلوبة 
ُ
الم بعد تأكّدها عدم امتلاكه 

لمسؤول بهذا الحجم، يُفترَض به معرفة نيات 
العدوّ وقدراته وعلاقاته في الشرق الأوسط. 
ــر الــــحــــرب يــنــبــغــي  ــ ــ  وزيـ

ّ
ــرى غـــوتـــلـــيـــب أن ــ ــ وتـ

ــة الــعــســكــريــة،  أن يـــكـــون مـــن خـــــارج المـــؤسّـــسـ
 القادم من داخل هذه 

ّ
وكذلك مستشاريه، لأن

 مـــع المــســتــوى الــعــســكــري 
ّ

المـــؤسّـــســـة يــصــطــف
 رئــيــس 

َ
ــيـــاســـي، ولا يــمــكــنــه مـــخـــالـــفـــة الـــسـ لا 

الــشــابــاك، فيما ينبغي أن  الأركـــان، أو رئيس 
م له من استشارات من   ما يُقدَّ

ّ
يتشكّك في كل

النخبة العسكرية والاستخبارية المحيطة به. 
ه لا يتماهى مع نتنياهو، 

ّ
يضاف إلى ذلك أن

ويتجرّأ عليه، ويتحدّث عنه بازدراء. وتقترح 
في  إضــافــيّــا  وزيـــراً  نتنياهو  تعيين  غوتليب 
وزارة الحرب بصلاحياتٍ موازيةٍ لصلاحيات 
غالانت، وأن يكون هذا الوزير عين الحكومة 
وأذنــــا لــهــا فــي مــا يــحــدث فــي الــغــرف المغلقة 
هم وحدهم 

ّ
بين الجنرالات، الذين يعتقدون أن

ــذيـــن يــفــهــمــون. هـــكـــذا يــنــتــقــل الـــحـــديـــث من  الـ
التشكيك في قــدرات غالانت إلــى التشكّك في 
نيّات القادة العسكريين كلهم تجاه الحكومة، 
واعــتــبــارهــم جــــزءاً مــن الـــدولـــة الــعــمــيــقــة التي 
لتنقل  الحكومة،  لإفشال  عارَضة 

ُ
الم مع  فق 

ّ
تت

ــراعٍ بين  ــ ــــورة صـ  عـــاقـــةٍ كـــارثـــيـــةٍ، وصـ
َ
ــورة ــ صـ

الائتلاف الحاكم والجيش الصهيوني، تكون 
 بــمــن يستطيع 

ً
الــقــدرة عــلــى حسمه مــرتــبــطــة

ــر أكــثــر. عــلــى هـــذا النحو،  فــضــح الــطــرف الآخـ

نظام حافظ الأسد مع تمرّد جماعة الإخوان 
المــســلــمــن، ومــــع الــفــصــيــل الــعــســكــري الـــذي 
المقاتلة.  الطليعة  الــجــمــاعــة؛  هـــذه  مــن  خـــرج 
عرَف 

ُ
ت تاريخ سورية  المرحلة من  تلك  كانت 

»أحداث الثمانينيّات«، حين دخلت السلطة  بـ
مع أيديولوجيا مُعارِضة ذات خلفيّة دينيّة؛ 
ــوء، وبــلــغــة  ــ ــــضـ فــــي مـــعـــتـــرك واحـــــــد تـــحـــت الـ
ــنـــف، والـــتـــدمـــيـــر. وكـــــان الــــردّ  الــــســــاح، والـــعـ
 من 

ّ
على بقية الأفــراد في المجتمع سحق كل

عارَضة 
ُ
الم ســواء  العسكري،  الحكمَ  يُــعــارض 

بأسلحةٍ خفيفةٍ، أو بالقول، أو بالكتابة، أو 
بالفِكَر المناهضة للعنف والسلاح.  لقد خلط 
العسكر، ومن خلفهم التفكير الأمني العميق 
التغيير والاحتجاج  أوراق   

ّ
كــل فــي ســوريــة، 

ل المــجــتــمــع بــرمّــتــه  ــى تـــحـــوَّ
ّ
ـــعـــارَضـــة، حــت

ُ
والم

 بيد السلطة ضدّ الفرد، الذي لا يريد أن 
ً
أداة

ه يختلف معه. وعليه )بحسب 
ّ
يقتل الآخر لأن

الـــســـلـــطـــة( أن يُــــشــــارك الــجــمــيــع فــــي تــقــويــة 
 ميادين 

ّ
كل العسكرتاريا فقط، ونشرها في 

الحياة السورية. 
ومـــــع تـــصـــاعـــد ذلـــــك الـــخـــطـــاب الــعــنــيــف مــن 
السلطة تجاه الفرد، تشكّل الوعي الأوّل لدى 
شباب سورية اليوم، والذين وُلِــدوا في ذلك 
المــنــاخ الــســيــاســي الــقــمــعــي، وتــدحــرجــت إلــى 
»وراء  الذين وضعوا  الناس  سِيَرُ  خيالاتهم 
ـــهـــم كـــانـــوا يُـــعـــارضـــون الــنــظــام 

ّ
الــشــمــس« لأن

ــهــم يــتــحــدّثــون عــن انــتــهــاكــات الــقــوات 
ّ
أو لأن

الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــــه. ابــــتــــداءً مـــن صحبة 
إذ كانت  المــدرســة،  فــي  الأطــفــال فيما بينهم 
ــد فـــوق ســبّــورة  صـــورة الــرئــيــس حــافــظ الأسـ
كناية  »الفوق«  الصفوف، وهــذا  التعليم في 
ــه 

ّ
 الــرئــيــس فـــوق الــعِــلــم والــتــعــلــيــم، لأن

ّ
عــن أن

موننا. ومع تلك 
ّ
م الأوّل« كما كانوا يعل

ّ
عل

ُ
»الم

الــفِــكَــر، نمت لــدى الــفــرد، بعد ســنــوات وعيه 
 مــن قــبــيــل: لمـــاذا لا 

ٌ
الأولــــى، تـــســـاؤلاتٌ كــبــيــرة

تسير الأمــــور فــي المجتمع عــلــى نــحــو عــادل 
بر 

َ
يُعت الــفــرص؟ ولمــاذا  إلــى تقاسم  بالنسبة 

دَ  اندفاع الأفراد لتحسين ظروف عيشهم مُجرَّ
الواقع نحو الأســوأ؟  للهروب من تقدّم  حلمٍ 
كانت مقدرة الفرد في التفكير تتراجع أمام 
آلــةٍ خدميّةٍ لمصالح طبقةٍ  تكريسه جــزءاً من 
هذا  نموّ  فــي  الكبيرة  التأثير   

َ
سلطة تمتلك 

المجتمع، وهذه الطبقة هي سلطة العسكر من 
قياداتهم  ارتــدى معظم  الذين  الأوّل،  الصف 
الــــزي الــرســمــي مــع ربــطــات الــعــنــق الــهــادئــة، 
ــســتــعــدّة لــلــقــتــال، ثــمّ 

ُ
لا الــبــدلــة الــعــســكــريــة الم

وبـــدأوا   
ً
سياسيّة وجــوهــا  أنفسهم  حصّنوا 

امتدّت عملية الفضح لتصل لرئيس الأركان 
)الموالية   14 القناة  وكانت  هاليفي؛  هرتسي 
ــن الــشــهــر  ــد نـــشـــرت فــــي 18 مــ لـــلـــحـــكـــومـــة(، قــ
المــاضــي )أغــســطــس/ آب(، تــقــريــراً عــن زيـــارة 
ــــد قــتــلــى الــجــيــش   أحـ

َ
ــة هــالــيــفــي عـــائـــلـــة ــ زوجــ

ة فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
ّ
الــصــهــيــونــي فـــي غــــز

ــد  والــ الـــقـــنـــاة  ــافـــت  ــتـــضـ ــــي؛ واسـ ــــاضـ المـ الأول 
القتيل، الذي كشف تفاصيل الزيارة، وكشف 
عدم رغبة الأســرة لقاء زوجــة رئيس الأركــان، 
 اللقاء جرى، في النهاية، بتنسيق مكتب 

ّ
وأن

زوجــهــا، وحــضــورهــا بصحبة رائــــدٍ وســائــقٍ 
 أمّ الجندي القتيل 

ّ
عسكري. وتحكي القناة أن

 زوجها 
ّ
صرخت في زوجــة رئيس الأركــان أن

 مــكــانــه في 
ّ
هــو المــســؤول عــن قــتــل ابــنــهــا، وأن

وترك  العسكري،  زيّــه  من  والتجريد  السجن، 
ف 

ّ
ة لشخص آخر. لم تتوق

ّ
إدارة الحرب في غز

 عند هذا الحدّ؛ فتطرّقت إلى استغلال 
ُ
القناة

ــقـــدرات الــجــيــش في  زوجــــة رئــيــس الأركــــــان مـ
؛ 

ً
رسمية  

ً
ليست شخصية ها 

ّ
أن رغم  زيارتها، 

لــلــزيــارة، ومــن صحبها ضباط   مــن نسّق 
ّ
لأن

مـــن رئـــاســـة الأركـــــــان. وهـــكـــذا روّج اســتــغــال 
المــنــصــب نمطاً ثــابــتــا لـــدى هــالــيــفــي، وهـــو ما 
ترسّخ بعدما نشر موقع قناة كــان خبراً عن 
تعيينه إحدى قريباته في مهمّة كبيرة ضمن 
عملية التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 
)2023(.  في سياق انتقاد القادة العسكريين 
الــكــبــار، كــانــت الــقــنــاة »أي 24« الإســرائــيــلــيــة 
قد نشرت في الأيــام الماضية أجــزاءً من كلمةٍ 
للواء احتياط غاي حزوت أمام »ملتقى القادة 
لمــا يحدث  نقداً كبيراً  والمــحــاربــن«، تضمّنت 
بالخطيرة،  انتقاداته  ووصــفــت  الجيش،  فــي 
ه كان مسؤولًا عن التحقيقات في 

ّ
خصوصاً أن

القوات البرّية في الجيش الإسرائيلي، وتولى 
الجنوبي  القطاع  في   

ً
كبيرة  

ً
قيادية مناصبَ 

 إلــى كتاب أصــدره منذ عدّة 
ً
للجيش، إضــافــة

شهور تناول جوانب الفشل في بنية الجيش 
في السنوات التي سبقت الحرب. وفي كلمته، 
 »الفشل الأخطر في هذه الحرب 

ّ
أكّد حزوت أن

ــخــاذ الـــقـــرارات فيها، 
ّ
هــو إدارتـــهـــا وطــريــقــة ات

وأسلوب الحرب ضــدّ )حــمــاس(، الــذي ساهم 
فـــي بــقــاء أكــثــر مـــن نــصــف مــقــاتــلــيــهــا أحـــيـــاءً، 
إضــافــة لمــا تقوم بــه الحركة مــن إعـــادة ترميم 
قوّاتها في أجزاء واسعة من القطاع لم يدخلها 
ــة أشــهــر في 

ّ
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــون مــنــذ ســت

، وهي مناطق تمتدّ من مخيم الشاطئ، 
ّ

الأقل

بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى المــســتــقــبــل والــــحــــاضــــر، مــن 
عب على خوفها 

ّ
والل يات 

ّ
الأقل خلال تجنيد 

من الصراع الوجودي، مع التلويح المستمرّ 
ــقــــابــــات الــعــســكــريــة ونــتــائــجــهــا  ــام الانــ ــأيــ بــ
ــرار، وأخـــيـــراً شــمّــاعــة أحــــداث  ــقـ ــتـ بـــعـــدم الاسـ
هو  يــعــارض  مــن   

ّ
كــل الثمانينيّات، ومصير 

الرمي في سجن تدمر أو في أحــد السجون 
السياسية الأخرى القاتلة. من صور الرئيس 
التعليمية في سورية،  المــدارس  في صفوف 
مروراً بصوره في المؤسّسات التابعة للدولة 
ــهــا، وغــيــر الــتــابــعــة لــهــا رســمــيــا، تشكّلت 

ّ
كــل

ــعــبّــر عنها 
ُ
ــتــحــرّكــة، الــتــي ت

ُ
لــوحــة الــخــوف الم

المــــدارس،  فــي  العسكرية  الــتــربــيــة  افتتاحية 
 في أدمغة الطلاب، على نحو 

ً
كانت محفورة

ــوّة الــجــيــش فــي نــظــامــه فيقتضي   قـ
ّ
»بــمــا أن

عــلــى الـــرئـــيـــس أن يـــحـــوز طـــاعـــة مــرؤوســيــه 
ــهــا، وأن 

ّ
ــات كــل الــتــامّــة وخضوعهم فــي الأوقــ

أو  تـــردّد  مــن دون  الأوامـــر بحذافيرها  ذ 
ّ
تنف

تذمّر، والسلطة التي تصدرها هي المسؤولة 
ى 

ّ
يــعــتــرض حت لمــــرؤوسٍ أن   

ّ
عنها ولا يــحــق

ب سورية 
ّ

مِـــر بـــه«. وكـــان على طـــا
ُ
ذ مــا أ

ّ
ينف

ــزام به  ــ ــتـ ــ ــكــــام، والالـ جــمــيــعــهــم حــفــظ هــــذا الــ
 مـــــدارك أفـــكـــارهـــم مــوجّــهــا عــقــائــديّــا، 

ّ
فـــي كــــل

 
ّ
ى ليشعر المرء بأن

ّ
 شيء، حت

ّ
فالرئيس هو كل

جملة »إلى الأبد.. إلى الأبد يا حافظ الأسد« 
تــعــانــي مـــن الــتــوكــيــد فـــي بـــدايـــتـــهـــا، بسبب 
ظهور  ص 

ّ
تلخ ها 

ّ
لكن المعنويّة؛  تها 

ّ
دق عــدم 

فِكَر  السلوك العدمي وهو يُجدّد شبابه في 
الأفراد الصغار، بينما يتحوّلون جنوداً في 

 . أعماقهم تحت نظامٍ شموليٍّ عسكريٍّ
وتفسيرها،  لشرحها  حــاجــة  لا  أشــيــاءُ  ثــمّــة 
بطريقة  علِن 

ُ
وت حين تحدُث تصبح سلوكاً، 

ما نهاية واقع وبداية واقعٍ أكثرَ قسوة. هذه 
الاجتماعية  السلطة  لــدى  الــجــاهــزة  الــنــظــرة 
ــن تــبــتــكــر الأحــــــداث  ــي مــ ــة هــ ــ ــــدولـ بـــرعـــايـــة الـ
وتخترع الأعــداء في شاشات إعلامها فقط، 
ــفــهــم، وتــصــنــع الـــواقـــع الــجــديــد من 

ّ
ثـــم تــصــن

ــى لو 
ّ
دون الــنــظــر إلـــى مــصــالــح الأفــــــراد، حــت

لــم تــتــقــاطــع فِــكَــرُهــم مــع فِــكَــر أولــئــك الأعــــداء 
 إلى 

ً
فترَضين في نظر السلطة. لننظر مثلا

ُ
الم

الــديــن الــســيــاســي فــي ســوريــة، والــــذي أظهر 
ة الفكر الديني في المنطقة، إذ لم يخضع 

ّ
عل

ةٍ، يــمــكــن أن تعكس  لمـــراجـــعـــات نـــقـــديّـــةٍ جـــــــادَّ
ــدواه فـــي الــحــيــاة العملية،  ــ بــالــفــعــل مـــدى جـ
ــمــا بــقــي فــي تــعــالٍ واســتــكــبــارٍ، وأصبحت 

ّ
إن

مظلوميته تتعاظم إعلاميّاً أكثر من النتائج 
الجوهرية، وأثرها في أفراد المجتمع، فخسر 

شمال القطاع، وصولًا إلى المساحة الواسعة 
بين خانيونس ورفح جنوباً«. حديث حزوت 
الأخطر ارتبط بكلامه عن »إفلاس التحقيقات 
أيّ طرف  في الجيش الإسرائيلي، وعــدم ثقة 
 ما يريده القادة 

ّ
 كل

ّ
في تحقيقات الجيش، لأن

الــعــســكــريــون هـــو تــغــطــيــة عـــوراتـــهـــم، ولــيــس 
انتقادات حزوت  الأخــطــاء«. كانت  م من 

ّ
التعل

 بوضوح إلى رئيس الأركان هاليفي، 
ً
موجّهة

وإلـــى قـــادة الــشــابــاك والمــخــابــرات العسكرية، 
لي القناة المذكورة إلى 

ّ
وهو ما دفع أحد محل

 عن فشل »7 أكتوبر«، 
َ

اعتبار هاليفي المسؤول
وكــذلــك عــن طــريــقــة إدارة الــحــرب، وعــلــى هــذا 
ه فاشل، 

ّ
الأساس »كان ينبغي له الاستقالة لأن

من   
ّ

كــل ووُصِـــم  العسكرتارية،  معركته ضــدّ 
يعارض نظام الحكم في سورية منذ عقود 
ى 

ّ
بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين، حت

ل السياسي يسارياً، من رابطة 
َ
عتق

ُ
لو كان الم

ــزاب، الــتــي لا  ــ الــعــمــل أو مــن غــيــرهــا مــن الأحــ
فـــي نشاطها  مــعــتــقــدات ديــنــيــة  أيّ  تـــمـــارس 
ــهــا 

ّ
أن الحقيقية  تهمتها  ــمــا 

ّ
إن الــنــظــام،  ضـــدّ 

 ضدّ مجتمع النظام )!( 
ٌ
 فرديّة

ٌ
مُعارَضة

تنطلق قــراءة الوقع السوري من نقطة فهم 
الــســلــطــة وعــاقــتــهــا بــالإنــســان الـــســـوري من 
الرضوخ  لعادة  الاجتماعية  التركيبة  تفهّم 

ــان يــديــر الــجــيــش فـــي الــســابــع من  فــهــو مـــن كـ
أكتوبر وليس أيَّ ضابط آخر، وهو المسؤول 
عن طريقة إدارة الحرب، وفقدان ثقة الضبّاط 
 مــا يــحــدث حــالــيــا، ومــا 

ّ
بــــه«، وعــلــق آخـــر بــــأن

 
ّ
حدث في السابع من أكتوبر، يشيران إلى أن

مستوى الجندية الأساسي في الجيش يقول 
 هذا لم يعد جيشاً منذ فترة طويلة.

ّ
إن

ه مع الرسالة التي رفعت إلى 
ّ
ويتزامن ذلك كل

الــذي عينه  الدولة،  العُليا من مراقب  المحكمة 
شهدته  الـــذي  الفشل  فــي  للتحقيق  نتنياهو 
ــان الأقــــصــــى«،  ــ ــوفـ ــ ــل فــــي مـــعـــركـــة »طـ ــيــ ــرائــ إســ
يُــعــلِــمــهــا بــفــشــل الاتـــصـــالات الــتــي أدارهـــــا مع 
ــان هذا 

ّ
الجيش مــن أجــل إجـــراء تحقيقات بــش

الأمر  بوقف  المحكمة  الكارثة، ويطالب قضاة 
القضائي الذي أصدرته المحكمة في منتصف 
ــــي، والــــــــذي يُــجــمّــد  ــــاضـ ــران المـ ــ ــزيـ ــ يـــونـــيـــو/ حـ
وكتب  الــعــســكــريــة.  الــقــيــادات  مــع  التحقيقات 
ــه لم يعد 

ّ
أن العُليا  الدولة إلى المحكمة  مراقب 

مــقــبــولًا ذلــك الــوضــع الـــذي لا يُــســمَــح فيه لأيّ 
جهة خارجية بالقيام بنقد الجيش ومراجعة 
أكتوبر  السابع من  )هــو والشاباك( في  عمله 
اعــتــبــار  المــمــكــن  مـــن  يــعــد  لـــم  )2023(. هـــكـــذا، 
الصحافة  المنتشرة في  الاتهامات والسخرية 
الــتــواصــل الاجتماعي  الإســرائــيــلــيــة ووســائــل 
من رجال الحكومة وأنصارها ضدّ المسؤولين 
العسكريين في الجيش الصهيوني انتقاداتٍ 
 تماماً، ومستمرّة 

ٌ
مة

ّ
 منظ

ٌ
، بل هي حملة

ً
فردية

يتم فيها الاغتيال المعنوي لقادة الجيش من 
أجـــل تــرســيــخ مــا تــريــده الــقــوى المــشــاركــة في 
الحكومة الإسرائيلية منذ اليوم الأول للحرب 
ة، بتحميل المسؤولية الكاملة عن الفشل 

ّ
في غز

ــفــه 
ّ
ــذا الـــتـــوجّـــه يــوظ ــ لــلــقــيــادة الــعــســكــريــة. وهـ

ــن؛ 
َ
الــســيــاســيــون فــي الــحــكــومــة مــن أجـــل هــدف

أحدهما إظهار أنفسهم على أنهم هم تحديداً 
الــــذيــــن يـــعـــالـــجـــون جــــوانــــب قـــصـــور الــجــيــش، 
والآخـــــر تــرمــيــم صــورتــهــم أمــــام جــمــاهــيــرهــم، 
ــا يـــحـــدث بــشــكــل تـــدريـــجـــي وتــكــشــفــه  ــو مــ ــ وهـ
هم من أجل تحقيق 

ّ
استطلاعات الرأي. غير أن

في  متسارع  بشكل  يساهمون  الأهـــداف  هــذه 
تــعــمــيــق زعـــزعـــة ثــقــة الـــضـــبّـــاط والـــجـــنـــود في 
التي  المثالية  الــصــورة  تشويه  وفــي  قــادتــهــم، 
الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي لجيشه منذ  رســمــهــا 
الفشل  الــدولــة، وهــو ما يرسّخ استمرار  قيام 

طالما استمرّ هؤلاء القادة في مواقعهم.
)كاتب مصري في إسطنبول(

ف 
ّ
والــحــاجــة، فــالمــثــل الــيــونــانــي الــقــديــم صن

»الحاجة« و»العادة« من طغاة الحياة الثلاثة 
إلى جانب »القانون«، والسلطة في سورية 
 
َ
تبرع في تكريس تلك العناوين، لتكون نقطة
الواجب  الخدمات  إذ تحوّلت  للفرد،  ضعفٍ 
تقديمها للمواطنين، بوصفهم سكّان البلاد 
هباتٍ  ورئيسهم،  اختاروا حكومتهم  الذين 
فأكثر،  أكثر  الفرد،  قيمة  أنقصت  ومكرماتٍ 
د مادّة ساخرةٍ تتناسل  ى بات الفردُ مُجرَّ

ّ
حت

كان  التلفزيونية،  والـــدرامـــا  الكوميديا  فــي 
كانوا  مــن  وأكــثــر  بــذهــول،  الجميع يشاهده 
ــم الـــطـــبـــقـــات الــحــاكــمــة  يــضــحــكــون عــلــيــه هــ
تلك  السلطة  أبـــوّة  أنتجت  لقد  فــي ســوريــة. 
والراحة  السوريين،  آلاف  مئات  لدى  الراحة 
هــنــا تعني الأمــــان، الـــذي بــــدوره يشير إلــى 
ــــرورة أن يــشــعــر الـــفـــردُ بــأهــمّــيــة مـــا لــديــه  ضـ
العيش وبعض  للقمة  ــرٍ 

ّ
وتــوف من طمأنينة 

اليقين  ذلــك  إلــى  الخجولة، ليصل  الخدمات 
كــان لابــدّ أن يخاف من  التي حوله،  بالنِعَم 
فــقــدانــهــا، وعــلــى هـــذا الــنــحــو جــعــلــت سلطة 
ــفـــرد  ــمـــع، مــــن ســـلـــطـــة الـ ــتـ ــام، أي المـــجـ ــظــ ــنــ الــ
المعسكر  خيام  فيها  تثبّت  مساميرَ  د  مُــجــرَّ
الــواحــد، الـــذي ســوف يُــربّــي الــســوريــن على 
الـــخـــوف الــــدائــــم مـــن المــــــوت، مـــع الانــغــمــاس 
 للنظام.  كانت 

ً
الآمن بالصمت القاهر طاعة

الأجواء تحتقن في المجتمعات العربية قبيل 
اندلاع الثورات، منذ 15 عاماً، وربّما سيطر 
الــشــعــور بــالــدونــيّــة عــلــى الــفــرد فــي ســوريــة، 
ــــدوى الاحــتــجــاجــات  مـــا أدّى إلــــى انــتــقــال عـ
لينتفض.  مخيلته،  إلــى  الأنــظــمــة  وتحطيم 
 للنظام أن 

ُ
الــرافــض هنا اســتــطــاع الــســوريُّ 

فقط،  شكلياً  المجتمع،  سلطة  مــن  ص 
ّ
يتخل

بقيت  )العميقة(  السلطة  تلك  مفاهيم   
ّ
لأن

 فــي مــاهــيّــة سلطة الــثــورة الــجــديــدة، 
ً
عــالــقــة

ـــعِـــدْ لــلــفــرد اعــتــبــارَه تــمــامــا، 
ُ
الــتــي ربّــمــا لــم ت

ما تراجع تأثيرها بسبب أفعال التهجير 
ّ
إن

الممنهجة، أداة نظام الأسد في تعزيز سلطة 
أشرنا  التي  إيّــاهــا،  بالقوّة  القديم  المجتمع 

إليها في بداية هذا المقال. 
والـــــــســـــــؤال هــــنــــا لــــطــــرح فــــكــــرة )ســــيــــحــــاول 
رى هل كوّنت 

ُ
الكاتب الإحاطة بها قريبا(: ت

الــعــســكــرتــاريــة فـــي ســـوريـــة مـــأزقـــا لــلــثــورة 
 
ً
 اقتصادية وعسكرية موازية

ً
لافتقارها قوّة

لما يملك النظام؟ هل كانت الثورة في سورية 
 الفرد لتهميش 

َ
اختباراً جديداً أخضع سلطة

سلطوي ناشئ اسمه »اللجوء«؟ 
)كاتب سوري في قبرص(

في دلالات الاغتيال المعنوي والإعلامي لقادة الجيش الإسرائيلي

في علاقة الإنسان السوري بالسلطة

تصاعدت الانتقادات 
للمؤسّسة العسكرية 

الإسرائيلية، وأخذت 
شكلَ الاغتيال 

المعنوي المُنظّم 
لقادتها

تؤدي انتقادات 
حكومة نتنياهو 

للمؤسسة العسكرية 
إلى تشويه صورة 

مثالية رسمها 
الجمهور الإسرائيلي 

للجيش

لا يحتمل التشريع 
الاجتماعي في 

سورية الانتماء إلى 
فكرة السلام بين 

الأفراد، ويعُاني فكرياً 
من انعدام الثقة 

بمفهوم التشاركيةّ 
المدنية

كانت مقدرة الفرد 
في التفكير تتراجع 
أمام تكريسه جزءاً 

من آلة خدمية 
لمصالح طبقة تمتلك 
سلطة التأثير في نموّ 

المجتمع
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هاتاي ـ عبد الله البشير 
حلب ـ عدنان الإمام 

أساليب  السوري  النظام  قــوات  تستخدم 
المدنيين ضمن مــدن شمال  عــدة لترهيب 
ــد لــجــأت منذ  غـــرب ســوريــة وبــلــداتــه، وقـ
ــارة   لإثــ

ً
ــرات وســـيـــلـــة ــيّـ ــى اســـتـــخـــدام المـــسـ أشـــهـــر إلــ

الــرعــب. ومــن الــبــلــدات الــتــي شــهــدت مــؤخــراً حركة 
نــــزوح جــــراء الــقــصــف والاســـتـــهـــداف بــالمــســيّــرات، 
بلدة كفر نــوران التابعة لمنطقة الأتــارب في ريف 
ــزح الــكــثــيــر مـــن أهـــالـــي الــبــلــدة  حــلــب الـــغـــربـــي.  ونــ
خــوفــا مـــن أن تــطــاولــهــم هــــذه الــهــجــمــات، ومــنــهــم 
ــعــــرض مــحــلــه  ــد تــ ــعـ ــا بـ مـــثـــنـــى بــــركــــات الـــــــذي نـــجـ
التجاري في سوق المدينة للاستهداف، وهو الآن 
نازح مؤقتاً إلى مدينة الأتــارب القريبة. ويقول لـ 
»العربي الجديد«: »الوضع في كفر نوران أصبح 
مـــأســـاويـــا وأصــبــحــت بـــلـــدة مــنــكــوبــة بــكــل معنى 
الــكــلــمــة، وتـــتـــعـــرض لــلــقــصــف بـــالمـــســـيـــرات بشكل 
ــام، اســتــهــدف الـــســـوق بشكل  ــ يـــومـــي. قــبــل عـــدة أيـ
مباشر، ما أدى إلى إصابة 13 مدنياً بينهم أربعة 
ومحل  مدنية  سيارة  استهدفت  ومؤخراً،  أطفال، 
الشعبي  والــســوق  دجـــاج،  ومكتبة ومحل  خضار 
هو الوحيد في البلدة الذي يشتري منه الأهالي«. 
نــــزح المــــــزارع مــحــمــد خــاصــي عـــن الــبــلــدة أيــضــا، 
ويـــوضـــح لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »هـــنـــاك مــخــاوف 

مـــن الــبــقــاء فـــي الــبــلــدة، والأضــــــرار المـــاديـــة بــالــغــة. 
الأرض خوفاً  فــي  العمل  تــركــوا  المــزارعــن  غالبية 
عــلــى حــيــاتــهــم، كــمــا أن الــســيــر فــي شــــوارع البلدة 
ــا. فـــي أي لــحــظــة قـــد تـــضـــرب الــســوق  ــنـ لـــم يــعــد آمـ
تــلــك الــطــائــرات وتــســبّــب قتلى وإصـــابـــات. نزحت 
ونترقب  الأتــــارب،  مدينة  إلــى  عائلتي  مــع  مؤقتاً 
ــام المــقــبــلــة ويــتــوقــف  ــــاع خـــال الأيــ أن تــهــدأ الأوضـ
إذ لا مكان ننزح  الأمــر،  ألا يطول  القصف. نرجو 
إلــيــه، والـــوضـــع صــعــب«. وفـــي الــوقــت الــحــالــي، لا 
يــمــكــن لــلــمــدنــيــن الــتــنــقــل إلا وقــــت الــظــهــيــرة كما 
ــنـــازح مـــن الــبــلــدة عــيــســى عــبــد الــســام.  يــوضــح الـ
ويقول لـ »العربي الجديد« إن الاستهدافات كانت 
تتكرر خلال ساعات الصباح الأولى خلال تجمع 
المدنيين في السوق الشعبي أو الشوارع، أو خلال 
ســـاعـــات المـــســـاء. يــضــيــف: »تـــوقـــف المــــزارعــــون عن 
الــعــمــل فـــي الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة بــســبــب المـــخـــاوف 

الكبيرة من الاستهداف. الوضع سيئ للغاية«.
ــبــــد الــــــســــــام: »تــــــــجــــــــاوزتُ الـــخـــامـــســـة  ــيـــف عــ يـــضـ
والأربــــعــــن مـــن الــعــمــر. عــايــشــنــا قــصــف المــدفــعــيــة 
والــطــائــرات الــحــربــيــة، لــكــن هـــذا الــقــصــف مــن نــوع 
منها،  ونحتمي  المدفعية  صــوت  نسمع  مختلف. 
وبــتــنــا نـــعـــرف الاحـــتـــمـــاء مـــن الـــطـــيـــران الــحــربــي. 
لــكــن لا نـــدري كــيــف نــتــفــادى المــســيــرات. هـــذا بحد 
ذاتـــه مــرعــب. فــي أيـــة لــحــظــة قــد تــســتــهــدف طــائــرة 
ــيـــهـــا«. وتــتــعــرض  إلـ نــنــتــبــه  ــارع مـــن دون أن  الــــشــ

نــوران لاستهداف متكرر من قبل قوات  بلدة كفر 
النظام السوري. ففي يونيو/ حزيران عام 2023، 
تعرضت لقصف من قبل قوات النظام سبّب مقتل 
3 مـــن المــدنــيــن وإصـــابـــة 11 آخـــريـــن، ومـــنـــذ ذلــك 

الحين تتعرض البلدة لقصف متكرر.
يقول ماجد البكور من البلدة لـ »العربي الجديد«، 
إن »المنطقة لم تعد تتسع للنازحين. أما ما يخص 
أجبر بعضهم على  وقــد  نــازحــون،  ففيها  بلدتنا، 
لــم تعد تتسع والــوضــع سيئ  الــنــزوح. المخيمات 
للغاية، والدعم الإنساني متوقف. إلى أين نذهب؟ 
لجأت إلــى أقــارب لي في مدينة الأتـــارب، ثم عدت 
إلى البلدة. نزوحنا قد يطول ولا نستطيع العيش 
مــن دون عــمــل. أفــضــل الــبــقــاء فــي الــبــلــدة وتحمل 
السكان عنها  نــزوح  القصف والخوف، وفي حال 

بالكامل، فسأكون معهم«.
ــوري، في  ــســ ــدنـــي الــ وتـــوضـــح مــنــظــمــة الــــدفــــاع المـ
ــــدر عــنــهــا فــــي الـــثـــانـــي مــــن ســبــتــمــبــر/  تـــقـــريـــر صـ
 أيـــلـــول المـــاضـــي، أن مــنــطــقــة شــمــال غـــرب ســوريــة 
شــهــدت خــال الأشــهــر الــثــاثــة المــاضــيــة تصعيداً 
ــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري الـــتـــي لــجــأت  ــ عــنــيــفــا مـــن قـ
إلــى اســتــهــداف المـــدن والــبــلــدات بــالمــســيــرات، التي 
المدنيين، خصوصاً  فــي صفوف  أوقــعــت ضحايا 
فـــي قــــرى ســهــل الـــغـــاب وريـــفـــي إدلـــــب الــجــنــوبــي 
»الهجمات  أن  المنظمة  وتوضح  الغربي.   وحلب 
المــتــواصــلــة لــقــوات الــنــظــام، خــصــوصــا المــســيــرات، 

ــد حالة مــن الهلع والــخــوف لــدى المدنيين في 
ّ
تــول

المناطق التي تصل إليها هذه الطائرات وتعرقل 
عجلة الــعــمــل فــي الأراضــــي الــزراعــيــة والــتــنــقــات 
ــهـــدد حـــيـــاة المــدنــيــن  ــدارس وتـ ــ ــ ــة طــــاب المـ ــركـ وحـ
بــالــخــطــر بــشــكــل دائـــــم«. ووفـــقـــا لــلــمــنــظــمــة،  تــنــذر 
ــدة »فـــي  ــديــ ــات نــــــزوح جــ ــمـــوجـ  هـــــذه الـــهـــجـــمـــات بـ
ــيــــاســــة مـــســـتـــمـــرة لــقــتــل  ــل نـــهـــج إجـــــرامـــــي وســ ــ ظـ
الــســوريــن، ومـــوت يتربص بهم وتــفــاقــم المــأســاة 
ــــوم وتــــراجــــع الاهـــتـــمـــام  ــا بـــعـــد يـ الإنـــســـانـــيـــة يـــومـ

الدولي بالقضية السورية«.

مجتمع
أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن دفعة جديدة من العراقيين المتواجدين في مخيم الهول 
ستعود قريباً إلى العراق، وأن تلك الدفعة تشمل ما بين 150 إلى 160 عائلة، مشيرة إلى أنه لا يزال 
نحو 18 ألف عراقي في المخيم الذي تديره قوات سورية الديمقراطية. وخلال العامين الأخيرين، 
أعيدت 16 دفعة بمجموع 2000 عائلة عراقية، أغلبهم من النساء والأطفال. ويقع مخيم الهول على 
الحدود العراقية السورية، ويضم قرابة 40 ألف شخص غالبيتهم عراقيون وسوريون، إلى جانب 
)العربي الجديد( جنسيات أخرى من بينها عربية.�

قال الصليب الأحمر الكيني والشرطة إن حريقاً اندلع في مدرسة داخلية للبنات في بلدة بوسط 
كينيا في ساعة متأخرة من مساء السبت، ما أسفر عن إصابة ثلاث طالبات وتدمير أبنية. يأتي 
الحريق بعد مقتل 17 تلميذاً على الأقل في حريق اندلع بمدرسة ابتدائية داخلية بمنطقة نيري 
الكينية  الشرطة  الجمعة. وقــالــت متحدثة باسم  يــوم  مــن  فــي وقــت مبكر  فــي وســط كينيا أيضاً 
احــتــواؤه،  إيسولو جــرى  بمقاطعة  للبنات  الثانوية  إيسولو  في مدرسة  اندلع  الــذي  الحريق  إن 
)رويترز( وسُجلت ثلاث إصابات طفيفة، لكنها لم تذكر سبب اندلاع الحريق. �

حريق في مدرسة كينية ثانية خلال 48 ساعة18 ألف عراقي في مخيم الهول

المنطقة  بلدات  من  واحــدة  ــوران  ن كفر  تعد 
النظام  قوات  مع  التماس  خطوط  من  القريبة 
والمهجرون  أهلها  يــحــاول  والــتــي   الــســوري، 
البقاء  التعايش مع مخاوفهم في سبيل  إليها 
البلدات  إحــدى  مؤخراً  أصبحت  لكنها  فيها، 
وبــات  فيها،  التحرك  يصعب  التي   المنكوبة 
النزوح منها هو الوسيلة الوحيدة للاحتماء من 

خطر المسيرّات.

خطوط التماس

أعــلــن الـــدفـــاع المــدنــي فــي قــطــاع غــــزة، أمـــس الأحـــد، 
استشهاد نائب مديره في شمالي القطاع مع أربعة 
أفــراد عائلته بقصف إسرائيلي على منزلهم،  من 
ليرتفع عدد الشهداء من طواقم الدفاع المدني منذ 7 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 83 شهيداً. وقال 
في  المــدنــي، محمود بصل،  الــدفــاع  باسم  المتحدث 
المدني  الــدفــاع  مدير  نائب  استشهاد  »ننعى  بيان: 

في  مــرســي  الــحــي  عبد  الــشــمــال محمد  بمحافظة 
قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته فجراً في 
منطقة العلمي بجباليا، ليرتفع عدد شهداء طواقم 
الــدفــاع المــدنــي منذ بــدايــة الــحــرب إلــى 83 عنصراً، 
 عن أكثر من 200 مــصــاب«. وأشــار بصل 

ً
فضلا

المعدات  نقص  تعاني  المدني  الدفاع  »طواقم  أن  إلى 
اللازمة لعمليات الإنقاذ، وعدم توفر الوقود وقطع 

حماية  أجــل  مــن  العمل  الــازمــة لاستكمال  الغيار 
الأرواح والممتلكات«. وذكر سكان في مدينة غزة أن 
قوات إسرائيلية فجرت عدة منازل في حي الزيتون 
جباليا.  مــن  كيلومترات  خمسة  بعد  على  الــواقــع 
لــم تتمكن مــن الاستجابة  إنــهــا  وقــالــت فــرق طبية 
لنداءات السكان الذين قالوا إنهم محاصرون داخل 
منازلهم، وإن بعضهم مصابون. وقال أحد السكان 

الذي يعيش على بعد نحو كيلومتر واحد من حي 
الوقت.  الانفجارات طوال  الزيتون: »نسمع أصوات 
الجيش الإسرائيلي يدمر بيوت الحي، ولا يمكننا 
الدبابات  الانفجارات وحركة  النوم بسبب أصوات 
والطائرات المسيرة التي لا تتوقف عن التحليق في 

سماء أنحاء مدينة غزة«.
)الأناضول، رويترز(

Monday 9 September 2024
الاثنين 9 سبتمبر/ أيلول 2024 م  6  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3661  السنة الحادية عشرة

يفتقر الدفاع المدني في غزة إلى معدات الإنقاذ )داود أبو الكاس/ الأناضول(



تسوء الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر، 
غربي السودان، يوماً بعد يوم، وسط تحذيرات محلية 

ودولية من كارثة إنسانية هي الأسوأ

1819
مجتمع

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

محيي  التطوعي  الــنــاشــط  يعيش 
الـــديـــن شـــوقـــار، ظـــروفـــا مـــزريـــة في 
الــفــاشــر مــركــز ولايـــة شمال  مدينة 
دارفور منذ العاشر من مايو/أيار الماضي، 
بعد أن فرضت قوات الدعم السريع حصاراً 
محكماً على المدينة، وحاولت مرات عديدة 
أخــرى  مــدن  إلــى  وضمها  عليها،  السيطرة 
تــحــت ســيــطــرتــهــا فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور، مثل 
الجنينة ونيالا وزالنجي والضعيف، وهي 
عواصم أربع ولايات في الإقليم الذي عانى 

لعقود من ظل حرب أهلية دامية.
تــعــرض مــنــزل شــوقــار ضــمــن مــئــات المــنــازل 
لقصف مدفعي دمر أجزاءً منه قبل أسابيع، 
وقتل خلال المعارك المتكررة عدد من أقاربه، 
ما دفعه إلى إخراج أسرته إلى منطقة آمنة، 
بينما بقي هو في الفاشر ليشرف على عدد 
المتضررين  الخيرية لإطعام   المــبــادرات  من 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــم. يــــقــــول لـ ــهــ وإيــــوائــــهــــم وعــــاجــ
الجديد«، في اتصال هاتفي: »الأوضاع في 
الفاشر تمضي من سيّئ إلى أسوأ، وهناك 
مـــنـــاطـــق بـــالمـــديـــنـــة يـــعـــانـــي أهـــلـــهـــا الـــجـــوع 
والــعــوز، مثل أم جــرقــوم، وشــالا، والدباغة، 
والــبــيــطــري، والـــنـــاس يــعــيــشــون فـــي الــعــراء 
مــن دون غــذاء أو مــيــاه، وتجتهد المــبــادرات 
الإنــســانــيــة مــثــل )مــطــبــخ الــخــيــر(، ومــبــادرة 
ــا يــحــتــاجــونــه  ــه يــــبــــردي( فـــي تــوفــيــر مـ ــلـ )الـ
من غــذاء ومــاء ومستلزمات إيـــواء، لكن من 
ــاثــــة لا يــشــكــلــون  يــحــصــلــون عــلــى تــلــك الإغــ

نسبة 1% من المحتاجين«.
ــار: »المـــعـــانـــاة الـــغـــذائـــيـــة في  ــوقــ يــضــيــف شــ
ــذيـــن  ــع الــــتــــجــــار الـ الــــفــــاشــــر يـــفـــاقـــمـــهـــا جـــشـ
زاد  الأساسية، وقد  السلع  ضاعفوا أسعار 
سعر جوال الأرز من 38 ألف جنيه إلى 220 
ألف، وجــوال السكر إلى 360 ألف إذا دفعت 
ألفاً   280 وبسعر  البنكية،  التطبيقات  عبر 
إذا دفعت نقداً، ورطل واحد من السكر يباع 
بـ3500 جنيه، أما كيلو العدس فوصل سعره 
إلى 11 ألف جنيه، وجــوال البصل إلى 270 
الفاً، مبيّناً  إلــى 85  الزيت  ألــف جنيه، ولتر 
أن كــل ذلـــك يــحــدث وجــمــيــع أصــحــاب المهن 
تعطلت  والــحــداديــن  كالنجارين  الــحــرفــيــة، 
أشــغــالــهــم وفــــقــــدوا مـــصـــدر رزقــــهــــم، مــؤكــداً 
ــدم وصــــول أي مــســاعــدات إلـــى المــتــأثــريــن  عـ
من القتال، رغــم إعــان اتفاق طرفي الحرب 
الإنسانية  المــســاعــدات  دخـــول  تسهيل  على 
فــي جنيف  مــفــاوضــات جــرت  للفاشر عقب 

السويسرية خلال الأسابيع الماضية.
بين  متكررة  معارك  الفاشر  مدينة  وتشهد 
ــدعــــوم مـــن حــركــات  الــجــيــش الـــســـودانـــي المــ
ــوات الـــدعـــم الــســريــع  مــســلــحــة مـــن جــهــة، وقـــ
من جهة أخرى، وتصدى الجيش لهجمات 

الأحمر، الذي رسم واقعاً مأساوياً للأحوال 
في المدينة، مؤكداً أن »آلاف المدنيين ما زالوا 
عالقين في الفاشر بسبب ضراوة القتال، مع 
نفاد الإمدادات الطبية«، وأنها رغم الجهود 
لم تتمكن من إيصال الإغاثة الإنسانية إلى 
المــديــنــة، لــكــون »الــوصــول إلــى طــرق الإمـــداد 
ــزال غير  الــرئــيــســيــة المــحــيــطــة بــالــفــاشــر لا يــ
مــمــكــنــا، وبــالــتــالــي يــتــعــذر عــلــى شــاحــنــات 
المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية 
إيصال المواد الغذائية والإمدادات الطبية«.

الــذيــن فقدوا  الــنــازحــن  ويبيت مــئــات آلاف 
ــبــــل عـــيـــشـــهـــم فـــــي الأراضــــــــــــي الــــزراعــــيــــة  ســ
بــأمــاكــن مــثــل »مــخــيــم زمــــــزم«، وغــالــبــيــتــهــم 
الغذاء  يتضورون جوعاً مع وصــول نقص 
 الــصــلــيــب 

ّ
ــة. وحــــــث ــرجــ ــتـــويـــاتٍ حــ إلـــــى مـــسـ

ــراف الــنــزاع على فتح المــزيــد من  الأحــمــر أطـ
طرق الإمـــدادات لضمان وصــول المساعدات 
الإنــســانــيــة والــســلــع الــتــجــاريــة إلــى المناطق 
المتضررة من القتال، ورحب بقرار السلطات 
السودانية إعادة فتح معبر أدري مع تشاد 
المساعدات  إيصال  لتيسر  أشهر  ثلاثة  لمدة 

الإنسانية إلى إقليم دارفور.

الأوضاع الإنسانية 
تمضي نحو انهيار كامل 

في مدينة الفاشر

ــعـــدم الــتــفــريــط  مـــتـــكـــررة، مــــؤكــــداً تــمــســكــه بـ
ــتــــي يـــعـــتـــبـــر المــــعــــركــــة حــولــهــا  ــالـــفـــاشـــر الــ بـ
آلاف  يهدد  المدفعي  القصف  لكن  مصيرية، 
المدنيين، وسبّب مقتل أكثر من ألف شخص، 
ــرون شــخــصــا قـــتـــلـــوا الاثـــنـــن  ــشــ ــم عــ ــرهــ آخــ
صــيــب أكــثــر مــن 30 آخرين 

ُ
المــاضــي، كــذلــك أ

بــقــصــف لــقــوات الــدعــم الــســريــع عــلــى ســوق 
»نيفاشا«، وهو أحد أشهر أسواق المدينة.

وحــول الوضع الصحي، يقول وزيــر الصحة 
ــة شـــمـــال دارفـــــور،  ــ الأســـبـــق فـــي حــكــومــة ولايـ
عماد الدين بدوي، إن »قصف مليشيا الدعم 
الــســريــع لمــديــنــة الــفــاشــر ســـبّـــب أولًا خـــروج 
مستشفى الأطفال عن الخدمة، ثم المستشفى 
الــجــنــوبــي، وبـــعـــدهـــا مـــركـــز الـــدكـــتـــور بــابــكــر 
للنساء،  السعودي  المستشفى  ثم  نهار، ومن 
في  الوحيد  المركز  وهــو  الكلى،  ومركز غسل 
ولايات دارفور الخمسة، ثم قصفت المليشيا 
 أي مشفى 

َ
لاحقاً مستشفى الشرطة، ولم يبق

عـــامـــل، وكـــل ذلـــك مـــن أجـــل تــضــيــيــق الــخــنــاق 
المدينة«. يضيف بدوي  المواطنين لترك  على 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــكــوادر الطبية تبذل  لـــ
جهودها رغم الظروف لتقديم خدمة علاجية 
ــاء، بينما  ــيـ فــي المـــراكـــز الــصــحــيــة داخــــل الأحـ
 من المستحيل وصول 

ّ
ط الأدوية جواً، لأن

َ
سق

ُ
ت

الإمداد الدوائي عبر الطرق البرية. الأوضاع 
في  الصحية  السلطات  تتمكن  ولــم  كــارثــيــة، 
الإصحاح  أنشطة  تنفيذ  مــن  الحالي  الــوقــت 
الــبــيــئــي، أو مــكــافــحــة نـــواقـــل الأمــــــراض، مثل 
الذباب والبعوض، ما يهدد بانتشار أمراض 
وبائية كالإسهال والملاريا. نحذر من نقص 
الغذاء الذي قد يؤدي إلى مزيد من المشكلات، 
وحــذرت  والحوامل«.  الأطفال  بين  خصوصاً 
المــنــســقــيــة الــعــامــة لــلــنــازحــن والــاجــئــن في 
دارفـــــور مـــن الـــوضـــع الإنــســانــي فـــي الــفــاشــر. 
يــقــول الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم المنسقية، آدم 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »الـــوضـــع  ــعـ »الـ ـــ رجـــــــال، لـ
الإنساني شديد السوء، والأمور تمضي نحو 
انهيار كامل رغم الاتفاق بين أطراف الحرب، 
والأمـــطـــار الــغــزيــرة والــســيــول والــفــيــضــانــات 
الكباري  الــكــارثــة، لأنها دمــرت  عظمت حجم 
والطرق الرئيسية، ما يصعب وصول الغذاء 
إلى الفاشر، إضافة إلى انهيار منازل ودمار 

في مخيمات النزوح«.
الحدود  أدري على  »معبر  رجـــال:  وأوضـــح 
الغربية مع تشاد، الذي بدأ العمل به معبراً 
القوافل  تتمكن  لا  الدولية،  الإغــاثــة  لدخول 
الفاشر  إلــى  الوصول  التي تدخل عبره من 
لبعد المــســافــة، وانــهــيــار الــطــرق والــجــســور، 
والمجاعة أضحت واقعاً في إقليم دارفور، ما 
لم يجرِ تداركها. الجهود الدولية واجتماع 
ــراف الــحــرب  جنيف لــم تـــؤتِ أكــلــهــا، لأن أطــ
مصرة على استخدام الغذاء سلاحاً، وهناك 
مشكلات أخرى، مثل توقف النظام المصرفي 

في المدينة بعد إغلاق كل البنوك، وانقطاع 
شبكة الاتـــصـــالات والإنــتــرنــت، إضــافــة إلــى 
إغلاق المــدارس، وتفشي الأمــراض النفسية، 
والمخاطر أكبر على النازحين في المخيمات، 
فأوضاعهم لا تحتمل الانتظار، ويحتاجون 

إلى مساعدات عاجلة«. 
وســـبـــق أن أصــــــدر مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
قــراراً يطالب أطــراف الحرب بتسهيل مرور 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، وطـــلـــب مـــن قـــوات 
الدعم السريع فكّ الحصار عن الفاشر، فيما 
ــالات  ــــدرت مــنــظــمــات إغـــاثـــة دولـــيـــة ووكــ أصـ
الأمــــم المــتــحــدة عـــشـــرات الــبــيــانــات فـــي ذات 
الـــصـــدد، آخـــرهـــا لــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب 

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد
السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

أفريقيا 
الوسطى

مأساة الفاشرتحقيق
الجوع يهدد حياة آلاف السودانيين

زهير هواري

 إلى 
ً
يدفع الحديث عن قطاع غزة ومصير الدراسة فيه راهناً ومستقبلا

الحديث عن البنية التحتية اللازمة للعملية التربوية، من مبانٍ ومختبرات 
ومكتبات وكتب وأجهزة كومبيوتر وطاولات وكراسي، وكل هذه أبيدت 

عن سابق تصميم.
والواقع أن الاحتلال الإسرائيلي لا يترك مناسبة لجعل الجهل قدراً على 
الدراسة  تعليق  الحرب حتى جرى  بــدأت  إن  الفلسطيني، وما  الشعب 
في المدارس والجامعات خوفاً على حياة الطلاب، ثم ما لبثت أبنية هذه 
المؤسسات أن أصبحت ملاذاً  لللاجئين الذين جرى تهديدهم للخروج 
مــن بيوتهم والتوجه إلــى أمــاكــن آمــنــة. مــا دفعهم إلــى قصد المـــدارس، 
ــة »أونــــــروا« بــاعــتــبــارهــا تتمتع  خــصــوصــا تــلــك الــتــي تــحــمــل عــلــم وكــال
الأمميون،  الممثلون  ذلــك  على  أجمع  كما  لكن  المتحدة.  الأمــم  بحصانة 
ثبت أنه لا مكان آمناً في القطاع، وفي مقدمها المدارس والمستشفيات، 
وكذلك  للعائلات،  مــأوى  إلــى  تحولت  التي  والــقــاعــات  التدريس  فغرف 
التي غصت بالمواطنين، سرعان ما جرى على نحو مقصود  الملاعب 
من  و350  التلاميذ،  مــن  آلاف   10 نحو  بحياة  أودى  مــا  استهدافها، 
للتدمير  وجامعات  مــدارس   110 تعرضت  بينما  والمعلمات،  المعلمين 
بشكل كلي، ونحو 321 مدرسة وجامعة بشكل جزئي. وارتفع عدد 
الاحتلال  استهدفها  التي  إيـــواء  مــراكــزَ  المخصصة  ــروا«  »أونــ مـــدارس 
بالقصف، إلى نحو 150 مدرسة، من أصل 228 مدرسة تابعة للوكالة 
في قطاع غزة. وتقدر نسبة المدارس والجامعات التي باتت غير صالحة 
للتعليم بنحو 90%. ووسط القتال المتنقل بين شمالي القطاع ووسطه 
عامهم  تلميذ  ألــف   630 تغريبتهم، خسر  في  الأهالي  ومعه  وجنوبه، 
الدراسي، يضاف إليهم 88 ألف طالب جامعي. وحتى اللحظة يتواصل 
الــذي لا يفلت منه أي تجمع بشري. لقد كان واضحاً للأهل  القصف 
وتأمين  لأبنائهم،  الــدراســي  الــعــام  لإنــقــاذ  بــمــحــاولات  القيام  عليهم  أن 
خضوعهم للامتحانات، لذلك بادر ذوو نحو 1500 طالب إلى إرسال 
أبنائهم إلى الضفة الغربية ودول مجاورة لخوض الامتحان، لكن هذا 
يطرح مشكلة أخرى تتمثل بتعذر نجاحهم على الأغلب بالنظر إلى أنهم 
طوال العام الدراسي لم يدخلوا إلى غرفة تدريس، وخسروا ما سبق أن 
تعلموه نتيجة ما عانوها، كما أن المئات من المعلمين خسروا حياتهم، 
ويتعذر تأمين بدائل لهم في حال استقرار الأوضــاع.  وقد تعذر على 
طلاب القطاع اعتماد البدائل الإلكترونية كما حدث خلال وباء كورونا 
بسبب فقدان كل العناصر اللازمة للمتابعة من مناهج وطاقة كهربائية 
ونظام اتصالات ومتابعة تربوية وإدارية وأمن شخصي. ولم نتحدث 
بعد عن التعامل مع الأضرار النفسية، وهذا أمر صعب على ضوء ما 

يعلنه قادة الاحتلال من التوجه نحو ارتكاب مزيد من الجرائم.
)باحث وأكاديمي(

تعذر التعويض السريع 
عن الخسائر

أكاديميا

يؤكد الخبير في دراسات السلام، عباس التجاني، أن النزاع السوداني الذي 
يتجلى في الفاشر مرشح للتسبب في أزمات إنسانية كبرى، كون المدينة 
أسعار  في  كبيراً  وارتفاعاً  الحصار،  بسبب  حادة  غذائية  فجوة  تشهد 
الزراعية، وانقطاع  المواسم  النزوح، وفشل  السلع، فضلاً عن مخاطر 

الطرق، وفقدان سبل كسب العيش، ونقص السيولة المالية.

فجوة غذائية حادة

فقر ونزوح وجوع في الفاشر )زكريا جونيس/ الأناضول(
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العودة المدرسية في المغرب: تحديـات واحتقان

تسود مخاوف من تأثير 
الملفات الفئوية العالقة 

على السنة الجديدة

الرباط ـ عادل نجدي

يــعــود أكــثــر مـــن ثــمــانــيــة مــايــن تــلــمــيــذ إلــى 
ــــن، فــــي حــن  ــنـ ــ ــوم الاثـ ــيــ ــــرب، الــ ــغـ ــ مـــــــدارس المـ
يواجهون  كثيرين منهم  أن  المعطيات  تظهر 
الـــدراســـي، وســط  فــي تحصيلهم  صــعــوبــات 
مـــخـــاوف مـــن عـــــودة الاحـــتـــقـــان الـــــذي عــاشــه 
القطاع خلال العام الماضي من جراء إضرابات 
اســتــمــرت ثـــاثـــة أشـــهـــر، عــلــى خــلــفــيــة رفــض 
ــذة الـــنـــظـــام الأســــاســــي لمــوظــفــي  ــاتــ آلاف الأســ
قـــطـــاع الــتــربــيــة. وكــشــفــت نــتــائــج الــبــرنــامــج 
عن   »2022 »بــيــزا  الــتــامــيــذ  لتقييم  الـــدولـــي 
ة  القراء مجال  في   79 المرتبة  المغرب  احتلال 
مــن أصــل 81 دولـــة، والمــرتــبــة 76 فــي العلوم، 
الدخول  يتزامن  بينما  الرياضيات.  في  و71 
المـــدرســـي مـــع تــوســيــع مـــشـــروع »مــؤســســات 
الريادة« الذي تعلق عليه وزارة التربية آمالا 
إطــار  فــي  العمومي  التعليم  جــودة  لتحسين 
تهدف  التي   ،»2026-2022 الطريق  »خــارطــة 

إلى تقليص نسب الهدر المدرسي.
»مـــدارس  بــرنــامــج  مــن  أن يستفيد  وينتظر 
الــعــام الجديد نحو مليون  الــريــادة« خــال 
و300 ألف تلميذ، ما يعادل 30% من تلاميذ 
الابتدائي، على أن يُعمّم المشروع في 8 آلاف 
و630 مؤسسة ابتدائية في الموسم الدراسي 
طلق مرحلة تجريبية 

ُ
2027- 2028، كما ست

ــادة بــالــســلــك الـــثـــانـــوي في  ــريــ لمــؤســســات الــ
232 مـــدرســـة خـــال المـــوســـم الــحــالــي، تــزيــد 
ــــال المــــوســــم المـــقـــبـــل،  ــــى 730 مــــدرســــة خــ إلــ
ــعــمّــم فــي المــوســم الــدراســي 2028- 2029. 

ُ
وت

وفــــي حـــن تـــدافـــع الـــــــوزارة عـــن مــشــروعــهــا، 
التعليمي أسئلة  الــشــأن  فــي  يــطــرح خــبــراء 
عـــدة حـــول مــا إذا كـــان بــإمــكــان المــشــروع أن 
يــشــكــل اســتــثــنــاء ضــمــن ســلــســلــة مــشــاريــع 
الــوزارة لإخراج  سابقة كانت تراهن عليها 
التعليم المــغــربــي مــن المـــراتـــب المــتــأخــرة في 
يتحقق  أن  دون  مــن  الــدولــيــة،  التصنيفات 
التربية على  وزارة  وتــحــرص  ذلـــك.  مــن  أي 
تأكيد مكافحة اكتظاظ الصفوف، إذ أعلنت 
منها   %68 جـــديـــدة،  مـــدرســـة   189 ــداث  ــ إحــ
عــدد مؤسسات  ليرتفع  الــقــروي،  بــالــوســط 
ألفاً  التعليم على المستوى الوطني إلى 12 
و300 مدرسة، 56% منها بالوسط القروي، 
حـــدِثـــت 3 آلاف و492 حــجــرة دراســيــة 

ُ
كــمــا أ

التعليمية،  المــؤســســات  تــوســيــع  إطــــار  فـــي 
ــقـــروي. وكــــان لافتاً  59% مــنــهــا بــالــوســط الـ
)معارض(  والاشتراكية  التقدم  فريق  طلب 
للبرلمان  الأولــــى  )الــغــرفــة  الـــنـــواب  بمجلس 
المــــغــــربــــي( عـــقـــد لــجــنــة الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة 
التربية  وزير  اجتماعاً بحضور  والاتصال 
 »زيادات مهولة« 

ً
شكيب بنموسى، مسجلا

فـــي كــلــفــة مــســتــلــزمــات الــــدخــــول المـــدرســـي، 
ومنتقداً »الزيادات الفاحشة« التي فرضتها 
مؤسسات التعليم الخصوصي على رسوم 
التسجيل بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، 

 عـــن فــرضــهــا اقــتــنــاء كــتــب مــدرســيــة 
ً
فـــضـــا

مستوردة. يقول رئيس الفيدرالية الوطنية 
التلامذة  وأولــيــاء  وأمــهــات  آبـــاء  لجمعيات 
»الــعــربــي  ــكــــوري، لـــ بـــالمـــغـــرب نــــور الـــديـــن عــ
الــجــديــد«: »يــشــهــد الــعــام الـــدراســـي الجديد 
ارتــفــاع أســعــار الــدفــاتــر والمــقــررات والــلــوازم 
المدرسية في ظل انخفاض القدرة الشرائية 
ــور الــذيــن  ــ ــاء الأمـ ــيـ لــلــمــواطــنــن، خــاصــة أولـ
اخـــــتـــــاروا تــســجــيــل أبـــنـــائـــهـــم فــــي الــتــعــلــيــم 
ــــرض مـــصـــاريـــف  ــفـ ــ ــي الـــــــــذي يـ ــخــــصــــوصــ الــ
تسجيل مرتفعة ومــقــررات مــســتــوردة، كما 

أن بعض المؤسسات يجبر أولياء التلاميذ 
على شـــراء المــقــررات والــكــتــب، الــتــي تــتــراوح 
و60   40( درهــــم  و600   400 بـــن  أســـعـــارهـــا 
دولاراً(، من مكتبات بعينها تبيعهم لائحة 
ــوازم، مـــن دون  ــلــ الــكــتــب مــجــتــمــعــة بــرفــقــة الــ
احــتــرام حقهم  أو  الشرائية  مــراعــاة قدرتهم 
فـــي الاخــــتــــيــــار«. ولا يـــــزال الاحـــتـــقـــان الـــذي 
عاشه قطاع التعليم خلال العام الماضي من 
 فــي الأذهـــان، 

ً
جــراء إضـــراب الأســاتــذة مــاثــا

وتسود مخاوف من أن تؤثر بعض الملفات 
إذ لا  الجديدة،  السنة  العالقة على  الفئوية 

يزال أصحابها مستعدين للتصعيد.
تقول القيادية في الجامعة الوطنية لموظفي 
الــتــعــلــيــم الــتــابــعــة لــنــقــابــة الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
»العربي الجديد«:  لـ للشغل حليمة الشويكة 
»الـــعـــام الـــدراســـي الــجــديــد ينطلق عــلــى وقــع 
مجموعة مــن الانــتــظــارات والإكـــراهـــات التي 
تــواجــهــهــا فــئــات مــتــضــررة داخــــل المــنــظــومــة 
 مع 

ً
التعليمية، ويفترض أن يجد بعضها حلا

الــخــاص بموظفي  الأســاســي  النظام  تطبيق 
قــطــاع الــتــربــيــة، كفئة المــخــتــصــن الــتــربــويــن 
والاجتماعيين، وعدد من الاختلالات المتعلقة 
بـــالانـــتـــقـــالات«. تــضــيــف الـــشـــويـــكـــة: »يــعــرف 
الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد اســـتـــمـــرار مــعــانــاة 
الهشة والفقيرة، من الارتفاع  الأســر، خاصة 
المتواصل لكلفة الدخول التي قد تكون عائقاً 
أمام تسجيل الأبناء، ما يعني استمرار الهدر 
المدرسي، وينطلق العام الدراسي في سياق 
مناقشة قانون الإضــراب، وما يرتبط به من 
ردود فعل. القانون يعني مختلف القطاعات، 
ــا أفــــــراد قـــطـــاع الــتــعــلــيــم الــذيــن  ــهـ وعـــلـــى رأسـ
مكنهم الــحــق الــدســتــوري فــي الاضـــــراب من 
رفض النسخة السابقة من النظام الأساسي. 
اســـتـــطـــاعـــت الأســـــــرة الــتــعــلــيــمــيــة بــنــضــالــهــا 
التضييق  يعتبر  لــذا  الحقوق،  انتزاع بعض 
على حق الإضراب عبر قانون استهدافاً لهذه 
الــوســيــلــة الــتــي مــكــنــت مــوظــفــي الــتــعــلــيــم من 

النجاح في نضالاتهم«.

ــار يـــاغـــي إلـــى  ــ ــــصـ تـــراجـــعـــت قـــــوة الإعـ
منخفض مــداري، أمس الأحــد، بعد أن 
الكثير  وخلف  العشرات  بحياة  أودى 
مـــن المــفــقــوديــن، وبــعــد أن أثــــار الــذعــر 
في مناطق شمالي فيتنام وفي إقليم 
هاينان بجنوب الصين وفي الفيليبين. 
ويعد ياغي أقوى عاصفة تجتاح قارة 
آســيــا حــتــى الآن خـــال الــعــام الــحــالــي. 
وأكــــــدت هــيــئــة الأرصـــــــاد الـــجـــويـــة في 
فــيــتــنــام تــراجــع قـــوة الإعـــصـــار، لكنها 
حـــــذرت مـــن خــطــر حـــــدوث فــيــضــانــات 
وانــهــيــارات أرضــيــة مــع تــحــرك الــريــاح 
غرباً، مؤكدة أنه كان الإعصار الأقوى 
الـــذي يــجــتــاح الــبــاد مــنــذ عـــدة عــقــود. 
إلــى انقطاع  الــســبــت،  وأدى الإعــصــار، 
الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات فــي العاصمة 
الفيتنامية هانوي، كما سبّب حدوث 
سيول واقتلاع آلاف الأشجار وإلحاق 
إنه  السلطات  وقالت  بالمنازل.  أضــرار 
ــل في  ــاة ثــاثــة عــلــى الأقــ أســفــر عـــن وفــ
هانوي، والتي يبلغ عدد سكانها 8.5 
ملايين نسمة، في حين ذكرت تقارير أن 
14 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في 
فيتنام، بما في ذلك أربعة جراء انهيار 
أرضــي فــي إقليم هــوا بينه، على بعد 
حوالي 100 كيلومتر جنوبي هانوي. 
وأودى الإعصار ياغي بحياة أربعة في 
جزيرة هاينان الصينية، وفقاً لأحدث 
أعلنت  كما  المحلية.  السلطات  تقارير 
هــيــئــة الـــدفـــاع المـــدنـــي فـــي الــفــيــلــيــبــن، 
ــار بعد  الإعــــصــ يــجــتــاحــهــا  أول دولـــــة 
عدد  ارتفاع  الماضي،  الأسبوع  تشكله 

الناجمة عنه من 16 إلى 20،  الوفيات 
وقـــالـــت إن 22 شــخــصــا مـــا زالــــــوا في 
عـــــداد المـــفـــقـــوديـــن. وذكــــــرت الــحــكــومــة 
أن الإعــصــار سبّب أمواجاً  في فيتنام 
بلغ ارتفاعها أربعة أمتار في المناطق 
انـــقـــطـــاع  ــى  ــ إلــ ــا أدى  ــمـ مـ ــة،  ــيـ ــلـ الـــســـاحـ
لفترة طويلة،  والاتـــصـــالات  الــكــهــربــاء 
ــم تــعــقــيــد عــمــلــيــة تــقــيــيــم الأضــــــــرار.  ثــ
ــاد الــجــويــة في  ــ وحــــذرت وكــالــة الأرصـ
فيتنام من »احتمال حدوث فيضانات 
عــارمــة بالقرب مــن الأنــهــار والــجــداول 
ــارات أرضــــيــــة عــلــى  ــيــ ــهــ الـــصـــغـــيـــرة وانــ
المـــنـــحـــدرات الــشــديــدة فـــي الــعــديــد من 
الشمالية«  الجبلية  بالمناطق  الأماكن 

وفي إقليم ثانه هوا الساحلي.
ــهــــدوء نــســبــيــا صـــبـــاح الأحـــد  وعـــــاد الــ
العاصمة هــانــوي، حيث سارعت  إلــى 
ــوارع مــن  ــ ــشـ ــ ـــى إخــــــاء الـ الـــســـلـــطـــات إلــ
ــقـــطـــت فـــــي وســــط  الأشــــــجــــــار الــــتــــي سـ
المــديــنــة وعـــدة أحــيــاء أخــــرى. وأعلنت 
وســائــل إعـــام رســمــيــة أن مــطــار نــوي 
بــاي الــدولــي فــي هــانــوي، وهــو الأكثر 
ــــي شـــمـــال  ــالًا لـــلـــمـــســـافـــريـــن فـ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
فيتنام، أعيد فتحه الأحد بعد إغلاقه 
صــبــاح الــســبــت. وفـــي مــديــنــة هــايــنــان 
التقديرات  السياحية‬‬‬‬‬‭‭‭‭‭ بالصين أشارت 
الأولــيــة إلــى وقــوع خسائر اقتصادية 
نطاق  للكهرباء على  وانقطاع  كبيرة، 
واسع، وفقاً لما نقلته صحيفة »هاينان 
ديلي« عن السلطات المعنية بالتعامل 

مع حالات الطوارئ المماثلة.
)رويترز(

تراجع قوة الإعصار 
المدمر ياغي

من إضراب سابق لموظفي قطاع التربية في المغرب )آدم محمد/ الأناضول(

خلف الإعصار ياغي خسائر كبيرة في فيتنام )ناهاك نيجين/ فرانس برس(

أطفال اليمن مشاريع مرضى لغياب اللقاحات

عزت منظمة الصحة 
العالمية عودة شلل الأطفال 

إلى منع اللقاح

يتعرض آلاف الأطفال في 
اليمن لأمراض يمكن الوقاية 

منها باللقاحات، مثل شلل 
الأطفال والحصبة والسعال 

الديكي والدفتيريا

تعز ـ فخر العزب

للعام الرابع على التوالي، تحرم جماعة أنصار الله 
»الحوثيين« ملايين الأطفال في مناطق سيطرتها 
من أخذ جرعات لقاح ضد الأمراض، والتي يصفها 

قادتها بأنها »مؤامرة صهيونية - أميركية«.
وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي، نــظــمــت الــســلــطــات الصحية 
نــدوة بعنوان »خــطــورة ‏اللقاحات على  للحوثيين 
الــبــشــريــة - ليست آمــنــة وغــيــر فــعّــالــة«، وحضرها 
رئـــيـــس وزارة حــكــومــة صــنــعــاء ووزيــــــر الــصــحــة، 
ــل الـــطـــب الــحــديــث،  وشــجــبــت فــيــهــا الـــلـــقـــاحـــات وكــ
وزعـــمـــت أن »الــيــمــنــيــن لا يــســتــطــيــعــون الــحــصــول 
الأمـــراض والحفاظ على صحتهم  على مناعة من 
إلا بــاتــبــاع تــعــلــيــمــات زعـــيـــم الــجــمــاعــة عــبــد المــلــك 
الـــحـــوثـــي«. وكــــان لافــتــا تــقــديــم أخــصــائــي أمـــراض 
الباطنية والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة 
صـــنـــعـــاء، ‏عــبــد الـــعـــزيـــز الـــديـــلـــمـــي، اعــــتــــذاراً علنياً 
مـــن الــجــمــيــع لأنـــه كـــان فـــي يـــوم مـــن الأيـــــام رئيساً 
على  الحوثيين  تحريض   

ّ
ولــعــل اللقاحات.  للجنة 

سيطرتهم  مناطق  فــي  ومنعها  الأطــفــال،  لقاحات 
كــان أحــد أسباب وفــاة طفلة تدعى نــدى )5 أعــوام( 
فـــي مــســتــشــفــى بــصــنــعــاء بــعــدمــا أصــيــبــت بــمــرض 
الجديد«: »لم  »العربي  لـ الحصبة. يقول والد ندى 
أمــنــح طفلتي أي لــقــاح ضــد الأمــــراض بسبب قول 
الحوثيين إن اللقاحات مؤامرة أميركية تستهدف 
ــــود لــقــاحــات فـــي المــركــز  الــيــمــن، وبــســبــب عــــدم وجـ
الطبي القريب من منزلي أيضاً. ثم مرضت ابنتي، 

وفارقت الحياة قبل أن تصل إلى المستشفى«.
وبــــحــــســــب مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة 
)يــونــيــســف( تـــوفـــي 41 ألــــف طــفــل فـــي الــيــمــن عــام 
2022 جـــــراء إصــابــتــهــم بــــأمــــراض يــمــكــن الــوقــايــة 
حينها  وقــالــت  لقاحات.  على  الحصول  عبر  منها 
 تــوفــي بتلك الأمــــراض كــل 13 دقــيــقــة، في 

ً
إن طــفــا

ــيـــراً فـــي تــقــريــر أصـــدرتـــه بــعــنــوان  ــــذرت أخـ حـــن حـ
اقتصاد  الأطــفــال وتحمي  »الــلــقــاحــات تنقذ حــيــاة 
الــيــمــن«، مــن أن الــيــمــن يشهد عـــودة لأمــــراض كــان 
يُعتقد بأنها صارت من الماضي، مثل شلل الأطفال. 
وأفـــادت »يونيسف« بــأن عــام 2023 شهد تسجيل 
الديكي  السعال  بأمراض  ألــف إصابة   62 أكثر من 
أدت  والتي  الأطــفــال،  والحصبة وشلل  والدفتيريا 
إلــى مــئــات الــوفــيــات. وقــالــت إن »هـــذه الأمــــراض لم 
تــكــن لــتــنــتــشــر لـــولا ضــعــف الــتــطــعــيــم الــــذي تشمل 
أقــل مــن 30% مــن الأطــفــال  الكاملة نسبة  جــرعــاتــه 
الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات، 
ما ينذر بانتشار الأوبئة«. ويقول الدكتور أرتورو 
العالمية  الــصــحــة  منظمة  بعثة  رئــيــس  بيسيغان، 

في اليمن، إن »واحــداً من كل أربعة أطفال يمنيين 
بها في جدول  الموصى  التطعيمات  كل  يتلقوا  لم 
الأطفال  مــن  و%17  الوطني،  الروتيني  التحصين 
لــم يــتــلــقــوا أي تــطــعــيــمــات مــن لــقــاحــات الــدفــتــيــريــا 
والتيتانوس والسعال الديكي«. ومنتصف يوليو/
تــمــوز المـــاضـــي، أعــلــنــت »يــونــيــســف« تسجيل 257 
الحوثيين  عــن منع  الأطــفــال نتجت  إصــابــة بشلل 
حملات التطعيم منذ أربع سنوات. تزامن ذلك مع 
بدء الجولة الثانية من حملة اللقاحات في مناطق 
سيطرة الحكومة في عــدن، والتي استهدفت أكثر 
ويرجح  الخامسة.  ســن  دون  طفل  مليون   1.3 مــن 
أن تكون حالات الإصابة بمرض شلل الأطفال في 
مــنــاطــق الــحــوثــيــن أعــلــى بكثير مــن الــعــدد المعلن 
نتيجة إصــابــة ووفــــاة أطــفــال بــالمــرض لــم تسجل 
المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز الــطــبــيــة حــالاتــهــم، مــا يعد 
الصحي ووسائل  الوضع  لتدهور  مؤشراً خطيراً 

حماية الأطفال من الأمراض المعدية.
العالمية  الــصــحــة  المــكــتــب الإقــلــيــمــي لمنظمة  وأعــلــن 
اليمن رسمياً  يــونــيــو/حــزيــران 2009 خلو  فــي 16 
مــن مــرض شلل الأطــفــال. لكن فــي سبتمبر/أيلول 

2020، أعلنت السلطات اليمنية عودة ظهور مرض 
شلل الأطفال في محافظتي صعدة وحجة اللتين 
تخضعان لسيطرة الحوثيين. وعزت ذلك إلى منع 

الحوثيين لقاح شلل الأطفال في المحافظتين.
ف منظمة الصحة العالمية اليمن والصومال 

ّ
وتصن

بأنهما الــدولــتــان الــوحــيــدتــان فــي شــرق المتوسط 
على  الأطــفــال،  فيروس شلل  فيهما  ينتشر  اللتان 
الــرغــم مــن الــقــضــاء عليه تقريباً فــي الــعــالــم، حيث 
انخفض عدد المصابين بنسبة 99% منذ عام 1988.

ــــق تــقــريــر أصـــدرتـــه مــنــظــمــة مـــشـــروع »تــقــيــيــم  ووفـ
ــع الــبــنــك الــــدولــــي وأربــــع  ــراك مـ ــتـ ــالاشـ ــــدرات« بـ ــقـ ــ الـ
ــريــــل/ نــيــســان المـــاضـــي،  وكــــــالات أمــمــيــة مــطــلــع إبــ
بينها  بالكوليرا،  مشبوهة  إصــابــة   1566 سُجلت 
تسع حالات مؤكدة وست وفيات في 15 محافظة 
يمنية خـــال الــفــتــرة بــن الأول مــن يــنــايــر/كــانــون 

الثاني و17 مارس/آذار الماضيين.
ــــدت في  ــار الــتــقــريــر إلـــى أن كـــل الـــحـــالات رُصـ ــ وأشـ
المـــحـــافـــظـــات الــــتــــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون، 
وتــصــدرت صــعــدة قائمة هــذه المــحــافــظــات بنسبة 
60% مـــن إجــمــالــي الـــحـــالات المــســجــلــة مــنــذ مطلع 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، فــيــمــا تـــوزعـــت الــبــقــيــة عــلــى سبع 
مــحــافــظــات، هــي صــنــعــاء بنسبة 8%، والــبــيــضــاء 
والــضــالــع   ،)%4( وإب   ،)%5( والمـــحـــويـــت   ،)%5(
ويـــعـــود   .)%3( ــران  ــ ــمـ ــ وعـ  ،)%3( ومــــــــأرب   ،)%4(
السبب الرئيس لتفشي المــرض إلــى رفــض جماعة 
مناطقها،  فــي  التطعيم  حــمــات  تنفيذ  الحوثيين 
إضافة إلى نظام الصحة العامة المنهك، وانخفاض 

إمدادات اللقاحات العالمية ونقص الموارد المالية.

)Getty/يصف الحوثيون حملات التلقيح بأنها »مؤامرات أميركية« )محمد حمود
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صحافيو الضفة في مواجهة الرصاص والجرافات
رام الله ـ جهاد بركات

ــي الــضــفــة  ــ يـــشـــهـــد الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي فـ
الــغــربــيــة تــعــقــيــدات مـــتـــزايـــدة، خــصــوصــا 
الاحتلال  جيش  اقتحامات  تغطية  خــال 
الإســرائــيــلــي المـــتـــكـــررة. هـــذه الاقــتــحــامــات 
بــاتــت أكــثــر خــطــورة مــع تصعيد الجيش 
اتـــه عــلــى المــراســلــن  الإســرائــيــلــي لاعـــتـــداء
ــد ازدادت حــدتــهــا خــال  والمـــصـــوّريـــن، وقـ
خصوصاً  الأخــيــرة،  العسكرية  العمليات 
فــي مــخــيــمــات شــمــالــي الــضــفــة. إذ يعاني 
الــصــحــافــيــون هــنــاك اســتــهــدافــات خطيرة 
تشمل إطـــاق الــنــار المــبــاشــر، ومــاحــقــات 
ــن الــتــغــطــيــة  ــ ــا يـــجـــعـــل مـ ــ بــــالــــجــــرافــــات، مـ

الإعلامية مهمة محفوفة بالمخاطر.

استهداف الصحافيين 
بالرصاص والجرافات

ــــدت  ــاعـ ــ خــــــــــال الأشــــــــهــــــــر الأخــــــــــيــــــــــرة، تـــــصـ
الصحافيين  ضــد  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
في  الأحــــداث  يغطون  الــذيــن  الفلسطينيين 
ــام الــعــشــرة  ــ الــضــفــة الــغــربــيــة. وشـــهـــدت الأيـ
الأخيرة التي ترافقت مع اجتياح مخيمات 
شــــمــــالــــي الــــضــــفــــة عــــــشــــــرات الاعــــــــتــــــــداءات 
الــتــي شكلت خــطــراً حقيقياً  والمــضــايــقــات، 
ــــــــق المـــركـــز 

ّ
ــلـــى حــــيــــاة الـــصـــحـــافـــيـــن. ووث عـ

الإعلامية  والحريات  للتنمية  الفلسطيني 
ــدى« خــمــســة اعــــتــــداءات خــطــيــرة خــال  ــ »مــ
الفترة، مــن بينها حادثتا إطــاق نار  هــذه 
فــي بــلــدة كــفــردان ومــديــنــة جــنــن، مــا أسفر 
عن إصابة خمسة صحافيين، وهم: محمد 
الــنــوبــانــي، ويـــزن حمايل،  منصور، وأيــمــن 
وشــذى حنايشة، ورونــالــدو شميدت. كما 
أصيبت مركبة مصورة وكالة رويترز رنين 
صوافطة، بينما تعرضت مواقع أخرى عدة 

لإطلاق النار، مثل مدينة الخليل.
إلـــــى جـــانـــب خـــطـــر الـــــرصـــــاص، كـــــان لافــتــا 
مشهد ملاحقة الصحافيين بجرافة ضخمة 
مــن نــوع D9 فــي مدينة جــنــن، ومــحــاولات 
دهسهم في مخيمات طولكرم ونور شمس. 
وفي حديثها مع »العربي الجديد«، تروي 
الــصــحــافــيــة شـــذى حــنــايــشــة تــفــاصــيــل تلك 
ــنــــا نــصــور  ــلـــحـــظـــات المـــرعـــبـــة قـــائـــلـــة: »كــ الـ
ــلـــى أطــــــــراف شــــارع  تـــجـــريـــفـــات الـــجـــيـــش عـ
نـــابـــلـــس، حــــن حــــاولــــت الـــجـــرافـــة دهــســنــا. 
اضــطــررنــا إلـــى الــهــرب فــي كــل اتـــجـــاه، لكن 
جــنــود الاحــتــال أطــلــقــوا الــرصــاص علينا، 

وأصبت بشظايا في فخذي الأيمن«.
ــتــــهــــداف كـــان  تــضــيــف حـــنـــايـــشـــة أن الاســ
مـــتـــعـــمـــداً ومـــمـــنـــهـــجـــا، حــــيــــث تـــــم تــــكــــرار 
محاولات دهس الصحافيين أكثر من مرة، 
ســـواء بــاســتــخــدام الــجــرافــات أو المركبات 
ــارت إلــــى أن الــهــدف  ــ الــعــســكــريــة. كــمــا أشــ
ــتــــداءات هـــو منع  ــذه الاعــ الأســـاســـي مـــن هـ
إسكات  »يــحــاولــون  قــائــلــة:  الحقيقة،  نقل 
والسماح  الفلسطينية،  الصحافة  صــوت 
فــقــط بــنــقــل روايــــة الاحـــتـــال الــتــي تصور 

الفلسطينيين إرهابيين«.
بينما قال مراسل التلفزيون العربي عميد 
ــا غــطــيــنــاه والـــخـــطـــر الـــذي  ــل مـ شــــحــــادة: »كــ
رافــقــنــا فــي الــســنــوات الــســابــقــة، لا يشبه ما 
تــعــرضــنــا لــه فــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة التي 
في جنين ومخيمها«  أيــام  استمرت عشرة 
المــوت حرفياً وليس  مضيفاً: »لقد شاهدت 
ــه مــع  ــثـ ــديـ ــــي حـ ــادة فـ ــ ــــحـ ــابــــع شـ مــــــجــــــازاً«. تــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــعــرضــت أنــا وزميلي 
ــيّـــر وعـــــــدد مــــن الــــزمــــاء  ــنـ ــيــــع مـ المــــصــــور ربــ
لــاســتــهــداف بــشــكــل مــبــاشــر، أكــثــر مــن مــرة 
في يوم واحد وهو اليوم السادس للعملية، 
تعرضنا لمــحــاولات قــتــل عـــدة، الأولــــى عبر 
إطلاق الرصاص عن مسافة أمتار، ولاحقاً 
عــنــدمــا هــاجــمــتــنــا جـــرافـــة واضـــطـــررنـــا إلــى 
الهروب منها إلى  مخزن صغير فلاحقتنا 
ــمّ تــوقــفــت  ــ ــدأت بـــهـــدم المــــخــــزن عــلــيــنــا، ثـ ــ ــ وبـ
ــق الـــجـــرافـــة أن هـــدم  ــائـ عـــنـــدمـــا اكـــتـــشـــف سـ
الأعمدة الإسمنتية على المخزن يحتاج إلى 
وقــت طويل«. وتابع شحادة: »لا يوجد أي 
مكان آمن في جنين ومخيمها للصحافيين، 
كنا نعتقد أن الفندق الذي يقيم فيه جميع 

الصحافيين في جنين هو الأكثر أماناً، لكن 
بــمــجــرد أن بــــدأت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة قــام 
المقابلة  العالية  الأبــنــيــة  بــاعــتــاء  القناصة 
للفندق وألقوا النار على الغرف والشرفات«. 
وأضـــــــــاف: »خـــــــال عــــشــــرة أيـــــــام اســتــطــعــت 
ــرة واحـــــــدة لأحــضــر  ــ ــــى الـــبـــيـــت مـ الــــعــــودة إلـ
ملابس نظيفة، حينها وقفت طفلتي كرمل 
)4 ســنــوات( على الــبــاب مــن الــداخــل وبــدأت 
بــالــصــراخ والــبــكــاء لا تريدني أن أخــرج من 

البيت خوفاً من أن يقتلني الجنود«.

ملاحقات غير مسبوقة 
واستهداف مباشر

ــالـــد بــــديــــر، فــــي حــديــثــه  ــــد الـــصـــحـــافـــي خـ أكـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن مـــا شـــهـــده خــال  لــــ
الاجـــــتـــــيـــــاح الأخــــــيــــــر لــــــم يــــكــــن مـــســـبـــوقـــا، 
ــداث بــأنــهــا »تنفيذ لــقــرار  واصــفــا تــلــك الأحــ
بــاســتــهــداف الــصــحــافــيــن بشكل مــبــاشــر«. 
ويـــــروي بــديــر تــفــاصــيــل مــاحــقــة الــجــرافــة 
الجرافة ستتوقف  أن  »اعتقدنا   :

ً
قــائــا لهم 

التقدم  واصــلــت  لكنها  معينة،  نقطة  عــنــد 

حاولنا  عندما  سحق 
ُ
ن كــدنــا  وحــاصــرتــنــا. 

اللجوء إلى أحد المحلات التجارية«.
لم تكن هذه الحادثة الوحيدة، فقد تعرض 
بدير وزمـــاؤه لإطــاق الــنــار مباشرة حين 
حـــاولـــوا الـــوصـــول إلــــى دوار عــصــفــور في 
جــنــن لــتــغــطــيــة الأحـــــــداث. عــلــى الـــرغـــم من 
التعريف عن أنفسهم باللغات  محاولاتهم 
يلتفت  لــم  والعبرية،  والإنكليزية  العربية 
جــنــود الاحــتــال لــهــذه المــحــاولات وأطلقوا 
الــــنــــار عــلــيــهــم، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ارتـــدائـــهـــم 

السترات الصحافية التي تميّزهم.

النجاة من الموت في طولكرم
في مدينة طولكرم، تحديداً في مخيمها، 
يــروي مصور قناة الجزيرة فــادي ياسين 
ــل مــــحــــاولــــة الــــنــــجــــاة مـــــن المـــــوت  ــيـ ــاصـ ــفـ تـ
ــتــــال الأهـــالـــي  بــعــد أن أوهـــــم جــيــش الاحــ
والــصــحــافــيــن بــانــســحــابــه مــن المــخــيــم في 
4 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــحـــالـــي، بــيــنــمــا كــان 
ياسين مــع طــواقــم صحافية أخــرى بينها 
»دخلنا  ياسين:  يقول  العربي.  التلفزيون 
المخيم مع طواقم صحافية أخرى لتوثيق 
آثار الدمار، لكن سرعان ما فوجئنا بتجدد 
الاقـــتـــحـــام وإطــــــاق الـــنـــار عــلــيــنــا«. كــانــت 
الــطــواقــم تــرتــدي الــســتــرات الــتــي تميّزهم 
صــحــافــيــن، لــكــن ذلـــك لــم يمنع مــن إطــاق 
النار عليهم من مسافة قريبة، ما زاد من 
شـــعـــورهـــم بــالــخــطــر. الــــحــــوادث المــتــكــررة 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا الـــطـــواقـــم الــصــحــافــيــة 
النار  إطــاق  لــم تقتصر على  فــي طولكرم 
فـــقـــط، بـــل تــشــمــل أيـــضـــا مــــحــــاولات دهــس 
السريع  بالاقتراب  تخويفهم  أو  متعمدة، 
تقول  العسكرية.  والمركبات  الجرافات  من 
الصحافية نغم زايط: »تعرضنا لاعتداءات 
الليلية،  التغطيات  خــال  خاصة  متكررة، 
مـــا أدى إلـــى إصــابــتــي فـــي رجــلــي نتيجة 

الهروب من قنابل الغاز«.

التضييق على الصحافة الفلسطينية
ــيــــن  ــافــ ــحــ الــــصــ اســـــــتـــــــهـــــــداف  ــــف  ــوقــ ــ ــتــ ــ يــ لا 
ــــاولات الـــقـــتـــل أو  ــــحـ الــفــلــســطــيــنــيــن عـــنـــد مـ
الإصابة، بل يتعداه إلى محاولات مستمرة 
ــلـــى الأرض.  لمــنــعــهــم مــــن نـــقـــل الـــحـــقـــيـــقـــة عـ
هــذه  أن  الفلسطينيون  الــصــحــافــيــون  يـــرى 
الاعتداءات جزء من سياسة ممنهجة تهدف 
إلـــى تــقــيــيــد حــريــة الــصــحــافــة فـــي الأراضــــي 
ــــاع عــلــى  ــ المـــحـــتـــلـــة، ومـــنـــع الـــعـــالـــم مــــن الاطـ
الشعب  المرتكبة بحق  الجرائم الإسرائيلية 
ــر: »نــتــلــقــى  ــديـ الــفــلــســطــيــنــي. يـــقـــول خـــالـــد بـ
رســائــل واضــحــة مــن الاحـــتـــال، مــفــادهــا أن 
الصحافة الفلسطينية غير مرحب بها، وأن 
نقل الحقيقة يعد جريمة تستوجب العقاب. 
ورغم المخاطر الكبيرة، نحن نواصل العمل 

لتقديم الصورة الحقيقية«.

إحصاءات وأرقام
تؤكد تقارير مركز »مدى« أن الصحافيين 
يومية،  اعــتــداءات  يعانون  الفلسطينيين 
ــواء فـــي غـــزة أو الــضــفــة الــغــربــيــة. على  ســ
مــدى 11 شــهــراً، وثــق المــركــز 673 انتهاكاً 
قـــوات الاحــتــال بحق  ارتكبتها  وجــريــمــة 
إلـــى  أدت  الــــجــــرائــــم  هــــــذه  الـــصـــحـــافـــيـــن. 
اســتــشــهــاد 172 صــحــافــيــا فــي قــطــاع غــزة 
بــرصــاص الاحــتــال وقــذائــفــه، إضــافــة إلى 
منهم   52 زال  مـــا  صــحــافــيــا،   98 اعـــتـــقـــال 
ــعـــون فـــــي ســــجــــون الاحــــــتــــــال حــتــى  ــبـ ــقـ يـ
اليوم. ولا تأتي الاعــتــداءات المتكررة على 
الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن عــشــوائــيــة، 
بــــل تـــعـــد جــــــزءاً مــــن ســـيـــاســـة إســرائــيــلــيــة 
مـــمـــنـــهـــجـــة تــــهــــدف إلــــــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
هذه  تستهدف  الحقائق.  وحجب  الإعــام 
الــســيــاســة الــتــضــيــيــق عــلــى الــصــحــافــيــن 
لمنعهم  عملهم  وتــعــطــيــل  الفلسطينيين، 
مــن نقل الأحـــداث كما هــي، خصوصاً في 
الكبيرة.  العسكرية  الاجــتــيــاحــات  أوقــــات 
ورغــــم المــخــاطــر الــكــبــيــرة الــتــي يــواجــهــهــا 
يــواصــلــون  الفلسطينيون،  الــصــحــافــيــون 
الحقيقة  أن نقل  بــإصــرار، مدركين  عملهم 

هو واجبهم الأساسي، مهما كان الثمن.

52 صحافياً فلسطينياً 
يقبعون في سجون 

الاحتلال حتى اليوم

المتواصلة. وقد تكثفّت  الإسرائيلية  الاعتداءات  الغربية على وقع  الضفة  الفلسطينيون في  الصحافيون  يعيش 
وتيرة الاستهدافات، خلال العمليات العسكرية الأخيرة، خصوصاً في مخيمات شمالي الضفة

الضفة  فــي  الفلسطينيين  الصحافيين  عــلــى  الاعـــتـــداءات 
الــغــربــيــة لــيــســت جـــديـــدة. فــفــي تحقيق نــشــر فــي يــونــيــو/ 
قت شبكة فوربيدن ستوريز إطلاق 

ّ
الماضي، وث حزيران 

جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مراسل التلفزيون 
المصور ربيع منير، خلال  العربي عميد شحادة وزميله 
تغطيتهما عملية عسكرية في الضفة الغربية في 4 مايو/ 
قــوّات الاحتلال  المــاضــي، في دليلٍ جديدٍ على تعمّد  ــار  أيّ

استهداف الصحافيين الفلسطينيين. 
ــه فــي 4 مــايــو المـــاضـــي، خـــال تغطية  ــر الــتــحــقــيــق أنـ وذكــ
فــريــق الــتــلــفــزيــون الــعــربــي اقــتــحــام قــــوات الاحـــتـــال بلدة 
أطلق  الغربية،  الضفة  الغصون، شماليّ طولكرم في  دير 
الجنود الإسرائيليون ثلاث رصاصات باتجاههم، ما أدى 
إلى إصابة الكاميرا برصاصتين، على بعد نصف متر من 
المراسل عميد شحادة و30 سنتيمتراً من المصور ربيع 
منير، بحسب »فوربيدن ستوريز«. كان الجنود يعلمون 

متراً  تبعد 290  تلة  على  ومنير  بوجود شحادة  مسبقاً 
عن أقــرب نقطة قتال، بحسب ستة صحافيين كانوا في 
التلفزيون  لفريق  الصحافية  الهوية  كــانــت  كــذلــك  المــوقــع. 
الــعــربــي واضــحــة مــن خـــال الــســتــرات الــواقــيــة والــخــوذات 
الثنائي  يغير  لم  كاميرا وميكروفون.  العمل من  ومعدات 
موقعهما منذ وصولهما في الثامنة صباحاً، وحتى لحظة 
والنصف صباحاً.  العاشرة  في  وقعت  التي  النار  إطــاق 
لكنّ ذلك لم يثر استغراب عميد شحادة الذي قال لمعدي 
التقرير إنّ الرصاصات كانت »رسالة موجهة« له ولزميله. 
أضـــــاف: »نــشــعــر نــحــن المـــراســـلـــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
الــيــوم أكــثــر مــن أي وقــت آخـــر، بــأن أيّـــا منا قــد يــذهــب في 
أي وقت لإعداد تقرير، بلا عــودة«. جمع فريق »فوربيدن 
ستوريز« معلومات ولقطات من مصادر مفتوحة، بيّنت 
أنّ الصحافيين كانا واضحين لجنود الاحتلال، الموجودين 

في ثلاث سيارات تبعد 60 متراً عن شحادة ومنير.

اعتداءات ممنهجة ومتواصلة

MEDIA
منوعات

أحمد 
البيتاوي

رام الله ـ العربي الجديد

اعتقال  الفلسطينية  الأمنية  الأجهزة  تواصل 
الــصــحــافــي أحــمــد الــبــيــتــاوي بــعــد اســتــدعــائــه 
لمقابلة في أحد مقارها صباح أول من أمس 
في  الجنيد  سجن  إلــى  تحويله  قبل  السبت، 
مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. 
وفي حديث لزوجته رنا محاميد مع »العربي 

 
ً
ــه تــلــقــى الــجــمــعــة اتـــصـــالا الـــجـــديـــد«، قـــالـــت إنــ

هاتفياً من جهاز المخابرات العامة يطلب منه 
الحضور إلى مقره في نابلس، وبالفعل توجه 

إلى هناك.
وأشارت محاميد إلى أن زوجها أجرى معها 
 هاتفياً طلب منها فيه إحضار هاتفه 

ً
اتصالا

الخاص  المحمول  الكمبيوتر  المحمول وجهاز 
بناء  للمقر  إرسالهما  على  عملت  حيث  بــه، 

بلغت 
ُ
على طلبه، وقبيل غروب شمس السبت أ

بــأن زوجــهــا أوقـــف ونــقــل إلــى سجن الجنيد 
الذي يضم عشرات المعتقلين السياسيين.

وكان جهاز المخابرات الفلسطيني قد اعتقل 
أحمد البيتاوي نهاية مارس/ آذار الماضي، لمدة 
عشرة أيــام، حيث وجهت له تهمة التحريض 
والإســاءة إلى السلطة، لكنه أكد عقب الإفراج 
عنه حينها أن التحقيق معه تركز على عمله 

الــصــحــافــي وعـــلـــى مــنــشــوراتــه عــلــى منصة 
فيسبوك، خاصة أن اعتقاله تم عقب تغطيته 
لمسيرة سلمية دعت إليها حركة حماس في 
نــابــلــس تــنــديــداً بــاســتــمــرار جــرائــم الاحــتــال 

الإسرائيلي في قطاع غزة.
يذكر أن أحمد البيتاوي أسير محرر أمضى 
عدة سنوات على فترات مختلفة في سجون 

الاحتلال الإسرائيلي.

مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة )العربي(
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هاتف ذكي ذو ثلاث شاشات 
قابلة للطي

ــنـــو الـــصـــيـــنـــيـــة،  ــكـ ــيـ ــة تـ ــ ــركـ ــ كـــشـــفـــت شـ
المــعــروفــة بــابــتــكــاراتــهــا الــجــريــئــة، عن 
ألتيميت  فــانــتــوم  أحــــدث مــفــاهــيــمــهــا: 
2. ويــأتــي هـــذا الــهــاتــف الــذكــي بثلاث 
ــيـــث يــدفــع  ــلـــة لـــلـــطـــي حـ ــابـ شــــاشــــات قـ
المحمولة  الأجهزة  تكنولوجيا  حدود 
آفـــاق جـــديـــدة. بسمك لا يتجاوز  إلـــى 
11 مـــلـــم عـــنـــد طـــيـــه، يـــتـــفـــوق فــانــتــوم 
حيث  مــن  منافسيه  عــلــى   2 ألتيميت 
أصبح  التقني  الإنــجــاز  هــذا  النحافة. 
النحافة  فائقة  مفصلة  بفضل  ا 

ً
ممكن

يقل سمكها عن 9 ملم، وغطاء بطارية 
ثـــــوري مــصــنــوع مـــن ســبــيــكــة خــاصــة 
الجهاز  ويقدم  فقط.  ملم   0.25 بسمك 
تنوعاً مثيراً للإعجاب في الاستخدام. 
ــيـــه، يـــعـــرض شـــاشـــة رئــيــســيــة  عـــنـــد طـ
بـــوصـــات. وعــنــد فتحه  بــقــيــاس 6.48 
بــالــكــامــل، يــتــحــول إلــــى جــهــاز لــوحــي 
بشاشة 10 بوصات بنسبة عرض إلى 
الوسيطة  ــدادات  ــ الإعـ أمــا  ارتــفــاع 4:3. 
فتتيح اســتــخــدامــات مــتــنــوعــة: وضــع 

الكمبيوتر المحمول مع لوحة مفاتيح 
وحتى  الفيديو،  مشاهدة  افتراضية، 
الترجمة الفورية لشخصين متقابلين. 
يمكنها  المــفــصــات  أن  تيكنو  وتــؤكــد 
عملية   300,000 إلــى  يصل  مــا  تحمل 
ــــاوف المـــتـــانـــة  ــــخـ ــالـــج مـ ــعـ ــا يـ ــمـ طــــــي، مـ

الشائعة في الأجهزة القابلة للطي. 

وسيلة جديدة 
لإنتاج الطاقة النظيفة

فــي خــطــوة قــد تعيد تــعــريــف مفهوم 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، ابـــتـــكـــرت شــركــة 
ــا« الـــنـــاشـــئـــة كـــــــرات صــغــيــرة  ــيــ ــفــ »ويــ
ــادرة عــلــى تــحــويــل الـــضـــوء، ســـواء  ــ قــ
كـــــان شــمــســيــا أو اصـــطـــنـــاعـــيـــا، إلـــى 
طاقة كهربائية. وتتميز هذه الكرات، 
الفوتون«،  »طاقة  بنظام  تعمل  التي 
بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــتـــقـــاط الــــضــــوء مــن 
مــخــتــلــف الــــزوايــــا وتــحــويــلــه بــكــفــاءة 
للاستخدام  قابلة  كهرباء  إلــى  عالية 
في مجموعة واسعة من التطبيقات. 
ــة بـــعـــدة  ــيـ ــوئـ وتـــتـــمـــيـــز الـــــكـــــرات الـــضـ
مــزايــا تجعلها تــتــفــوق عــلــى الألـــواح 
الشمسية التقليدية، فهي قادرة على 
تــولــيــد الـــطـــاقـــة فـــي الأمــــاكــــن المــغــلــقــة 
والمــفــتــوحــة عــلــى حــد ســــواء، وتعمل 
ــاءة عـــالـــيـــة حـــتـــى فــــي الـــظـــروف  ــفـ ــكـ بـ
الغائمة  الأيــام  مثل  الصعبة  الجوية 
ــمـــطـــرة، كــمــا أنـــهـــا أصـــغـــر حجماً  والمـ
الشمسية،  الألــــواح  مــن  متانة  وأكــثــر 
مــمــا يــســهــل تــركــيــبــهــا واســتــخــدامــهــا 
البيئات.  مــن  متنوعة  مجموعة  فــي 
وتــــأتــــي الـــــكـــــرات الـــشـــمـــســـيـــة بــحــجــم 
بــــوصــــات، مــمــا  يــــتــــراوح بــــن 1 و 4 

يجعلها أصغر بـ 30 مرة من الألواح 
من  الــرغــم  على  القياسية.  الشمسية 
ــادرة  ــ ــا قـ ــهـ حــجــمــهــا الـــصـــغـــيـــر، إلا أنـ
ــعــــاف الــطــاقــة  عـــلـــى إنــــتــــاج  7.5 أضــ
الــــتــــي تــنــتــجــهــا الألـــــــــواح الــشــمــســيــة 
التقليدية. تتنوع تطبيقات الابتكار، 
ــدءاً مـــن شــحــن الأجـــهـــزة الــصــغــيــرة  ــ بـ
إلى   

ً
الهواتف المحمولة، وصــول مثل 

تــوفــيــر الــطــاقــة لــلــمــبــانــي والمــركــبــات 
الكهربائية وحتى الطائرات المسيّرة. 
ــراح الانــتــقــال  ــتـ عــلــى الـــرغـــم مـــن أن اقـ
من الألــواح الشمسية المستطيلة إلى 
الــكــرات الــكــرويــة لافــت للنظر، إلا أنه 

ليس جديداً تماماً. 

ضمادات لإصلاح الأنسجة الحيوية التالفة

في اكتشاف مثير للقلق، كشف باحثون 
من جامعة كاليفورنيا سان دييغو عن 
ثـــغـــرات أمــنــيــة خــطــيــرة فـــي بــروتــوكــول 
مــصــادقــة  بـــروتـــوكـــول  ــو  وهــ  ،RADIUS
يستخدم على نطاق واســع في شبكات 
المــؤســســات والاتـــصـــالات. هـــذه الــثــغــرات 
تتيح للمهاجمين استغلال نقاط ضعف 
فــــي تــصــمــيــم الـــبـــروتـــوكـــول والــــوصــــول 
غير المصرح به إلى الأجهزة والخدمات 
تم  الــذي   ،RADIUS ويعتبر  الحساسة. 
أســاســيــة  أداة   ،1991 عــــام  فـــي  تــطــويــره 
فــهــو يسمح  الـــشـــبـــكـــات.  أمــــن  إدارة  فـــي 
للأجهزة المتصلة بالشبكة، مثل أجهزة 
التوجيه والمفاتيح، بالتحقق من صحة 
بـــيـــانـــات تــســجــيــل الــــدخــــول بــاســتــخــدام 

خادم مركزي. 
هذا الإعــداد يوفر إدارة مركزية لبيانات 
ــمــــاد، مـــمـــا يــســهــل عـــلـــى مــســؤولــي  ــتــ الاعــ
ــى  الــــشــــبــــكــــة الــــتــــحــــكــــم فــــــي الـــــــوصـــــــول إلــ
الباحثون  الــحــســاســة. واكــتــشــف  المــــوارد 
»الـــرجـــل  لــهــجــوم  مـــعـــرض   RADIUS أن 
فـــي المـــنـــتـــصـــف«، حــيــث يــمــكــن لــلــمــهــاجــم 
الــتــاعــب بــالاتــصــال بــن جــهــاز الضحية 
قبول  رســالــة  لــتــزويــر   RADIUS وخــــادم

صالحة. ويعني هذا أنه يمكن للمهاجم 
الحصول على وصول إداري إلى الأجهزة 
والخدمات المتصلة بالشبكة دون الحاجة 
ــــرور أو اســتــخــدام  إلـــى مــعــرفــة كــلــمــات المـ
الــتــقــلــيــديــة. ويعتمد  تــقــنــيــات الاخـــتـــراق 
البروتوكول على دالة هاش MD5، والتي 
الــزمــن. وعلى  تم كسرها منذ عقدين من 
 RADIUS الرغم من ذلــك، لم يتم تحديث

لإصلاح هذه الثغرة الأمنية.

طـــوّر فــريــق مــن الــبــاحــثــن فــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لـــدى شــركــة »ســكــانــا إيـــه آي« 
وكولومبيا  البريطانية  أكــســفــورد  جامعتي  مــن  زمـــاء  مــع  بالتعاون  اليابانية، 
بشكل  العلمية  البحوث  إجــراء  على  قــادراً  الاصطناعي  للذكاء  نظاماً  الأميركية، 
 The AI( »ــم »الــعــالــم الآلــــي ــذا الــنــظــام اسـ مستقل تــمــامــا. وأطــلــق الــفــريــق عــلــى هـ
البحث  Scientist(، وهو يستخدم نماذج لغوية ضخمة )LLMs(، لمحاكاة عملية 
العلمي، بدءاً من توليد الأفكار الجديدة وكتابة الأكواد اللازمة وتنفيذ التجارب، 
وصولًا إلى تلخيص النتائج وتصورها وتقديمها في شكل ورقة بحثية كاملة. 
وقد تم اختبار النظام بنجاح في إجراء بحوث متعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي 
نفسه، ما يعني أنه يقوم بالفعل بإجراء أبحاث تهدف إلى تطوير وتحسين قدراته 
الذاتية. ويزعم الباحثون أن النظام ينتج حالياً أوراقاً بحثية بمستوى يجعلها 

مقبولة في الدوريات العلمية.
العلمي، فهو  البحث  قــدرات وإمكانيات هائلة في مجال  الجديد  النظام  ويمتلك 
أكــواد  وكتابة  جــديــدة  بحثية  أفــكــار  وتوليد  البحثية  العمليات  أتمتة  على  قــادر 
البحث وإنتاج أوراق بحثية كاملة بكلفة منخفضة، بالإضافة إلى تلخيص نتائج 
الذكاء  أنشأها  التي  المقالات  ومراجعة  علمي  بحث  على شكل  وتقديمها  البحث 
الاصطناعي بدقة قريبة من دقة الإنسان. ومع ذلك، يعاني النظام من بعض القيود 
وأوجه القصور، مثل عدم قدرته على إصلاح المشكلات البصرية في الأوراق التي 
ينتجها واحتمال ارتكابه أخطاء فادحة في كتابة وتقييم النتائج. ومع ذلك، فإن 

الآفاق المستقبلية لهذا النظام تبدو واعدة، حيث يمكن تطويره وتحسينه.
مــن جــهــة أخــــرى، يمكن أن يـــؤدي هـــذا الــبــحــث إلـــى تحقيق اخــتــراقــات كــبــيــرة في 
مجالات مثل أبحاث السرطان، وتطوير الأدوية، واستراتيجيات التخفيف من آثار 
تغير المناخ، أو ربما التوصل إلى فهم حقيقي لأسرار مثل الجاذبية والمادة المظلمة 
أو سبب وجود الحياة على الأرض وعدم وجودها في أي مكان آخر على ما يبدو.

أمن المعلومات التواصل الاجتماعي

RADIUS ثغرة أمنية تهدد بروتوكول

»العالم الآلي«: ثورة في البحث العلمي

أحمد ماء العينين

تــمــكــن بــاحــثــون مــن تــطــويــر مــواد 
قــادرة  الــضــمــادات،  تشبه  مبتكرة 
التالفة في  على إصــاح الأنسجة 
القلب وأجزاء أخرى من الجسم، وذلك بفضل 
الأبــعــاد جديدة تسمى  ثلاثية  تقنية طباعة 
Continuous- لــــ  اخـــتـــصـــار  وهــــي   ،CLEAR

 curing after Light Exposure Aided by Redox
initiation. تتميز هذه المواد المطبوعة ثلاثية 
الأبعاد بخصائص فريدة تجمع بين المرونة 
والصلابة والقدرة على التكيف، ما يجعلها 
مثالية للاستخدام في مجموعة واسعة من 
الــتــطــبــيــقــات الــطــبــيــة. فــهــي قــويــة بــمــا يكفي 
لــتــحــمــل ضـــربـــات الــقــلــب المــســتــمــرة، وصلبة 
لمـــقـــاومـــة ضــغــط المـــفـــاصـــل، وقـــابـــلـــة للتكيف 

لتلبية الاحتياجات الفردية للمرضى.
وحـــســـب الــــدراســــة الـــتـــي نـــشـــرت فـــي مجلة 
Science العلمية، استوحى الباحثون فكرة 

طوّر باحثون ضمادات 
قوية ومرنة لإصلاح 
أنسجة القلب التالفة 

باستخدام تقنية طباعة 
ثلاثية الأبعاد جديدة 

CLEAR تدعى

هذه المــواد من التشابك المعقد الموجود في 
الطويلة  الجزيئات  شبكوا  حيث  الــديــدان، 
بـــالمـــواد المــطــبــوعــة ثــاثــيــة الأبـــعـــاد لتعزيز 
الاختبارات  أثبتت  وقــد  ومرونتها.  قوتها 
صـــابـــة أكـــثـــر مـــن تــلــك الـــتـــي تـــم إنــشــاؤهــا 
باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد 
التقليدية، كما أظهرت توافقاً مع الأنسجة 
الفريق  الحيوانية. وعندما مدد  والأعضاء 
ــالأوزان فــي المختبر  ــ هـــذه المــــواد وحــمّــلــهــا بـ
ــدى الــبــاحــثــات دهــســت عينة  )حــتــى أن إحــ
ــا(، وجــــــــدوا أنــــهــــا أكــــثــــر صــابــة  ــهــ ــتــ بــــدراجــ
بالطريقة  المطبوعة  المـــواد  مــن  كبير  بشكل 
المعروفة  الأبعاد  للطباعة ثلاثية  القياسية 
 .)DLP( بــاســم المــعــالــجــة الــرقــمــيــة لــلــضــوء
ـــن ذلــــــك: أنـــهـــا تـــتـــوافـــق أيــضــا  ــل مـ ــ ــــضـ والأفـ

وتلتصق بأنسجة وأعضاء الحيوانات.
ــقــــول الـــبـــروفـــيـــســـور جـــيـــســـون بـــيـــرديـــك،  ويــ
المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ الهندسة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة فـــــي مــعــهــد 
بــولــدر:  كـــولـــورادو  بــجــامــعــة   BioFrontiers
»تــتــشــابــه أنــســجــة الــقــلــب والــغــضــاريــف في 
أنــهــا تتمتع بــقــدرة مـــحـــدودة لــلــغــايــة على 
توجد  لا  تتضرر،  وعندما  نفسها.  إصــاح 
طــريــقــة لــلــعــودة إلــــي مـــا كـــانـــت عــلــيــه. فمن 
خــــال تــطــويــر مـــــواد جـــديـــدة أكـــثـــر مــرونــة 
أن  يمكننا  هــــذه،  الإصــــاح  عملية  لــتــعــزيــز 
نحدث تأثيراً كبيراً على المرضى«. ويعتقد 
الــبــاحــثــون أنــــه مـــن المــمــكــن اســـتـــخـــدام هــذه 
المـــــواد المــبــتــكــرة فـــي مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
الــتــطــبــيــقــات الــطــبــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك إصـــاح 

عــيــوب الــقــلــب عـــن طــريــق إنـــشـــاء ضــمــادات 
قلبية مليئة بالعقاقير تساعد على إصلاح 

الأنسجة التالفة. 
ــك، يــمــكــن اســتــخــدامــهــا  ــ ــــى ذلــ بـــالإضـــافـــة إلـ
لإنشاء غضاريف بديلة أو لتثبيت الانزلاق 

الــغــضــروفــي فــي الـــعـــاج. عــــاوة عــلــى ذلــك، 
يمكن اســتــخــدام هــذه المـــواد لإنــشــاء خيوط 
تلتصق  الــحــيــوي  للتحلل  قــابــلــة  جــراحــيــة 
بالأنسجة دون الــحــاجــة إلــى إبـــر، مــا يوفر 

تقنية جراحية صديقة للبيئة.

هشام حدانة

يعمل فريق من الباحثين على تطوير طريقة 
مــبــتــكــرة لــتــقــديــم لــقــاحــات الــحــمــض الــنــووي 
فــي شكل حبوب   ،)mRNA( المــرســال  الريبي 
الفم. هذا الابتكار،  يمكن تناولها عن طريق 
ــــذي يـــقـــوده مــعــهــد المــيــكــانــيــكــا والــهــنــدســة  الـ
الــكــيــمــيــائــيــة  ــيـــات  ــنـ ــقـ ــتـ الـ ووحـــــــــدة   ،)I2M(
بالتعاون   ،)UTCBS( للصحة  والبيولوجية 
 ،Nexbiome Therapeutics مع حاضنة الأعمال
العالمي.  التطعيم  ثــورة في مجال  قد يحدث 
وتكمن أهمية هذا المشروع في تطوير تقنية 
جديدة لتثبيت الحمض النووي الريبي في 

 
ً
شكل جاف، وهو تحدٍ كان يُعتبر مستحيلا
 .mRNA في السابق نظراً لهشاشة جزيئات
لتحقيق هــذا الهدف، طــور الباحثون عملية 
بالتجميد،  التجفيف  الأولــــى  خــطــوتــن:  مــن 
حيث يتم نزع المــاء من الجسيمات النانوية 
المحتوية على الأحماض النووية باستخدام 
ــاط  ــشــ ــنــ ــى الــ ــ ــلـ ــ ــــظ عـ ــافـ ــ ــحـ ــ ــة تـ ــ ــافـ ــ ــــضـ مـــــــــــواد مـ
حيث  الضغط،  تقليل  والثانية  البيولوجي. 
يتم ضغط المسحوق الناتج بضغط منخفض 
على  للحفاظ  ميغاباسكال(،   50-25( نسبياً 
الــنــشــاط الــبــيــولــوجــي. ونــجــح الــبــاحــثــون في 
إثبات فعالية هذه التقنية في المختبر وعلى 
نــمــاذج حــيــوانــيــة، حــيــث تــم رصـــد استجابة 

البروتين  عــن  التعبير  بعد  جهازية  مناعية 
المستخدم.   mRNA تسلسل  بواسطة  المشفر 
وتــكــمــن المــيــزة الــرئــيــســيــة لــهــذا الابــتــكــار في 
ــرارة  إمــكــانــيــة تــخــزيــن الـــلـــقـــاح فـــي درجـــــة حــ
الــغــرفــة لــفــتــرات طــويــلــة، مـــا يــلــغــي الــحــاجــة 
ــذا الأمـــر  ــ إلــــى ســلــســلــة الــتــبــريــد المـــعـــقـــدة. وهـ
لــه أهــمــيــة خــاصــة فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة التي 
للتعامل  الــازمــة  التحتية  البنية  إلــى  تفتقر 
التي تتطلب تبريداً  التقليدية  اللقاحات  مع 
شديداً. ويركز الباحثون حالياً على تحقيق 
اللقاح  فعالية  إثبات  أساسيين، هما  هدفين 
عند تناوله عن طريق الفم، وضمان استقرار 

المنتج لفترة تراوح بين 10 و36 شهراً. 

لقاح الحمض النووي الريبي )mRNA( على شكل حبوب

تطوير مواد تشبه الضمادات تستطيع إصلاح الأنسجة التالفة

يعد ابتكار جديد يُسمى SwitchLens بتحويل الهواتف الذكية إلى كاميرات احترافية بعدسات 
قابلة للتبديل. هذا الجهاز الملحق يستخدم مستشعراً من سوني بحجم 1 بوصة ونسبة 4:3، 
قادراً على التقاط صور بدقة 5592 × 3710 بكسل وتسجيل فيديو بدقة 4K بسرعة 60 إطاراً 
في الثانية. ويتميز SwitchLens بإمكانية استخدام عدسات باناسونيك وOlympus الحالية، 
بالجهاز من خلال شاشة  التحكم  Wi-Fi. كذلك يمكن  بالهاتف لاسلكياً عبر شبكة  ويتصل 
الهاتف الذكي، مع إمكانية التصوير من بعد حتى 10 أمتار. ويوفر الجهاز إعدادات التصوير 
اليدوية والتلقائية المعتادة، ويخزن الصور على بطاقة تخزين SD مع إمكانية نسخها إلى 
تــزال عدسة SwitchLens حالياً في  الهاتف. ولا  الهاتف. ويــزن الجهاز 200 غــرام دون  ذاكــرة 
Kickstarter بسعر مبدئي 199 دولاراً )دون الحصول على  مرحلة حملة تمويل على منصة 

العدسة(، ومن المتوقع طرحها للبيع في نوفمبر المقبل بحوالى 330 دولاراً.

ثورة في عالم التصوير بالهواتف الذكية
SwitchLens عدسة

جديد
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أما الجيل العربي الجديد، فقد اختار الستاند 
ــديـــل وصـــوتـــه  ــبـ ــيـــدي لـــيـــكـــون فـــنـــه الـ أب كـــومـ
الـــنـــقـــدي. وبـــالـــفـــعـــل، تـــجـــتـــاح لـــبـــنـــان ومــصــر 
والدول الخليجية موجة عروض الستاند أب 
كوميدي، ولكن ظلت سورية بعيدة عن النوع، 
لــحــن خـــــروج عــــدة شـــبـــان لــيــؤســســوا فــريــقــا 
سموه »ستيريا«، في محاولة دمج بين كلمتي 
ســـوريـــة وهــســتــيــريــا. هــــذا الــفــريــق هـــو الأول 
الستاند أب  نــوعــه على مستوى عـــروض  مــن 
كوميدي داخل دمشق، على الأقل بعد الحرب. 

ليست »ستيريا« هي النموذج الأول للستاند 
أب كوميدي في سورية، فقد شهد المجال عدداً 
من المــحــاولات، كــان أغلبها من خريجي قسم 
التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، 
وبـــقـــيـــت حــبــيــســة قــــاعــــات المـــعـــهـــد وجـــمـــهـــور 
 إلــى تأسيس بعض الفنانين 

ً
المــســرح، إضــافــة

الكوميديين مبادراتهم الفردية خارج سورية، 
كعمار دابا الذي يقدم عروضه في أوروبا.

وشابات،  شبانٍ   
ُ
مجموعة »ستيريا«  أسست 

ــيـــة،  ــمـ ــاديـ ــيـــســـوا أصــــحــــاب خــلــفــيــة فـــنـــيـــة أكـ لـ

دانه كريدي

تعيد كلمة كوميديا ذهن السوري 
إلى فترة تبدأ من ستينيات القرن 
ــوار الــطــوشــة،  ــغـ ــة بـ ــدايـ المــــاضــــي، بـ
مروراً بمسرحيات محمد الماغوط، وكوميديا 
المــوظــفــن الــحــكــومــيــن بــقــيــادة أيــمــن زيــــدان، 
وصــولًا إلــى مسلسل »بقعة ضــوء«؛ الأيقونة 
الرمضانية السورية. ارتبط الضحك السوري 
بــالــكــومــيــديــا الــــســــوداء والـــنـــقـــد الاجــتــمــاعــي 
القهقهة  يثير  مــا  فأكثر  بــالــذات،  والسياسي 
هو النكتة التي تتجاوز الخط الرقابي بذكاء، 
ــــدور الــجــالــســن وراء  لــتــنــفــس مـــا يــعــتــري صـ
ــبـــاط وثــيــق بـــن الــكــومــيــديــا  الــشــاشــة. مـــع ارتـ
والتلفاز. ومنذ عام 2011، تراجعت الكوميديا 
الـــســـوريـــة، إذ تـــفـــوّق الــــواقــــع كــثــيــراً عــلــى أي 
مـــحـــاولـــة نـــقـــد فـــنـــيـــة تـــقـــلـــيـــديـــة، إضــــافــــة إلـــى 
الــصــمــت الــــذي اعــتــرى الــســاخــريــن الــســوريــن 

لوجود دماء على الأرض.
وعـــــبـــــر هــــــــذه الــــــســــــنــــــوات، فــــــــرض المـــجـــتـــمـــع 
الضحك  مجال  فــي  نفسه  السايبري/الرقمي 
عبر الريلز، مع تراجع الكوميديا التلفزيونية. 

بين المعروضات 
كان علم فلسطين حاضراً 

في أكثر من عمل

تنحصر العروض في 
أماكن مُحدّدة مثل 
الحانات والمقاهي

2223
منوعات

وغـــيـــر مــحــتــرفــن. هـــم مــجــمــوعــة مـــن الـــهـــواة 
أبــنــاء الــطــبــقــة الــوســطــى مــتــعــددي الخلفيات 
سوداني  )هنالك  العرقية  وأحياناً  الطائفية 
الــفــريــق(. كما أن بينهم فتاة فــي محاولة  فــي 
لــلــكــومــيــديــا. معظمهم سافر  الــجــنــدرة  خـــرق 
خـــارج ســوريــة لــفــتــرة، ســـواء دبــي أو بــيــروت، 
وعــاد إلى دمشق. لا علاقة لهم بالسياسة أو 
بـــأي منظمات مــدنــيــة. أعــضــاء هـــذه الــفــرقــة لا 
أو مــادي  أو فني  يملكون أي رأســمــال رمـــزي 
بالإمكان التعويل عليه لأجل حماية أنفسهم، 

كذلك لا يملكون أي رخص تنظيمية من نقابة 
الــجــهــات الحكومية،  الــفــنــانــن أو غــيــرهــا مــن 
ومضمون ما يقدّمونه لا يُعرض على جهات 
، وهـــذا مــا يساعد على خلق 

ً
رقابية مــبــاشــرة

ثغرة في آلية عمل الرقابة ويحدّ من دورهــا. 
ومع هذا، تبقى العروض قابعة خلف النكات 

المحذوفة والمشذبة والمرمزة.
ــلـــى مـــســـتـــوى الــلــحــظــة  ــرى، وعـ ــ ــ ــة أخـ ــ ــ مــــن زاويـ
التاريخية التي تبدو فيها دمشق متأخرة عن 
المنطقة بسنوات نتيجة الحصار المفروض من 
التي تنحصر  المدينة  الداخل، فإن  أو  الخارج 
نـــشـــاطـــاتـــهـــا فــــي بـــضـــع حــــانــــات وبـــعـــرضـــن 
مسرحيين ربما على مــدار العام، تبدو بأشد 
الحاجة لأي نشاط فني أو ثقافي، ما يجعلها 
أرضاً مثالية لبداية أي هاو. أما الرقابة، فما 
زالــت عند مستوى معين من الوعي منحصر 
بــالمــحــتــوى الــتــلــفــزيــونــي. ربــمــا هـــذا مـــا جعل 
المـــســـرح خــــال أعـــــوام طــويــلــة يــمــتــلــك هــامــش 
التلفزيونية.  الـــدرامـــا  مــن  بكثير  أكــبــر  حــريــة 
وفـــي حــن لا تــــزال عــــروض الــســتــانــد أب عند 
مــســتــوى ضــيــق وغــيــر جــمــاهــيــري، فـــا بــأس 
المشهد  فيها  سينمو  الــتــي  اللحظة  بانتظار 
من  الوضع  تقييم  سيتم  وعندها  الكوميدي 
الــرقــابــة بنوع  عــمــومــا، لطالما تمتعت  جــديــد. 
من المناورة والاتفاقات الضمنية تقتضي بألا 
تمنح أحـــداً أي ورقـــة أو قـــرار مــكــتــوب يــشــرّع 
عــمــلــه. ولـــكـــن، بــالمــقــابــل، لــيــس هــنــالــك قــانــون 
، وعلى الفنان أن يدرك ما هي 

ً
يدينه مباشرة

الخطوط الحمراء بنفسه. ورغم هذا، لا يمكن 
له معرفة  اللحظة التي سيُمنع فيها. تقريباً، 
يعيش الفنان مناخاً كابوسياً لا يمكن تحديد 

الممنوعات والمحظورات فيه بدقة.
فــإن جــدة وحداثة  الفني،  النوع  إلــى  بالنسبة 
الــكــومــيــديــا الارتــجــالــيــة عــلــى الــرقــابــة وعــلــى 
المــجــتــمــع الــــســــوري تــضــع المـــــــؤدّي فـــي مــوقــع 
المــتــفــرج فــي الــبــدايــة: مــا الـــذي ســيــقــولــه؟ ومــا 
هو هامش الخطأ؟ بل والأهم من ذلك: من هم 
جمهوره؟ هذا الأخير يبدو لحد الآن مرتبطاً 
لسبب بسيط  جـــداً،  ومــحــددة  بــدائــرة معينة 
وهو أماكن العروض التي تنحصر بعدد من 
الــحــانــات وبــعــض المــقــاهــي. وبــالــطــبــع، هناك 
لذلك  للمقهى،  الــحــانــات لا تصلح  فــي  نــكــات 
الـــعـــروض مـــحـــددة ومتعلقة  تــبــدو جــغــرافــيــا 

بجمهور معيّ.
ــركـــزت عــلــى روتـــــن الــحــيــاة  مــعــظــم الـــنـــكـــات تـ
الــيــومــيــة فـــي دمـــشـــق، كــمــا حــــال المـــواصـــات 
ــاء. وبــعــضــهــا يــتــجــه نــحــو الــســيــرة  ــهـــربـ ــكـ والـ
ــلـــمـــؤديـــن فــــي مــــا يـــخـــص الــعــائــلــة  ــة لـ ــيــ ــذاتــ الــ
والعلاقات العاطفية التي تأخذ الحيز الأكبر. 
ولـــكـــن، مـــن بـــن هـــذه الــثــيــمــات، يــخــرج بعض 
الـــنـــكـــات الـــتـــي تــخــص الــطــائــفــيــة، ومــعــظــمــهــا 
ــــورة الــنــمــطــيــة لــبــعــض  ــــصـ يــنــحــصــر بــنــقــد الـ
الـــطـــوائـــف، كــــالــــدروز أو المــســيــحــيــن، وطــبــعــا 
ضمن المستوى المقبول. يحسب للعرض نطقه 
الكلمات التي تدل على الطوائف في سورية، 
ــا مـــن قــبــل ضــمــن أي عــرض  ــرَهــ ــ

َ
ــتــــي  لـــم ن والــ

فــنــي، عــلــى الــرغــم مــن انــفــجــارهــا فــي الــشــارع، 
إلا أنــهــا تـــتـــوارى فــي الـــعـــروض المــســرحــيــة أو 
التلفزيونية. ومن بين هذه النكات التي تمس 
الصور النمطية، تنسل السياسة بالضرورة. 
وعند الوصول إلى النكتة السياسية، يصمت 
المؤدي، ويكتفي بالصمت ليضحك الجمهور. 
ذاتها  بحد  نكتة  الخجل  أو  الصمت  يصبح 
داخــــل دمـــشـــق. وبـــالـــرغـــم مـــن خــجــل المــحــاولــة 
الكوميدية السورية، إذا ما قارناها باللبنانية 
خــاصــة عــلــى مــســتــوى كــســر الــتــابــوهــات، فــإن 
م فنياً. لغة لم يعتدها  قدَّ

ُ
هنالك لغة جديدة ت

لغة تخص  الخشبة.  الــســوري على  الجمهور 
الــشــارع فــقــط، وخــروجــهــا فــي ســيــاق فني هو 
أمر يشكل خرقاً اجتماعياً. هنالك كلمات عن 
أنــواع الحبوب المخدرة  الطوائف وعن بعض 

وبعض المفردات الجنسية. 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

شهدت الأجــزاء الثانية من بعض المسلسلات 
المــصــريــة المـــقـــرر عــرضــهــا فـــي رمـــضـــان 2025 
سلسلة من الاعتذارات، إذ رفض بعض أبطال 
الأجــــــــزاء الأولـــــــى المـــشـــاركـــة مــــجــــددًا لأســـبـــاب 

مختلفة، بينما تم استبعاد آخرين.
الأول  الــجــزء  الــذي حققه  الكبير  النجاح  رغــم 
الماضي،  رمضان  في  »العتاولة«  من مسلسل 
ــارق  ــ ــد الـــســـقـــا، وطـ ــمـ ــام بــبــطــولــتــه أحـ ــ ــذي قـ ــ الــ
لطفي، وباسم سمرة، إلا أن الفنانة مي كساب 
اعتذرت عن المشاركة في الجزء الثاني. ويعود 
سبب الاعتذار إلى خلافات حول كتابة اسمها 
المتفق عليه، ما  على شــارة المسلسل بالشكل 

دفعها لعدم تكرار التجربة.
ــتـــذار،  ــتـــارت الاعـ وفــــي حـــن أن مـــي كــســاب اخـ
فـــإن الــفــنــانــة فــريــدة ســيــف الــنــصــر أكـــدت أنها 
بعدت عن عمد، وقد أعربت عن استيائها 

ُ
است

من حذف المخرج أحمد خالد موسى مشاهدها 
في الجزء الأول، بعدما أضاف مشاهد تصوّر 
وفاتها. وعن استبدالها بالفنانة فيفي عبده 
فـــي الـــجـــزء الـــثـــانـــي، أوضـــحـــت ســيــف الــنــصــر 
»العربي الجديد«، أنها لا تعلم نية المخرج،  لـ
ولـــكـــنـــهـــا لا تـــــرى كـــيـــف يــمــكــن لــفــيــفــي عــبــده 
أن تـــكـــون بــديــلــة لـــهـــا، خـــصـــوصًـــا بــعــد وفـــاة 
عبده  أن  متوقعة  الأحـــــداث،  فــي  شخصيتها 

ستقدم دورًا جديدًا.
أمــــا المــمــثــل مــحــمــد الـــتـــاجـــي، فــلــم تــتــأكــد بعد 
مشاركته فــي الــجــزء الــثــانــي. وقــد صــرح بأنه 
علم بتعاقد صناع العمل مع ممثلين آخرين، 
 أي اتصال رغم أهمية دوره في 

َّ
لكنه لم يتلق

الجزء الأول، ما جعله غير واثق من موقفه.
من جهة أخرى، اعتذر المؤلف هشام هلال عن 

مزارع مينيسوتا. ولأن المعرض مُنفتح على 
كــل الأســالــيــب والأفـــكـــار، فقد تــحــول بمرور 
السياسي.  للتعبير  منصة  إلـــى  الــســنــوات 
يمكن للجمهور أن يرى هنا انعكاساً لكل ما 
الساحة الأميركية من سجالات  يــدور على 
سياسية واجتماعية. يضم المعرض الحالي 
 صـــوراً مــرســومــة بــحــبــات الفاصوليا 

ً
مــثــا

ترامب،  دونالد  الرئاسي  للمرشح  والعنب 
إلــــى جـــانـــب تــصــريــحــات لـــه مــثــيــرة لــلــجــدل 
كالعادة. وثمة صور أخرى لكمالا هاريس 
الشخصية  أمــا  لترامب.  المنافسة  المرشحة 
ــرز هـــذا الـــعـــام فـــي المــعــرض  ــ الــســيــاســيــة الأبـ
ــة مينيسوتا،  فــهــو تــيــم والـــيـــز، حــاكــم ولايــ
في  لها  نائباً  اختارته كمالا هاريس  الــذي 

الانتخابات المقبلة. 
يظهر والــيــز فــي أحــد الأعــمــال وهــو يرتدي 
سترة مُزينة بخريطة الولاية، بينما يظهر 
فـــي أعـــمـــال أخــــرى مـــع مــقــاطــع مــكــتــوبــة من 
الطعام  حــول  والغريبة  المرحة  تصريحاته 
ــيـــز، كــانــت هــنــاك  والــــزراعــــة. إلـــى جــانــب والـ
ــارزة أخـــــرى،  أيـــضـــا صـــــور لــشــخــصــيــات بــــــ
بينها رشيدة طليب، النائبة الأميركية ذات 
الأصول الفلسطينية. لم تكن طليب وحدها 
ــذكــــر الــــحــــضــــور بـــفـــلـــســـطـــن، فــبــن  ــتــــي تــ الــ

ريم ياسر

الأمــيــركــيــة هو  مــهــرجــان ولايـــة مينيسوتا 
أهـــــم تـــظـــاهـــرة ســـنـــويـــة لـــعـــرض المــنــتــجــات 
ــة ذات الــطــابــع الــريــفــي.  المــحــلــيــة فـــي الـــولايـ
يضم  المهرجان عــدداً من الأنشطة الفرعية 
الـــتـــي يــقــبــل عــلــيــهــا الــجــمــهــور ويــنــتــظــرهــا 
ــر. بـــن هــــذه الأنــشــطــة المــهــمــة،  ــ مـــن عــــام لآخـ
 Crop Art( فــنــون المحاصيل  مــعــرض  يــأتــي 
ينظم  ســنــوي  تقليد  وهـــو   ،)Competition
فيه  المــشــاركــون  ويتنافس   ،1965 عــام  منذ 
عـــلـــى تـــقـــديـــم أعــــمــــال فـــنـــيـــة مـــصـــنـــوعـــة مــن 

الحبوب والبذور والفاكهة المجففة.
اكــتــســب المـــعـــرض شـــهـــرة كــبــيــرة مـــع مـــرور 
الــســنــوات، وتــزايــدت أعـــداد المــشــاركــن فيه، 
وهـــــو الــــيــــوم أحـــــد أهـــــم أجـــنـــحـــة مـــهـــرجـــان 
فــي وســائــل  مينيسوتا وأكــثــرهــا حــضــوراً 
الإعـــام، نــظــراً إلــى طــرافــة مــحــتــواة. فــي هذا 
أعمالهم  تقديم  للمشاركين  يمكن  المعرض، 
المــصــنــوعــة مــن الــحــبــوب والـــبـــذور مــن دون 
الحاجة إلى أن يكونوا ممارسين أو دارسين 
لــلــفــن. الــشــرط الــوحــيــد لــلــمــشــاركــة فــي هــذا 
ــبـــذور  المـــعـــرض هـــو أن تـــكـــون الـــحـــبـــوب والـ
رعــت في مينيسوتا. يضم 

ُ
المستخدمة قد ز

المعرض وجوهاً مصنوعة من بذور البطيخ 
ومشاهد طبيعية صنعت بعناية فائقة من 
بــذور اليقطين أو عباد الشمس. لا يقتصر 
الأمر على الرسوم فقط، فللمشارك الحرية 
في فعل ما يشاء، كأن يكتب عبارات وجمل 
ذات مـــغـــزى، أو يــبــتــكــر فـــي صــنــع تــمــاثــيــل 

ومجسمات من ثمار الفاكهة. 
يُــتــيــح المـــعـــرض لــــــزواره أيـــضـــا الاســتــمــتــاع 
نتج في 

ُ
بتذوق المشروبات الطبيعية التي ت

كتابة الجزء الجديد، مؤكدًا أنه منذ مسلسل 
»طرف تالت« قرر عدم تقديم أجزاء ثانية لأي 
 الاكتفاء بنجاح الأجزاء الأولى. 

ً
عمل، مفضلا

وقد حل محله المؤلف مصطفى جمال هاشم، 
الحلقات،  كتابة  الانتهاء من  اقترب من  الــذي 
حــيــث تبقى لــه حــلــقــتــان فــقــط قــبــل أن يصبح 

ا للتصوير.
ً
العمل جاهز

الوهاب  الفنان فتحي عبد  اعــتــذر  مــن جهته، 
عـــن عــــدم المـــشـــاركـــة فـــي الـــجـــزء الـــخـــامـــس من 
مسلسل »المـــداح«، رغم نجاح دوره في الجزء 
الرابع، الذي قدم فيه شخصية »شيطان«. ولم 
يوضح فتحي سبب اعــتــذاره. وطيلة الأجــزاء 

السابقة، شهد »المداح« غياب عدة فنانين، مثل 
كمال أبو رية لعدم رضاه عن الدعاية الخاصة 
بــه، ومــاجــد المــصــري، وهبة مــجــدي، ونسرين 
طافش، التي اكتفت بالمشاركة في الجزء الأول 
فقط. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج 

أحمد سمير فرج.
الــعــدد«، فقد شهد اعتذار  أمــا مسلسل »كامل 
الممثلة جيهان الشماشرجي عن المشاركة في 
الجزء الثالث، بعد ظهورها في الجزئين الأول 
والثاني، ولم يتم بعد التعاقد مع بديلة لها. 
المسلسل من تأليف وسيناريو وحوار رنا أبو 
الريش ويسر طاهر، ويشارك في بطولته دينا 

الــشــربــيــنــي، وشــريــف ســامــة، وآيــــة ســمــاحــة، 
وميمي جمال، وأحمد كمال، وقد شهد نجاحًا 
ــاد ديــنــا  ــ ــيَـــن، وأعــ كــبــيــرًا فـــي الـــجـــزأيـــن المـــاضـ

الشربيني إلى الأدوار الكوميدية الخفيفة.
تأتي هــذه الاعــتــذارات والاســتــبــعــادات بعدما 
المنتجين والمخرجين في مصر  أعلن عــدد من 
عــن بـــدء الاســـتـــعـــدادات لــتــصــويــر المسلسلات 
المــــقــــرر عـــرضـــهـــا فــــي شـــهـــر رمــــضــــان المـــقـــبـــل. 
وبــالــفــعــل بــــدأت مـــواقـــع تــصــويــر عــــدة تشهد 
بــنــاء الــديــكــورات وتــرتــيــب مــواعــيــد التصوير 
التصوير  فيها  التي سيتم  الأمــاكــن  وتحديد 

سواء داخل مصر أو خارجها. 

المــعــروضــات كــان علم فلسطين حــاضــراً في 
أكثر من عمل، وهي المرة الأولى التي يظهر 
فيها علم فلسطين في هذه التظاهرة. واحد 
من هذه الأعــام صنعه صاحبه من حبوب 
والحمراء  والــســوداء  الخضراء  الفاصوليا 

وعليه عبارة »الحرية لفلسطين«. 
ــعــــرض أنـــــه مـــفـــتـــوح لــلــجــمــيــع، إذ  مـــيـــزة المــ
أياً كان مستواها  المقدمة  قبل كل الأعمال 

ُ
ت

أو فــكــرتــهــا. مــن أجـــل هــــذا، يتميز المــعــرض 
بالتنوع في موضوعاته، التي تراوح غالباً 
بــن الجد والــهــزل والارتــجــال. قــد يستغرق 
ــمـــال أشـــهـــراً كــامــلــة  تــنــفــيــذ بــعــض هــــذه الأعـ
ـــشـــاركـــات فـــي صفحة 

ُ
ــدى الم ــ كــمــا تـــقـــول إحـ

ــلــــى مـــنـــصـــة إكـــــــــس. تــضــيــف  المـــــهـــــرجـــــان عــ
قــد يفاجأون  الــنــاس  مــن  أن كثيراً  المشاركة 
بذلك، لكنها الحقيقة، فعمل بورتريه واحد 
مـــن الـــبـــذور والــحــبــوب يــنــطــوي عــلــى جهد 
أولًا  يجب  مختلفة.  ومــراحــل  فائق  وتركيز 
اخـــتـــيـــار المــــوضــــوع المـــنـــاســـب، ثـــم مُــعــالــجــة 
بالطبع  هــذا  التعفن،  من  لحمايتها  البذور 
قبل انتقاء درجات اللون المناسبة للوجه أو 
عليه.  العمل  الــذي يجري  الطبيعي  المشهد 
فــي الــنــهــايــة تــأتــي عملية الــلــصــق بــالــغــراء، 
وهـــي عملية شــاقــة وتــســتــغــرق وقــتــا ليس 
يجب  إذ  الصبر،  إلــى  تحتاج  كما  بالقليل، 
ــبــــذور بــعــضــهــا إلــــى جـــــوار بعض  لــصــق الــ
بعناية حتى لا تنفلت لاحقاً. يقول مُشارك 
آخر إن الناس يتحملون هذا الجهد لمجرد 
الشخصية  آرائــهــم  عــن  والتعبير  المــشــاركــة 
فـــي الــحــيــاة والمــجــتــمــع والـــســـيـــاســـة، أو أي 
شـــيء يـــريـــدون الــتــعــبــيــر عــنــه: »إنـــهـــا متعة 
كبيرة أن تفعل شيئاً بديعاً وتعرف مُسبقاً 

أن الناس سيرونه«.
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نور زين

ــم المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة  ــ ــدّثـــت مــنــظــمــة الأمـ حـ
)يــونــســكــو(، أخـــيـــراً، قــائــمــة الأضـــــرار الــتــي لــحــقــت بــالمــواقــع 
ــة  والمــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة فـــي قــطــاع غـــزة،  ــريــ الــتــراثــيــة والأثــ
مــســتــنــدة إلــــى صــــور الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة وتــحــلــيــلــهــا الــتــي 
الأمم  والبحث/مركز  للتدريب  المتحدة  الأمــم  يقدمها معهد 
تقييم  إجـــراء  استحالة  »بسبب  بالسواتل،  المعني  المتحدة 
ميداني في ظل الظروف الراهنة«، بحسب ما تقول المنظمة.

وفي عملية التوثيق الأخيرة، تبيّ أن عدد المواقع المتضررة 
منذ بدء حرب الإبــادة الإسرائيلية في قطاع غزة وصل إلى 
64 مــوقــعــا، 59 مــنــهــا فــي مــحــافــظــة غــــزة، ومــوقــع فــي شمال 
غــزة، ومــوقــع فــي رفــح، ومــوقــعــان فــي ديــر البلح، ومــوقــع في 
خـــانـــيـــونـــس. وأبــــــرز المــــواقــــع الـــتـــي رصـــدتـــهـــا يــونــســكــو هي 
مــيــنــاء الــبــاخــيــة، وجــامــع ابـــن عــثــمــان، ومــركــز رشـــاد الــشــوا 
الثقافي، والجامع العمري الكبير، وقبة دار السعادة ومركز 
المخطوطات، وقصر الباشا، ومسجد الظفر دمري، ودار السقا، 
وسباط العلمي، وسوق القيصرية، ومقبرة الإنكليز، وحمام 
السمرة، وبيت السيد خضر ترزي، وفندق المتحف )مستودع 
للتراث المنقول(، ومرفق تخزين القطع الثقافية المنقولة في 
وزارة السياحة والآثــار، والمقبرة الرومانية، وبيت الغصين، 
ع كنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية، وسبيل  ومجمَّ
الرفاعية، وبيت حتحت، ومبنى البلدية التاريخي في »غزة 
أو »الساحة«، ومسجد علي  القديمة« في »ميدان فلسطين« 
بن مــروان، ومسجد الشيخ زكريا، ومئذنة مسجد المحكمة، 
ومسجد المغربي، ومنزل الحاج راغب العلمي، ومنزل هاني 

أحمد بسيسو، ومنزل  ومــنــزل  رقــيــة،  الست  ســابــا، ومسجد 
ســارة  ومــنــزل  بسيسو،  الــقــادر  عبد  ومــنــزل  البلتاجي،  عيد 
بلدية غزة في شارع  الثقافي، ومبنى  الشوا  الحتو، ومركز 
عــمــر المــخــتــار )صــــرح مــعــمــاري ذو أهــمــيــة مــحــلــيــة(، ومبنى 
سينما النصر )صرح معماري ذو أهمية محلية(، والمسجد 

العمري الكبير في جباليا، وتل رفح...
وعبّرت المنظمة عن قلقها البالغ حيال تأثير »النزاع الدائر 
حالياً« )في إشارة إلى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة 
التراث  على   )2023 الأول  تشرين  أكتوبر/  مــن  السابع  منذ 
الــثــقــافــي. ورغـــم إقـــرار المنظمة بــأولــويــة الاهــتــمــام بالوضع 
النظر فــي حماية  أنــهــا شـــدّدت على أهمية  الإنــســانــي، غير 
الممتلكات  استهداف  تفادي  وجــوب  مكررة  الثقافي،  التراث 
الثقافية أو استخدامها لأغراض عسكرية، لأنها تعتبر بنى 
أساسية مدنية. وفي السياق نفسه، أعادت المنظمة التذكير 
البالغ« إزاء تأثير العدوان على الطلاب والمهنيين  »قلقها  بـ
العاملين في قطاع التعليم في قطاع غــزة. مطالبة بحماية 
 
ّ
فإن بــرس  أسوشييتد  وكالة  وبحسب  التعليمية.  المنشآت 

أطفال غزة في سن الدراسة، والبالغ عددهم 624 ألف طفل، 
ــر إغــاق  ــام دراســــي كــامــل تــقــريــبــا، إثـ حُـــرمـــوا بــالــفــعــل مــن عـ

المدارس منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ووفـــقـــا لمــجــمــوعــة الــتــعــلــيــم الــعــالمــيــة، الــتــي تــضــم مجموعة 
مــنــظــمــات إغـــاثـــة تـــقـــودهـــا الــيــونــيــســف ومــنــظــمــة »أنـــقـــذوا 
الأطفال«، تضررت أكثر من 90 في المائة من مباني المدارس 
ـــراء الــقــصــف الإســرائــيــلــي، بــمــا فـــي ذلـــك الــعــديــد  فـــي غـــزة جـ
الــتــي تديرها وكــالــة إغــاثــة وتشغيل اللاجئين  المـــدارس  مــن 

الفلسطينيين )أونروا(.

أن يغدو الصمت نكتةً في دمشق

اعتذرت 
جيهان 
الشماشرجي 
عن المشاركة 
في »كامل 
العدد 3« 
)فيسبوك(

في دير القديس هيلاريون في دير البلح، أغسطس 2024 )إياد البابا/ فرانس برس(

من أعمال المعرض )موقع التظاهرة(

تلجأ هذه العروض إلى لغة لم يألفها الشارع السوري )لؤي بشارة / فرانس برس(

بالرغم من خجل المحاولة الكوميدية السورية، خصوصاً إذا ما قارناها ببلدان عربية أخرى على 
م فنياً مستوى كسر التابوهات، فإن هنالك لغة جديدة تقُدَّ

الكوميديا في سورية

64 موقعاً مدمراً في غزة

فنون
مشهد

رصد

درامافعالية

لا مجال للمقارنة 
بين فرقة »ستيريا« 

والمحترفين اللبنانيين أو 
العرب في هذا المجال. 
هنالك بالتأكيد مشكلات 

أدائية في ما يتعلق 
بالتمهيد والقدرة على 
إيجاد النغمة المناسبة 

للسرد والأداء. كذلك ليس 
هناك انتقال سلس بين 
النكات أو جهد لإيجاد 
حكاية تجمعها. كما 
أن المؤدين ليسوا من 
الفاعلين الثقافيين أو 

أصحاب الرؤى السياسية، 
ومعرفتهم بالمواضيع 

الشائكة تبدو ضحلة، 
وهذا ما دفعهم 

إلى الاتجاه نحو 
موضوعات بسيطة.

ببساطة

زياد بركات

 )1973  -  1881( بيكاسو  بابلو  انتهى 
مــــــن رســــــــم لــــوحــــتــــه الأكــــــثــــــر شــــهــــرة، 
»غــــورنــــيــــكــــا«، فــــي مــنــتــصــف يـــونـــيـــو/
حزيران 1937، أي بعد أقل من شهرين 
الألمانية  الحربية  المــقــاتــات  قصف  مــن 
الحرب  خــال  غورنيكا  بلدة  والإيطالية 
ــتــــب مــحــمــود  ــة. وكــ ــيــ ــانــ ــبــ الأهـــلـــيـــة الإســ
ــالـــي« خــال  درويــــــش »مـــديـــح الـــظـــل الـــعـ
الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، 
غير أن ما تيسّر لبيكاسو ودرويش لا 
لسينمائي  ويــحــدث  يتحقق  أن  يــمــكــن 
يــرغــب فــي إنــتــاج فيلم روائــــي، أو حتى 
التي  النازية  وثائقي، عن وقائع المحرقة 
تتواصل في قطاع غزة، فطبيعة الفنون 
الغنائية تختلف عن التركيبة، والأخيرة 
تحتاح وقتاً أطول، وتتطلب فرقاً عاملة 
بمراحل  تمر  أنها  كما  كبيراً،   

ً
وتمويلا

ــا يــتــطــلــب وقـــتـــا أطـــول  ــتـــاج عـــديـــدة، مـ إنـ
الــذي تتطلبه جدارية تشكيلية  من ذلــك 
أو شــعــريــة. نــقــول هــــذا فـــي نــقــاش من 
يرغب ويطلب ويلحّ ويلوم ويتهجم على 
اب ويرى أنهم تغيّبوا، وأن 

ّ
الفنانين والكت

لا  المــحــرقــة  وأن  مــوقــف سلبي،  تغيّبهم 
بعمله  يرتقي  أو سينمائياً  روائياً  تجد 
ــــى مــســتــواهــا، مـــا يــعــكــس ســــوء فهم  إل
الــفــنــون، ويــقــصــر دورَهــــا على  لطبيعة 
ــا يـــهـــدر الــفــن  الــوظــيــفــي لا الــجــمــالــي، مـ
يقاربه،  الــذي  بــالمــوضــوع  نفسه ويضر 
وذاك حرث في بحر. انشغلت السينما 
عام  بحربي  مــن ســواهــا  أكثر  المصرية 
1967 وعام 1973 وما بينهما من حرب 
مقدمات  مــن  ومـــا سبقهما  اســتــنــزاف، 
الأفــام  عشرات  نتجت 

ُ
أ إليهما.  أفضت 

التي تتناول تلك المرحلة، لكن ذلك حدث 
 عــن زمــن الحدث 

ً
مــتــأخــراً ســنــوات عـــدة

نــفــســه. وتــعــود غــــزارة الإنــتــاج المــصــري 
آنــذاك إلى إرادة سياسية كانت تتعامل 
حربياً،  مجهوداً  باعتبارها  الفنون  مع 
ــال تــحــظــى بــدعــم  ــمــ مـــا جــعــل هــــذه الأعــ
إلــى أن حيوية المجتمع  ســخــي، إضــافــة 
المــصــري فــي حــيــنــه والــخــصــب الأدبــــي، 
والنخب  المجتمع  فــعــل  رد  عــكــس  الـــذي 
ر 

ّ
على الهزيمة والرغبة في تجاوزها، وف

أدبية بعضها رفيع المستوى  نصوصاً 
فوق  »ثرثرة   

ً
مثلا ومنها  للسينمائيين، 

النيل« لنجيب محفوظ التي أعاد المخرج 
حــســن كــمــال والــســيــنــاريــســت مــمــدوح 
لتعبّر عن حال  أحداثها  تكييف  الليثي 
مصر غــداة حرب عام 1967، رغم أنها 
الــحــرب بعام واحـــد. على أن  تبت قبل 

ُ
ك

التجربة المصرية لا تنسحب أو تنطبق 
ــال الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــعــايــنــة  ــحـ عــلــى الـ
انتقالاته الكبرى سينمائياً، فلا دولة في 
الحالة الفلسطينية لتموّل وتنتج ولو من 
خلف ستار، ولا سياق عريضاً تتحرك 
فيه النخب الفلسطينية على الصعيدين 
الفنون  فيه  السياسي والإبداعي، تكون 
جــزءاً تأسيسياً مــن حــراكــهــم، وهــو ما 
كــان مــتــوفــراً فــي زمــن صــعــود المقاومة 
الفلسطينية في ستينيات وسبعينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، قــبــل أن يــبــدأ بــالــتــآكــل 
فـــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات، حــتــى وصــل 
إلــيــه في  إلــى مــا وصــلــوا  الفلسطينيون 
أيامنا هذه. من هنا تأتي أهمية مبادرة 
ــيــــد مـــشـــهـــراوي،  المــــخــــرج الـــــغـــــزّي، رشــ
القائمة على دعم الشبان في غــزّة على 
إنتاج أفلام قصيرة، روائية أو توثيقية، 
أشهر  ثلاثة  نحو  بعد  عنها  أعلن  التي 
الوحشي على  الإسرائيلي  الــعــدوان  من 
ــاع غــــــزة، وتـــكـــشـــف مـــبـــادرتـــه »مـــن  ــطـ قـ
مسافة الصفر« فداحة غياب المؤسسة 
ــعــمــل الـــفـــردي  الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــســـر ال
ونخبويته، فعرض إنتاج مبادرات كهذه 
يــقــتــصــر عــلــى المــهــرجــانــات، ولا مــكــان 
التلفزة  وقــنــوات  السينما  دور  فــي  لــهــا 
العربية، وعندما تعرض في المهرجانات 
التشجيع والتضامن  فإنما على سبيل 
معها  التعامل  أن  أي  الفلسطينيين،  مع 
يكون بسبب دور وظيفي مفترض لها، 
ما يهدر فرصة أن تكون محرقة غزة في 
قلب الفن لا على هامشه، وهو ما يبدو 
للتحايل  ويــســعــى  يعيه  مــشــهــراوي  أن 
عــلــيــه، وقـــد فــعــلــه مـــن خـــال مــشــاركــتــه 
مــهــرجــان  فـــي  الفلسطينية  والــســيــنــمــا 
الجونة الأخير نهاية العام الماضي، حيث 
خـــصـــص المـــهـــرجـــان مـــســـاحـــة خــاصــة 
»نافذة  عنوان  تحت  الفلسطيني  للفيلم 
أفــام  خلالها  عرضت  فلسطين«،  على 
فلسطيني  موضوع  ذات  أو  فلسطينية 

سابقة على حرب الإبادة الحالية.
ــة الانــــســــداد  ــالـ كـــيـــف يــمــكــن تــــجــــاوز حـ
التي تعوّق وصــول غزة سينمائياً  هذه 
التلفزة  لقنوات  يكون  ربما  العالم؟  إلــى 
الــعــربــيــة دور حــاســم لــتــعــويــض غــيــاب 
الدولة الفلسطينية الداعم وتردد شركات 
الإنـــتـــاج، لــشــراء الأفــــام الــقــصــيــرة التي 
أو  ينتجها غزّيون بإشراف مشهراوي 

بجهودهم الذاتية.

غزة في قلب 
السينما

وقفة

Monday 9 September 2024 Monday 9 September 2024
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مدريد ـ العربي الجديد

ــة، بـــدأ تــقــديــر المناظر  ــيـ فــي الــثــقــافــة الأوروبـ
منذ  تصويرياً  نوعاً  باعتبارها  الطبيعية 
الـــقـــرن الــســابــع عــشــر فــصــاعــداً. وقـــد وصــل 
 إلــى أقصى تعبير عنه فــي القرن 

ّ
هــذا الــفــن

التاسع عشر، بدءاً من الرومانسية ووصولًا 
ــن،  ــراهــ ــة. وفـــــي الـــعـــصـــر الــ ــيـ ــبـــاعـ إلـــــى الانـــطـ
ــر الــطــبــيــعــيــة إلـــــى الـــواجـــهـــة  ــاظـ ــنـ عــــــادت المـ
الــتــي تسمح بها  الــخــيــال  إمــكــانــات  بسبب 
 عـــن الــقــلــق 

ً
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة، فــضــا

الـــنـــاجـــم عــــن تــــدهــــور الــطــبــيــعــة والــتــهــديــد 
البيئي لتغيّر المناخ.

سابقاً  الطبيعية  المناظر  لنا  سمحت  وإذا 
بــالــحــلــم، وبــتــخــيّــل مـــكـــان يُــمــكــن أن يــكــون 
الأمـــاكـــن  عــــن   

ً
فـــضـــا عـــلـــى الأرض،  الـــجـــنـــة 

الـــتـــنـــوّع مـــن شـــأنـــه أن يُــظــهــر مــــدى تعقيد 
البيئة  مــع  الإنـــســـان  يقيمها  الــتــي  الــعــاقــة 
ــة، الــــتــــي تـــجـــمـــع بـــــن الــتــمــثــيــل  ــيـ ــيـــعـ ــبـ الـــطـ
والخيال، الواقع والوهم. تبرز في هذا القسم 
أعــمــال الــفــنــانــة الــبــريــطــانــيــة تــاســيــنــا ديــان 
الألمــانــي يوليوس  الــفــنــان  وأعــمــال   ،)1965(
الحدود  الــذي يمزج   ،)1983( فــون بسمارك 
بــن الــنــقــش والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي في 
محاولة لخلق خدعة بصرية، كما هو الحال 
 عن 

ً
في عمله »رســم منظر طبيعي«، فضلا

أعمال كل من الألماني ميشيل نجار )1966( 
والإسباني ألبرت ميرينو )1979(.

المــعــرض، تبرز رغبة  مــن  الثاني  القسم  فــي 
تحاول  حيث  الطبيعة،  باختبار  الفنانين 
 )1973( جالفاني  أنــدريــا  الإيطالية  الفنانة 
إضفاء الخلود على لحظة غروب الشمس، 
قة فوق البحر بكاميرا 

َّ
عل

ُ
مصوّرة الشمس الم

مثبّتة على طــائــرة أســـرع مــن الــصــوت، أمّــا 
 ،)1980( فيلانوفا  أوريــول  الكتلاني  الفنان 
فيجمع مــا يــقــرب مــن ألـــف مــنــظــر للشمس 
وهــي تــتــحــوّل عاكسة ضــوءهــا إلــى مناظر 

يجمع المعرض الذي 
يتواصل حتى الخامس 

والعشرين من الشهر 
الجاري في مدريد ثلاثة 

وأربعين عملاً فنياً 
تتلاقى في فكرة تحليل 

الطبيعة من منظور 
الفن المعاصر

تتكثفّ في سيرة 
المسرحي القطري، 

الذي رحل أول من 
أمس السبت، رؤية 
وطنية للنهوض 

بالعمل الثقافي في 
بلده متخّذاً من 

المسرح مركزاً لانطلاقه

أفُق وحَدّ رؤى ثمانية وعشرين فناّناً معاصراً

حيوات مع المسرح ولأجله

استعادة لمفهوم 
الطبيعة في زمن التغيرات 

المناخية والبيئية

مسرحيّ من جيل 
الروّاد تجاوزت رؤيته 

حدود الخشبة

2425
ثقافة

معرض 

رحيل

بـــة بــالــلــون الأحـــمـــر. زمــيــلــتــه 
ّ

طــبــيــعــيــة خـــا
داودر  بـــاتـــريـــشـــيـــا  الـــبـــرشـــلـــونـــيـــة  الـــفـــنـــانـــة 
الــبــركــانــيــة  تــأخــذ مـــن الانـــفـــجـــارات   )1973(
ــــاق لـــتـــصـــوّر تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى  ــطـ ــ نــقــطــة الانـ
في  السكان.  الطبيعية وعلى حياة  المناظر 
هــــذا الــقــســم، نــاحــظ أيــضــا دخــــول عنصر 
الــصــوت، من خــال تسجيل صوتي يضعه 
الفنان السويسرى ماركوس مايدير )1971( 
ــالــــة، حـــيـــث يـــمـــكـــن ســــمــــاع صـــوت  فــــي الــــصــ
الطبيعة التي يتردد صداها في صوت آلة 

التشيلو أمام وادٍ جبلي. 
في القسم الأخير من المعرض، تغلب المسحة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
في  الحال  هو  كما  الطبيعية،  المناظر  على 
البرشلوني  لــلــفــنــان  الــصــحــراء«  »مـــســـارات 
ــارة  ــبـ عـ ـــو  ــ وهـ )1976(؛  ريــــبــــاس  ــه  ــيـ ــيـ ــزافـ كـ
ــــورة  ــــن صـ ــــاثـ ــة وثـ ــن ثــــاثــ ــ ــــن ســـلـــســـلـــة مـ عـ
تشيلي.  في  أتاكاما  لصحراء  فوتوغرافية 
ــا عــلــى  ــرهـ ــيـ ــأثـ ــــروب وتـ ــــحـ كـــذلـــك تــحــضــر الـ
»فعل«  فــي عمل  الــحــال  هــو  الطبيعية، كما 
ريستيلهوبر  صــوفــي  الــفــرنــســيــة  لــلــفــنــانــة 
)1949(، وهو عبارة عن سلسلة من الصور 
قطت 

ُ
الت واحـــد وسبعين صـــورة  مــن  فة 

ّ
مؤل

في الكويت بعد انتهاء حرب الخليج.
المعرض،  فــي  أيضاً  المشاركين  الفنانين  مــن 
بارسيلو وجوان  الإسبانيان ميكيل  نذكر: 
فونتكروبا، والألمانيان أندرياس غورسكي 
ــانـــن مــن  ــنـ إلــــــى فـ ــة  ــ ــافـ ــ وآن إيــــمــــهــــوف، إضـ
إيــطــالــيــا، وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا وبــلــجــيــكــا 

وغيرها من البلدان.

الرقمي الطبيعة بين الرومانسية والفوتوغراف والترفيه 

موسى زينل

الدوحة ـ العربي الجديد

خلق غوّاصو الخليج العربي مشهدية 
إيــمــائــيــة أصــيــلــة فـــي الــحــيــاة الــيــومــيــة 
الــبــســيــطــة قـــبـــل أن تـــتـــرسّـــخ الـــحـــداثـــة 
يــودّعــون   

ٌ
رجـــال وأبــراجــهــا،  بعماراتها 

بــطــقــوس أشـــبـــه بــــالأعــــراس لــيــغــوصــوا 
في مياه الخليج من أجل صيد اللؤلؤ، 
ــمّ يــــعــــودوا مــــن رحــلــتــهــم الــقــصــيــرة/ ــ ثـ

ــحــبَــس فيها الأنــفــاس. 
ُ
الــطــويــلــة الــتــي ت

أن  الكثير، لكن  طقسٌ شعبي كُتب عنه 
خذ مرجعية مسرحية فهذا ما التفت 

ّ
يُت

إلــيــه مـــــراراً المــســرحــي الــقــطــري مــوســى 
زيـــنـــل، الـــــذي رحــــل عـــن عــالمــنــا أول من 

من العمل الكشفي. وعليه، يُمكن القول 
إن المرحلة المصرية بُنيت على أساسات 
ــان لــلــشــابّ الــقــطــري أن  مــتــيــنــة، إذ مــا كـ
ج« للشاعر 

ّ
ر بمسرحية »آلام الحل

ّ
يتأث

صـــــاح عـــبـــد الــــصــــبــــور، الـــتـــي عُـــرضـــت 
يستعيدها   

ّ
وظـــل السبعينيات،  مطلع 

الـــراحـــل فـــي مـــراحـــل لاحــقــة مـــن حــيــاتــه، 
ــلـــة مــن  ــمّـــا حــمــلــتــه تـــلـــك المـــرحـ  عـ

ً
ــا فـــضـ

ونصوص  عربية  تــجــارب  على  انفتاح 
بـــهـــا حــــن آن أوان  عـــالمـــيـــة ســيــســتــعــن 

العودة إلى الوطن. 
ــم، 

ُّ
فــي قــطــر مـــرّة ثــانــيــة بــعــد ســفــر وتــعــل

وفـــــــــي زمـــــــــــنٍ مـــــتـــــســـــارع تـــــغـــــيّـــــرت فـــيـــه 
ــة،  ــداثــ ــحــ ــاب الــ ــبــ ــأســ الـــــبـــــاد وأخــــــــــذت بــ
ــنـــل بــصــمــة فــــي الــعــمــل  ــان لمـــوســـى زيـ ــ كـ
التنمية  بــتــرجــمــة  وانــشــغــال  الــثــقــافــي، 
ــة والـــعـــمـــرانـــيـــة فــــي حــقــول  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الإبداع الإنساني والثقافي، حيث صبّ 
جهوده من أجل إنشاء المسرح الشبابي 
والجامعي وتنميتهما، بالطبع لم تكن 

ــدة  ــارة عـــن حـــــالٍ واحــ ــبـ ــذه المـــرحـــلـــة عـ هــ
مــتــجــانــســة، إذ نــــراه يُـــقـــارن فـــي إحـــدى 
ــال في  ــان عــلــيــه الـــحـ ــا كــ مـــقـــالاتـــه بـــن مـ
ــا هو  الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات ومـ
عليه اليوم، ويتحدّث عن »نكوص« في 
ويستنكر  القطرية،  المسرحية  الحركة 
إلغاء المهرجانات الشبابية والجامعية.
أكثر من خمسة عقود من تطوير العمل 
ها موسى زينل، نجد أثرها 

َ
الثقافي بذل

ـــبـــه رفــيــق 
َ
ــي الـــنـــعـــي الــــــذي كـــت ــردّد فــ ــ ــتـ ــ يـ

الوطنية«،  قطر  »مكتبة  ورئــيــس  دربـــه، 
ــرُّ مــن الفقدان،  حمد الــكــواري، »لــيــس أمَـ
ــقــــدان شـــخـــص نـــحـــت اســمــه  وخــــاصــــة فــ
فــي الــتــاريــخ الــثــقــافــي لوطننا وامــتــدّت 
رائــداً  فكان  العربي،  العالم  في  تجربته 
الـــقـــطـــري، والــثــقــافــة  المــــســــرح  مــــن رواد 
العربية... واليوم انطفأت شمعة مضيئة 
مـــن شـــمـــوع الــثــقــافــة والمـــســـرح الــقــطــري 
ســــــدل الــســتــار عــلــى حــيــاة 

ُ
والـــعـــربـــي، وأ

بالذكر  الجدير  بــالإبــداع«.  مليئة  كانت 
مــرّتــن  للثقافة  ــراً  كـــان وزيــ الـــكـــواري   

ّ
أن

وفيهما حرص على أن يُوكل إلى موسى 
زيـــنـــل مـــهـــامـــه الـــثـــقـــافـــيـــة، بـــعـــد مــســيــرة 
مــشــتــركــة طـــويـــلـــة امــــتــــدّت مـــنـــذ مــقــاعــد 
إلـــى كلية دار العلوم  المــدرســة فــي قــطــر 
في القاهرة إلى أن اضطلع بأدوار هامّة 
في إقامة المهرجانات المسرحية وإنشاء 

فرق مسرحية جديدة.

أمس السبت. في حوارٍ له مع »صحيفة 
ــة، يــســتــعــيــد الـــراحـــل  ــريـ ــقـــطـ ــــرب« الـ ــعـ ــ الـ
ــرى  ويـ المـــشـــاهـــد،  تــلــك   )2024  -  1945(
ــهــا المــرجــعــيــة الأصــلــيــة عــنــد الحديث 

ّ
أن

ســـس تــطــوّر المــســرح الــعــربــي التي 
ُ
عــن أ

أرساها أبو خليل القبّاني، كما يقول.
مــن منطقة فــريــج الــغــانــم قـــرب الــدوحــة 
ــــن مــســقــط رأســــه  ــانـــت الانــــطــــاقــــة، ومـ كـ
جـــاءت أولـــى المـــحـــاولات، يــتــحــدّث زينل 
والبيئة  الشعبية  والمــســاكــن  والـــده  عــن 
المــفــتــوحــة بــعــنــاصــرهــا، فــي وقـــت كانت 
ــزال فـــي طــور  ــ ــا تـ ــــدارس الـــبـــاد مـ فــيــه مــ
الــتــأســيــس، خــــال خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
الــزمــن سريعاً  يتغيّر  أن  قــبــل  المــاضــي، 
وتــبــدأ الــنــهــضــة الــعــمــرانــيــة والــثــقــافــيــة، 
 المسرح لم يكن في أفضل حال، ولم 

ّ
لكن

يشهد نهضة موازية بالشكل المطلوب، 
 يُؤرّق موسى زينل.

ّ
وهذا الهاجس ظل

بعد إتمامه المرحلة الثانوية في »المعهد 
ــل  ــراحــ ــه الــ ــ ــــوجّـ ــة، تـ ــ ــــدوحـ ــالـ ــ الــــديــــنــــي« بـ
إلـــى مــصــر وهــنــاك تــعــرّف إلـــى الــحــركــة 
ــا، مــنــخــرطــا  ــــر بـــهـ

ّ
ــتـــي تــــأث المـــســـرحـــيـــة الـ

هذه  وفي  الجامعي.  المسرح  بنشاطات 
يطوّر  بــدأ  بالقاهرة،  إقامته  من  الفترة 
ســــس الــتــي كــانــت لــديــه، واســتــمــدّهــا 

ُ
الأ

مـــن الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة، وبـــالأخـــص من 
عمل الــغــواصــن بما فيه مــن إيــمــاءات، 
أن حصّلها  أوالــيّــات سبق  مكّن  وكذلك 

فعاليات

نسيجُنا«  »جمعية  تستضيف  والــتــراث،  ــار  الآث علم  حول  أمسيات  سلسلة  ضمن 
الباحث  الأربعاء،  غدٍ  بعد  مساء  من  السابعة  عند  المحتلةّ،  الناصرة  مدينة  في 
صناعة  ثقافة  بعنوان  محاضرة  لتقديم  أطرش  وليد  الآثار  وعالم  الفلسطيني 
الرابع  الألف  الصناعة منذ  التاريخ، حيث يضيء على هذه  الفخّارية عبر  الأواني 

قبل الميلاد.

ينظّم فضاء »كولتوراما« بلندن، عند الواحدة من ظهر السبت المقبل، النسخة 
تتواصل  التي   ،)2024  DzFest( والثقافة  للفنون  الجزائري  المهرجان  من  الثانية 
حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري. يشتمل المهرجان على حفل لفرقة راينا 

راي الجزائرية، وورش عمل حول الرقص الشعبي والغناء الأندلسي في الجزائر.

تُفتتح في »مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في التصميم والأزياء والتكنولوجيا« 
الرابعة  النسخة  الأربعاء،  غدٍ  بعد  صباح  من  عشرة  الحادية  عند  بالدوحة،   )M7(
من برنامج زوارة التي تتواصل حتى الثامن عشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل. 
يضمّ المعرض ملاحظات بحثية، ورسومات، وعينّات، ونماذج عينية للمصمّمين 

غالية المهندي، وهمام العبد الله، وعبد الباسط، وستيفين أمويو.

سلسلة  الثلاثاء،  غدٍ  مساء  من  السابعة  عند  بيروت،  في  »بــرزخ«  فضاء  يطُلقِ 
جلسات حوارية بعنوان حكي موسيقى، وتُستهلّ بجلسة حول تاريخ المشهد 
تشارك  المواهب.  تصديره  من  أكثر  فناّنين  لبنان  واستقبال  اللبناني،  الموسيقي 
حاتم  نوران  والمنتجَتان  )الصورة(  شمعون  ساندي  اللبنانيةّ  الفناّنة  الجلسة   في 

وأدوين حرب.
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»مسارات الصحراء« للفنان البرشلوني كزافييه ريباس )من المعرض(

تكتسب،  اليوم  ها 
ّ
فإن النائية،  أو  المجهولة 

خرى، أهمية في الفن من خلال تهجين 
ُ
مرّة أ

الصور وإمكانية إنشاء روايات جديدة.
«، المقام حالياً في  يتعمّق معرض »أفق وحَدٌّ
فــورم« بمدريد، ويتواصل  معرض »كايشا 
ــن الــشــهــر  ــ ــامــــس والــــعــــشــــريــــن مـ حـــتـــى الــــخــ
التي نتعامل بها مع  الطريقة  الجاري، في 
المناظر الطبيعية كتمثيل مباشر لها. ففي 
نهاية المطاف، هذه المناظر الطبيعية ليست 
فــنــي حـــدّد إدراك البشر  إلا مــجــرد اخـــتـــراع 
للطبيعة، كما حدّد القدرة على العاطفة في 

مواجهة الظواهر الطبيعية. 
 فنياً 

ً
يجمع المــعــرض ثــاثــة وأربــعــن عــمــا

ــــانــــا مــــعــــاصــــراً مــن 
ّ
لـــثـــمـــانـــيـــة وعــــشــــريــــن فــــن

جنسيات مختلفة، ويقسم إلى ثلاثة أقسام 
رئــيــســيــة مـــن حــيــث المــــوضــــوع، هــــي: خــيــال 
المناظر الطبيعية، تجربة المناظر الطبيعية، 
وتأثير الإنسان على الطبيعة. هذه المحاور 
الــثــاثــة تــتــاقــى فـــي فــكــرة تــحــلــيــل المــنــاظــر 
 المعاصر، مع إيلاء 

ّ
الطبيعية من منظور الفن

ــغــات الــجــديــدة: التقنيات 
ّ
اهــتــمــام خــاص لــل

وهمية  بإنشاء صــور  تسمح  التي  الرقمية 
ــة، 

ّ
وكـــامـــيـــرات وإجــــــــراءات تــســجــيــل مــســتــقــل

 
ً
وســيــلــة الـــفـــوتـــوغـــرافـــي  الـــتـــصـــويـــر  ودور 

لإصلاح الواقع وإعادة إنشائه وتعديله.
فــي الــقــســم الأول مــن المـــعـــرض، يــبــرز تــنــوّع 
ــار حـــول المــنــاظــر الطبيعية  ــكـ الــصــور والأفـ
التي يستخدمها الفنانون لإنشاء أعمالهم، 
وغالباً ما يجمعون بين الرؤية الرومانسية 
والـــصـــور الــعــلــمــيــة والــتــرفــيــه الــرقــمــي. هــذا 

الجزائر ـ العربي الجديد

الــذي يشغلك هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
ـــفـــن الــــعــــرب وحــتــى 

ّ
كــــحــــالِ كـــثـــيـــرٍ مــــن المـــثـــق

بسبب  عميقة؛  دهشة  أصابتني  الأجــانــب، 
فين الذين تعوّدنا على بياض 

ّ
ردّ فعل المثق

ــراً، كنتُ 
ّ

ة. مــؤخ
ّ
غــز إزاء الوضع في  أيديهم 

بــصــدد كــتــابــة مــقــالــة فــلــســفــيــة مــوضــوعــهــا 
ين فرنسيّين قد 

َ
ها بين فيلسوف

ُ
مقارنة عقدت

يكونان الأهــمّ في بلادهما منذ قــرن كامل: 
جــيــل دولــــوز ومــيــشــال فــوكــو، واستوقفني 
القضية  هما قطعا صداقة عريقة بسبب 

ّ
أن

فيما  دولـــــوز،  ســانــدهــا  الــتــي  الفلسطينية 
أبــــدى فــوكــو بـــــرودة كــبــيــرة إزاءهـــــــا، مــيّــالًا 
صــــوب »إســـرائـــيـــل«. وفــــي المــحــصّــلــة - كما 
ــر الــــفــــرنــــســــي المــــهــــم بـــاســـكـــال  ــ ــكّ ــفــ يــــقــــول المــ
امتحان  أمــام  »فرنسا  كتابه  في  بونيفاس 
ب 

ّ
رت

ُ
ت أن  الفلسطينية«: »تستطيع  القضية 

المفكّرين جميعاً في العالم بناءً على رأيهم 
مِحكّ  ــا 

ّ
حــق ــهــا 

ّ
إن الفلسطينية؛  القضية  فــي 

ــنــي 
ّ
ــر«. ولــكــن ــاصــ ــعــ ــ

ُ
الـــعـــدالـــة فــــي الـــعـــالـــم الم

 مكان من العالم 
ّ

متفائل بما يحدث في كل
من الوعي بعدالة قضيّتنا.

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــدوان عـ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

فـــي مــثــل هــــذه الـــفـــتـــرات، غــالــبــا مـــا يــتــغــيّــر 
م القيَم بشكل عام، ونشرع في مراجعة 

ّ
سل

قفين 
ّ
المث نحن  ــا 

ّ
كــن وإذا  وقناعاتنا،  قيمنا 

نــمــلــك أحــكــامــا ثــابــتــة حــــول الــقــضــيّــة الــتــي 
مقاربات  ونملك  القضايا،  أمّ   

ّ
بحق صــارت 

أن  يمكن  لمــا  - خضوعاً   
ً
قليلا  

ّ
إل تتطوّر  لا 

يجدّ من مستجدّات أو طوارئ ومن قرارات 
ني شخصيّاً غيّرتُ 

ّ
أن خفي 

ُ
أ - ولن  ووقائع 

، يــصــبــح العمل 
ً
ــيــا. فـــجـــأة

ّ
نــظــام حــيــاتــي كــل

ــيّـــا بـــســـبـــب هــيــمــنــة  عـــلـــى الــســيــنــمــا هـــامـــشـ
فيها،  الــرأي  اليهودي على صناعة  اللوبي 
صبح روايتك الأخيرة حول قصة 

ُ
وأيضاً ت

ــى تــأجــيــل مـــوعـــد إكــمــالــهــا  ــبّ تـــدعـــوك إلــ ــ حُـ
 في لا وعيك: »مــش وقتها«، ويصبح 

ً
قائلا

الاطلاع المؤلم على الصور المأساوية أو تلك 
ة هــي الإيــقــاع 

ّ
البطولية الــتــي تــأتــي مــن غـــز

الوحيد لحساب زمن اليوم.

■ إلى أي درجــة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 جــــــدّاً. فـــي الــفــلــســفــة، والــســيــنــمــا 

ٌ
ــعّــــال ــو فــ هـ

والأغـــانـــي والـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وحــتــى 
فــي خلق جوّ  يُسهم  ذلــك   

ّ
كــل ها. 

ّ
كل الفنون 

عـــام، قــد يــبــدو لــلــواحــد فــي عــزلــتــه الــخــائــرة 
ــره هو  ــ ــدّاً، وأثـ ــ ــامّ جـ ــه هــ

ّ
ــر، ولــكــن ـــراً بـــا أثــ أمـ

نفسه أثر الفراشة الذي في الفلسفة: متناهٍ 
في الصغر وربما تكون آثاره غير متناهية 
آراء   ذلــك على صناعة 

ّ
كــل الكبر. يعمل  فــي 

الخطابات   
ُ

الخطاب. وتشكيل تشكيل  على 
مهّد لاستصدار مذكّرات 

ُ
هو الأرضية التي ت

ــاريــــح دولــــيــــة بــــإطــــاق الــــصــــواريــــخ.  وتــــصــ

صناعة الخطابات هي أهمّ ما يعكف عليه 
ــراء مــنــابــر الإعـــام،  الصهاينة مــن خـــال شـ
والبوّابات  البحث  والهيمنة على محرّكات 
في الإنترنت. هم واعون بخطر ذلك، والعرب 
أيضاً صــاروا واعــن بذلك، ومــا هو بصدد 

الحدوث ليس هيّناً.

ـــيّـــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 
ُ
■ لـــو ق

 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

لي نشاطي السياسي خارج الإطار الحزبي. 
وأنا  بامتياز.  إنسانيّ   

ٌ
فعل عندي   

ُ
والكتابة

مواطنٍ   
ّ

كــل دَور   
ّ
بــأن تماماً  مقتنعٌ  شخصيّاً 

 إنسان في المطلق فعّال، وقد يكون 
ّ

عربي وكل
. ساهمنا بدعم 

ّ
الحق نهائيّاً في دعم جبهة 

فلسطين، ولنا أصدقاء نتواصل معهم يوميّاً 
مواقع  على   

ٌ
نــشــاط ولــنــا  الفلسطينيّين،  مــن 

 ذلك فعّال 
ّ

التواصل الاجتماعي دعماً لهم، كل
كم 

ّ
جدّاً في تغذية العمل النضالي. »اعلموا أن

لستم بمفردكم«، هذه هي الرسالة التي نريد 
ة.

ّ
إيصالها إلى أهلنا في غز

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أكــيــد. كـــارل ماركس  ــه 

ّ
التغيير بــطــيء، ولــكــن

ــــدي يــــأتــــي فــي  ــيـ ــ ــراجـ ــ  حـــــــدث تـ
ّ

يـــــقـــــول: »كــــــــل
ــــى بــحــدّة ومــأســاويــة،  ولـ

ُ
الــتــاريــخ مـــرّتـــن: الأ

ـــة واســــتــــحــــســــان«. بــمــعــنــى 
ّ
ــف والـــثـــانـــيـــة بـــخـ

ومــــا  تــــســــيــــر دومــــــــــــا،  الـــــتـــــاريـــــخ  دائــــــــــــرة   
ّ
 أن

مــألــوفــا.  شيئاً  غـــداً  يصبح  الــيــوم  نستغربه 
النظام  بعيد، يصبح  أو  قــريــبٌ  غــدٌ،  سيأتي 
ــفــــرضــــه الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  الــــعــــنــــصــــري الــــــــذي تــ
الإسرائيلية على فلسطين شيئاً من الماضي 
ــيـــوم، وســيــأتــي  ــايـــد الـ كــمــا هـــي حــــال الأبـــارتـ
يوم نرى فيه العلم الفلسطيني مرفرفاً على 
 طائرات آتية بالحُبّ 

ّ
بيت المقدس، وستحط

ة، 
ّ
 مكان على مطار غز

ّ
والفرح والحياة من كل

 ذلك سيبدو لنا طبيعيّاً ولا غرابة فيه.
ّ

وكل

■شــخــصــيــة إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

حبيبي.  إمــيــل  الكبير  الفلسطيني  الــكــاتــب 
ــل،  ــ ــداخــ ــ ــــي الــ ــقــــي فــ ـــــــــه بــ

ّ
ــلــــى أن ــه عــ ــيــ ــ ــيّ ــأحــ ســ

وســأســألــه: كــيــف استطعت المــحــافــظــة على 
المتفائل  مــولانــا؟ وكيف غلب  يا  الابتسامة 

داخلك المتشائم؟

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟

متفائل بما يحدث 
في العالم من وعي 

بعدالة قضيتنا

العمل الإبداعي 
فعال جداً في تغذية 

العمل النضالي

وأكاديمي  ومترجم  وشاعر  روائي 
جزائري، يعمل أستاذاً للأدب الإنكليزي 
في جامعة بومرداس بالجزائر. صدر 
من  إصـــداراً؛  وعشرون  خمسة  له 
»السيميائية  ــات:  ــدراس ال في  بينها 
الشعر:  ــي  وف  ،)2005( الشعرية« 
الصغر«  في  المتناهي  »مساءلات 
المتقاطعة«  و»الرغبات   ،)2007(
»عالم  الــتــرجــمــة:  وفــي   ،)2017(
ــدوس  أل لـــ   )2010( فــاضــل«  جديد 
»أمين  الـــروايـــة:  وفــي  هكسلي، 
حرب  و»ساعة   ،)2008( العلواني« 
ومــديــنــة   ،)2012( ــب«  حـ ــة  ــاع س

القدّيس أوغسطين« )2024(.

قـــريـــبٌ هـــو الـــيـــوم الــــذي ســـأذهـــب إلــــى المــطــار 
صوبَ  الفلسطينيّة  الجويّة  الخطوط  لأركــب 
ــــي... ســنــقــرأ قــصــائــد  ــــوتـ غـــــزة؛ لأجــــل لـــقـــاء إخـ
ه: ما 

ّ
 لكي نقول للعالم كل

ّ
إل الحُبّ، لا لشيء 

ة قادرين على الحُبّ. وستكون في 
ّ
زلنا في غز

جيبي حفنة تراب من جبال الأوراس أضعها 
تــحــت زيـــتـــونـــة غـــــزاويّـــــة، وأقــــــول لـــهـــا: كــانــت 

الرحلة قصيرة بين الزيتونتين.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
 

ّ
كل غياب  هــي  التاريخ  فــي  الوحيدة  القاعدة 
الفلسطينيّ  الــفــيــلــســوف  يــقــول  - كــمــا  قــاعــدة 
الهوى إدغار موران - فالتاريخ قابل للصناعة 

 يــوم. لا تفقد الأمــل يــا سليل الأحـــرار ويا 
ّ

كــل
ــنـــور والــــســــام. الــغــد  حــامــل لــــواء الــحــريــة والـ
مشروع اليوم فلا تحزن ولا تفرح واعمل لغدٍ 

أفضل وكفى.

التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حــن 
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
لدارين  مــاذا تقول  أي إشـــي«..  أو  يكتبوا لي رسالة 

ولأطفال فلسطين؟
ضمّد الألم... لم يبلغ الطبّ 

ُ
لا توجد كلمات ت

ني داخل الكلمات سوف 
ّ
هذا الحدّ بعد. ولكن

خرى 
ُ
أجد خلف اسمك »دارَيْن«: داراً للألم وأ

 فــيــهــا عــلــى الـــحـــرب، 
ُ

ــتـــعـــرّف ــلـــراحـــة. داراً نـ لـ
ــا عـــرفـــنـــاه. داراً   مـ

ّ
ــل خـــــــرى نــمــحــو فــيــهــا كــ

ُ
وأ

خرى يا دارين لكي 
ُ
للخطأ والبلاهة ثم داراً أ

نــكــون مــعــا، ولــكــي نــكــون أقـــرب إلــى الحكمة. 
ولكي لا يغلبك الألــم ســوف نقسمه قسمين: 
نصفه تحملينه، ونصفه دعيني أحمله عنكِ 
أيّها الملاك الصغير. هل تسمعين هذا النبض 
ــــه نبض 

ّ
يــا داريـــــن؟ هــل تسمعينه مــعــي؟ إن

أجــلــك، كوني  الــتــي تنبض مــن  القلوب  آلاف 
ني معك 

ّ
. ستكون هناك أيام صعبة، لكن

ً
قوية

يا دارين. واعلمي ما كان ماما وبابا يقولانه 
لك دومــا: أنت أغلى شيء في الوجود. كذلك 

ين.
ّ
أنت وكذلك ستظل

بطاقة

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»باتت الصور القادمة من 
غزةّ إيقاعاً وحيداً لحساب 

الزمن«، يقول الكاتب 
الجزائري في حديثه 

لـ»العربي الجديد«

مع
فيصل الأحمرغزةّ

الإنسان أمام امتحان القضية 
الفلسطينية

فيصل الأحمر



ثقافة

 على يومٍ جديد، 
َ
كان من المفترض أن أستيقظ

ــا لـــيـــس إلا  ــا عــــاديــ ــبــــذه بـــوصـــفـــه يـــومـ ــومٌ أنــ ــ يــ
مــجــرّد روتــن مُــعــتــاد. لــم أكــن أعلم أن صباح 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( سيكون 
بمثابة سنةٍ ضوئية. كان صباحاً مختلفاً، لم 

يستطع أن يُشبِع فينا وهماً.
ــوال الــعــمــر خــيــبــات  ــ ــد اعــتــدنــا طـ كــيــف لا، وقــ
القهر والانــهــيــار؟ بعد تسعةِ أشــهــرٍ مــن هذا 
الــكــابــوس، مــا زلــتُ لا أدري، كيف ومتى بات 
الــجــديــد ذكـــرى قديمة لا يمكن أن  الــيــوم  ذاك 
ـــعـــاد! لـــم تــشــرق شــمــس الــثــامــن مـــن أكــتــوبــر 

ُ
ت

لــم أستيقظ  بــل  لــم أستيقظ بعد،  الآن..  حتى 
قط! نِلتُ من الألم ما يكفي لتخديرِ ألفِ قلب.

، فـــهـــذه لــيــســت المــــرّة 
ً
ــة مـــألـــوفـــة ــبـــدايـ كـــانـــت الـ

 وعشرون عاماً من 
ٌ
أربعة الحرب،  الأولــى في 

مت على ستة حروبٍ سابقة ما بين  سِّ
ُ
العمر ق

 امــتــدّت خمسة أيــام 
ٌ
تصعيدٍ وعُــــدوان، بــدايــة

فقط، قبل أن أواجه ما لم يكن بالحُسبان! كانت 
الأيام الخمسة الأوائل من الحرب أشدّ علينا 
من كل تلك الحروب، استهدافات عشوائية في 
والكهرباء،  للإنترنت  تــام  انقطاع  مــكــان،   

ّ
كــل

وشحّ مفاجئ لكل السلع وأساسيات الحياة.
ــارات مــرعــبــة وكــأنــهــا  ــفـــجـ كــانــت أصـــــوات الانـ
ــســمــع لأول مـــرة، رغـــم حــصــول أغــلــب سكان 

ُ
ت

ة على درجة الماجستير في التعرّف 
ّ
قطاع غز

ــواع الــقــنــابــل المــلــقــاة فـــوق رؤوســـهـــم،  ــ عــلــى أنـ
إلا أن هــذه المــرة كــان الــعــدو وحــشــا، استعمل 

 وفتكاً.
ً
لقتلنا ما هو أشد فظاعة

■ ■ ■
ــــرب، فــقــد  ــــحـ ــن الـ ــوم الـــــســـــادسِ مــ ــيــ ــي الــ أمـــــا فــ
ــتُ فــاجــعــة الــتــهــجــيــر لأول مـــــرة، حين  ــهــ واجــ
 مــا تملك كــي تملك 

ّ
إلـــى أن تــتــرك كـــل تضطر 

فقط نفسك، لم أعتد هذا الشعور المريب، كيف 
أن تسكن في مكانٍ غريب؟ ويا  للروح  يُمكن 
دعى 

ُ
 ت

ً
 جماعية

ً
ليته كان مكاناً، بل كان مقبرة

مستشفى الشفاء!

فـــي صــبــيــحــة الــســابــع مـــن أكــتــوبــر /تــشــريــن 
أبنائي للذهاب  الأول 2023، وبينما يستعد 
ــى الـــســـاعـــة  ــ ــوالـ ــ ــــي حـ ــم، أي فـ ــ ــهـ ــ ــدارسـ ــ إلــــــى مـ
السادسة والنصف صباحاً، انطلق كمٌّ هائل 
الأمر  كــان  الذعر قلوبنا.  الصواريخ. ملأ  من 
يشبه يـــوم الــقــيــامــة. لــم نــعــرف مــا الـــذي كــان 
المدرسة  إلــى  الذهاب  ألغي  وبالطبع  يحدث، 
وبقينا في انتظار أي نشرة أخبار تقول لنا 

ما الذي جرى تحديداً.
 في إجــازة من عملي بسبب كسر 

ً
كنتُ أصــا

في يدي اليمنى. في حوالى الساعة التاسعة 
العملية  تــتــداول تفاصيل  الأخــبــار  صــبــاحــا، 

وطبيعة ما جرى. 
بدأ القصف يهز الشمال كله بخاصة أبراج 
الكرامة وأبــراج المقوسي وأبــراج المخابرات 
الــتــي تــقــع خــلــف مــنــزلــي. كــانــت الــصــواريــخ 
أمـــيـــركـــيـــة الـــصـــنـــع تـــصـــدر أصــــواتــــا تــخــلــع 
الــقــلــوب قــبــل أن تخلع المــبــانــي، حــتــى أنني 
لم أنم مدة ستة أيام، إذ كنت أضع اصبعيّ 
ــبــــاح، تـــركـــتُ  ــام فــــي أذنـــــــــيّ. فــــي الــــصــ ــ ــهـ ــ الإبـ
منزلي وتوجهت إلى منزل والدي هرباً من 
 
ّ
الشظايا التي طاولت منزلي، خصوصاً أن
خرجتُ  بالقصف.  هُـــدد  بيتنا  مقابل  بيتاً 
أنا وأسرتي  لم نكن  الصلاة.  مرتدية ثياب 
سنعود  أنــنــا  معتقدين  شيئاً  معنا  نحمل 
ــــرب زاد  ــــضـ عـــنـــد نـــهـــايـــة الـــــضـــــرب، لـــكـــن الـ
وتــــواردت الأنــبــاء عــن ضـــرورة الــتــوجــه الى 
لكنني  أمــنــا،  أكثر  المنطقة  فهناك  الجنوب، 
قــررت الــذهــاب إلــى مدرسة تابعة للأونروا 

والتي تحولت إلى مركز إيواء.
هـــنـــاك أمــضــيــت لــيــلــة كــامــلــة افــتــرشــنــا فيها 
مـــاء  ولا  ــاء  غـــطـ ولا  ــراش  ــ فــ لا  حـــيـــث  الأرض 
ولا طــعــام. فــي الــصــبــاح وفــي تــمــام العاشرة 
ــواء مــتــوتــرة فـــي المـــدرســـة، وتــم  ــ وجــــدت الأجــ
وبالفعل  للجنوب.  بالتوجه  الجميع  إخطار 
خرجنا تحت القصف الشديد إلى خانيونس 
بسرعة جنونية، حتى أنني خفت أن تقتلنا 
السرعة بدل الصواريخ. ما أن وصلنا حتى 
لجأنا إلى بناية العائلة حيث المكان مزدحم 
فــي شقة سكنية.   لنحصل على غــرفــة 

ً
أصـــا

كــان هــنــاك شــح فــي المــيــاه ســـواء للاستخدام 
الشرب  مياه  أن  للشرب، حتى  أو  الشخصي 
غــيــر صــالــحــة ومــلــوثــة، كــمــا أن الــدقــيــق غير 
متوفر بل كنا نمضي أياماً بحثاً عن رغيف. 
قــد ننتظر فــي طــابــور يــبــدأ وقــوفــنــا فــيــه من 
بعد منتصف الليل إلى منتصف نهار اليوم 
الـــتـــالـــي لــنــحــصــل عــلــى ربـــطـــة خــبــز واحـــــدة. 

وكــانــت  الــشــهــر،   
َ
قــرابــة المستشفى  فــي  مكثنا 

 بقتل كل مشاعرنا الإنسانية. 
ً
هذه المدة كفيلة

أتدرك معنى أن تحيا كل يومٍ وسط العشرات 
من الشهداء والأشلاء.

أن تفزع من صراخ الأمهات وتبكي على قهر 
 مصابٌ في حضن أمّي، 

ٌ
الآبــاء! أن يغفو طفل

 عائلته ولــم يبق لــه أحـــدٌ في 
ّ

بعد أن فقد كــل
ــقــصَــف مــرافــق المــســتــشــفــى فــوق 

ُ
الــحــيــاة، أن ت

رأسك وتنجو أكثر من مرة بصعوبة!

■ ■ ■
 هـــذا الــســؤال 

َّ
كــانــت المــجــازر لا تــتــوقــف، وظـــل

يرادوني.. ›لو كانت المجزرة الواحدة تزيدنا 
ــأي شــيــخــوخــةٍ  ــ  أعــــــــوام، فـ

َ
مــــن الـــعـــمـــر بـــضـــعـــة

بإمكانها احتواؤنا الآن؟!‹
 في 

ً
، بــاتــت كــل الأحــــرف عــالــقــة

ً
لــم أجـــد إجـــابـــة

إلا لحقيقةٍ واحــدة؛  إدراك  السماء. ولا يوجد 
حقيقة أننا كلنا شهداء، حتى لو بقينا أحياء.

■ ■ ■
ــثــــاثــــن، ذاك الـــيـــوم  ــيــــوم الــــرابــــع والــ فــــي الــ
ــــاء  ــــن اســـتـــيـــقـــظـــنـــا عـــلـــى إخـ المــــــشــــــؤوم، حـ
الــجــنــوب، حيث  نــحــو  المستشفى والـــنـــزوح 
 عــلــى الأرض لا تجد 

ً
الــجــثــث مــلــقــاة كــانــت 

من يغطيها ولا من يدفنها، وكأنها أهوال 
 يحتوي سبعين ألف 

ٌ
الــقــيــامــة. صـــراط يــوم 

إنسان سيراً على الأقدام مسافة أربعة عشر 
الساطعة،  الــشــمــس  أشــعــة  تــحــت  كيلومتراً 
ــات الــــبــــيــــضــــاء والــــبــــطــــاقــــات  ــ ــ ــرايـ ــ ــ رفــــعــــنــــا الـ
ــا الــــحــــواجــــز  ــ ــورنـ ــ ــبـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة أثــــــنــــــاء عـ
الــعــســكــريــة، لــم يــكــن بــإمــكــانــنــا الالــتــفــات أو 

الحديث، حتى وصلنا برّ الأمان الكاذب.
 
ً
ــيــــونــــس خـــمـــســـة ــانــ ــنــــة خــ مـــكـــثـــنـــا فـــــي مــــديــ
 
ُ
وعشرين يوماً فقط، حتى أصبحت المدينة
 قتالٍ خطرة، وبــات الغرق هذه المرة 

َ
منطقة

في البر لا في البحر.
بالمناسبة، كانت فترة النزوح في خانيونس 

وأحياناً لا نكون محظوظين فلا نتمكن من 
الحصول عليها بعد طول الانتظار.

قـــررت أن أفـــك ضــمــاد يـــدي بنفسي مــن دون 
أول لوحة  استشارة طبيب، ورسمت بعدها 
صغيرة مصنعة من البلاستيك بمعاناة عبر 
اســتــخــدام ملعقة صــغــيــرة، كنت قــد حصلت 
عليها بعد شــراء طبق هريسة لسدّ جوعي. 
كــســر يـــدي آلمــنــي وأصــابــعــي كــانــت متيبسة 

وبذلت جهداً جباراً لثنيها وتحريكها.
بقينا في هذا البيت الواقع بحي الأمل حوالى 
ــصــف الــبــيــت المــجــاور 

ُ
شــهــر ونــصــف حــتــى ق

لــنــا تــمــامــا، وتــطــايــرت الــشــظــايــا مـــن حولنا 
وتكسرت الشبابيك والأبواب. نعم نجونا من 
الموت بأعجوبة. أصبح البيت كبيت الأشباح 
في الحكايات، لا يصلح للسكن ولا لأي شيء. 
اتجهنا إلــى ابــن عم لنا في الحي الإمــاراتــي. 

أمضينا في بيته حوالى شهرين.
وإلى  إلى خانيونس  البري  الاجتياح  وصل 
آمنة  منطقتنا  تكن  لــم  فيها.  الــغــرب  منطقة 
القصف وقنص  العصر تحت  بعد  فخرجنا 
»الــكــواد  كابتر« إلــى رفــح. كــان الجو ماطراً، 
من   شبه مدمرة 

ً
أصــا تقلنا  التي  والسيارة 

الرحلة كلها  بــا زجـــاج. كانت  القصف فهي 
إلى مدرسة تابعة للأونروا  معاناة. وصلنا 
حــيــث ســنــمــضــي الــلــيــلــة فـــي أحـــد الــصــفــوف، 
ونام الرجال في السيارات التي أوقفوها في 
ساحة المدرسة، إذ لا أقارب لنا في رفح. بقينا 
أنــا وياسمين  المــدرســة ثلاثة أشهر كنت  فــي 
وســــارة فــي غــرفــة الــصــف وبــقــيــة الأولاد مع 
الفلسطينية  والدهم في خيمة على الحدود 
- المصرية، وقد مر علينا شهر رمضان وكنا 
لم  هــذا  لكن  لهدنة،  شفيعاً  سيكون  نحسبه 
يحصل. ثــم جــاء العيد تعيساً ومــرت الأيــام 
بــفــتــور ونــحــن نمني أنــفــســنــا بــهــدنــة إلـــى أن 
أعــلــن عـــن دخــــول الــجــيــش إلـــى رفــــح، حينها 
لم نعلم إلى أين نذهب، وتوجه الجميع إلى 

.
ً
خانيونس المنكوبة أصلا

الاحتلال  حــددهــا  التي  المناطق  إلــى  اتجهنا 
والواقعة عند شــارع صلاح  آمنة،  أنها  على 
الدين غربي خانيونس. أبلغنا أحد الأقارب 
ـــــــه ســـيـــتـــرك خـــيـــمـــتـــه فـــذهـــبـــنـــا إلــــــى هـــنـــاك 

ّ
أن

أيــام. كانت تلك  وأمضينا في الخيمة أربعة 
الأيام الأربعة من أصعب ما عشناه من شدة 
الحر في النهار والبرد في الليل، ناهيك عن 
الحشرات والقوارض. في ذلك الوقت، رسمت 

لوحات صورت فيها الخيام والمواصي.  
لعائلة  بيت  إلــى  عائلتي  مــع  انتقلت  بعدها 

، خسرتُ من الوزن ما يقرب 
ً
هي الأشدّ مجاعة

الــعــشــريــن كــيــلــوغــرامــا، تــبــدلــت فــيــهــا المــامــح 
واخــتــلــف الــجــســد، لـــم يــبــق مــنــي ســـوى روح 

مُنهكة من شدةِ التعب.
إلى أقصى الجنوب، حيث مدينة رفح؛ المهرب 
الأخير، في مدرسة إيــواء، من الخيام التي لا 
حول لها ولا قوة أمام الأمطار، وبين الأمراض. 

■ ■ ■
ــلـــى كـــابـــوس  بـــعـــد مـــــــرور خـــمـــســـة أشــــهــــر عـ
ــتـــى الآن.  ــم يـــنـــتـــه حـ ــ الـــــنـــــزوح هــــــذا الـــــــذي لـ
تــتــزايــد الــتــهــديــدات بــاقــتــحــام رفــــح، وفيها 
بعد  المليون،  قــرابــة  والسكان  النازحين  مــن 
ممارسة كل أشكال الإبادة الجماعية بحقنا 

واستفزازاتها بالصمت، حتى قالت لي إنها 
بــدأت تشعر بالخجل مــن أدبــي فــي التعامل 
أن استنفدت كل طــرق الاستفزاز.  معها بعد 
لا أدري فقد ينزل الله علينا السكينة في هذه 
العصيبة. كنت أضحك حين أسمع  الظروف 

كلماتها السوقية. 
مـــا إن عــلــمــت الــنــســاء فـــي غــرفــة الــصــف وفــي 
الـــغـــرف المـــجـــاورة حــقــيــقــة أنــنــي مــســؤولــة في 
التعرف  يـــود  الــجــمــيــع  تــهــافــت  التعليم حــتــى 
إلــــيّ وتــكــويــن عــاقــة مــعــي. أخــــذت كـــل ســيــدة 
لــي قصة حياتها وصــعــوبــة ظروفها،  تــســرد 
وكنت أتصنع الإنصات فيما عقلي شارد في 
مكان آخر. كانت الحياة أصعب من أن أتخيل 
أنــنــي ســأعــيــشــهــا. الـــزكـــام والــتــهــابــات الــصــدر 
التي لا تفارقني مــن شــدة الــبــرد الــذي يحيط 
الــقــارس وقسوة  البرد  بنا، ناهيك عن تحمل 
الطقس. فلما كــان الخروج من الغرفة أمــراً لا 
مــفــر مــنــه كـــان عــلــي أن أخـــرج والــســمــاء تمطر 
بــشــكــل غــزيــز والــــريــــاح تــضــرب مـــن كـــل جــهــة. 
الذهاب  والــخــروج من غرفة الصف في رحلة 
ــارج أنــــت مــجــبــر عــلــيــهــا تــحــت المــطــر  ــخـ إلــــى الـ
الــجــلــوس الوثير  الــشــديــدة. تشتهي  والــريــاح 
على سريرك... تشتهي أن تتصفح المواقع على 
الجلوس  ســاعــات  الــهــدوء،  لحظات  موبايلك، 
مـــع لــوحــاتــك، الــــقــــراءة، مــشــاهــدة الــتــلــفــزيــون، 
مــراقــبــة الــطــريــق مـــن الــشــرفــة بــصــحــبــة كــوب 
وتشتاق  شوكولاته،  وقطعة  الكابتشينو  من 
حياتك  من  كثيرة  أشياء  وتشتاق...  وتشتاق 
ر 

ّ
مسخ مسخ  كما  أصبحت  أن  بعد  تفتقدها 

للجنون الذي لا تعرف من أين ولا كيف يأتيك. 
فــي مــركــز الإيـــــواء، تــعــرفــت إلـــى ســهــام، وهــي 
ــروج مــــن حــيــاة  ــخــ ــابـــة مـــثـــابـــرة تــــحــــاول الــ شـ
تعليمها  تكمل  أن  تتمنى  والبساطة،  الريف 
في  معها  وجلست  إليها  تعرفت  الجامعي. 
غرفتها، حيث كانت تصنع الخبز مستعملة 
ألواح المقاعد المدرسية في ترتيب الأرغفة. في 
إحدى المرات، طلبت مني مرافقتها إلى الفرن 
»خــبــيــز«.  الــطــيــنــي حــيــث اجــتــمــاع الــنــســاء لــلـــ
أحاول أن أندمج معهن فلا أبدو غريبة، لكن 
ســـتـــجـــوب، مــع شــك دائــم 

ُ
كــشــف وأ

ُ
غــالــبــا مــا أ

أنني لست من الجنوب، وما إن يعلمن أنني 
المعاملة  تختلف  حتى  التعليم  في  مسؤولة 
ــاء تــعــامــلــي مــــع ســـهـــام وجــدتــهــا  ــنــ ــر. أثــ ــثــ أكــ
تــتــحــدث لــغــة غــريــبــة لـــم أفــهــمــهــا إذ تضيف 
حرف القاف إلى الكلمة من بعد الحرف الأول 
وقبل الأخير مثل عزة تصبح »عقزقة«، وهذه 
اللغة تسمى العصفورية وكانت متداولة بين 
السكان حتى لا يفهم العدو ما يتحدثون به. 
أرســـــم لأخـــــرج من  أن  الــــغــــروب، وددت  عــنــد 
جو الــركــود الــذي أصابني فلم أستطع لا أن 
أطفال في  أطير كعادتي، فثمة  أن  أرســم ولا 
الجوار مزعجون وأصواتهم عالية لا يكفون 
عــن الــصــراخ وعــن إطــاق السباب والكلمات 
ــا كــنــت أخــتــنــق فـــي غــرفــة تضم  الــنــابــيــة، وأنــ
الحرب،  بداية  وامـــرأة. في   

ً
سبعة عشر طفلا

كانت تنتابني نوبات من القلق، فأبقى ثلاث 
ــواء فلا  ــ ســاعــات متيقظة، أمـــا فــي مــركــز الإيـ
أعلم كيف أصبح النوم يغمرني بشكل كبير 
حــتــى أنـــي أستيقظ بــعــد الــشــروق بــســاعــات.  

نحن الآن أمـــام خــيــاريــن لا ثــالــث لهما؛ إما 
الخامسة، وإما  للمرة  نــزوح نحو المجهول 

نهاية حقيقية لهذه الحياة البائسة.
ــة يـــائـــســـةٍ  ــاولــ ــي أحــــــد الأيـــــــــــام، وفــــــي مــــحــ ــ فـ
 الوجعُ الأكبر، 

َّ
للحصول على خبر جيد، حل

لم يبق شــيء. خسرنا بيتنا في غــزة هناك 
عــــدِم وتــم 

ُ
فــي الــشــمــال. فــالأمــل الــوحــيــد قــد أ

أو حتى حديقة.  لــم يعد هناك بيتٌ  حــرقــه. 
حــن غــادرتــه مُــجــبــراً لــم أستطع أخــذ شــيءٍ 
معي، لم أكن أدرك أنه الوداع الأخير، وأن كل 

شيءٍ تركته هناك.. قد بات ذكرى.

■ ■ ■
 يجب أن نبدأ من جديد؟ ألم يكتفِ 

ً
كم مــرة

الــقــاع مــنــا؟ ألا يــحــق لــنــا مــامــســة الــســمــاء؟ 
ــــر  ضــــاعَ مــاضــيــنــا وبُـــعـــثِـــرت ذكــريــاتــنــا، دُمِّ
عدمت أحلامنا، عشنا من الذل 

ُ
حاضرنا وأ

مــا يــكــفــي لتمني المــــوت وأكـــثـــر، كـــان الــقــهــرُ 
يقتل فينا ما لا يمكن لسلاحٍ أن يفعل إلى 
أن بات في داخلي حقدٌ لا يُعد ولا يُحصى، 

شفى.
ُ
لا عزاء لي، ولا يُمكن أبداً أن أ

بعد فشل كــل المــفــاوضــات الــتــي بــا معنى، 
وبـــعـــد أن الــتــهــم الـــيـــأس كـــل مـــا تــبــقــى من 
أنــقــاض الأمـــل، نجد أنفسنا نترك رفــح ولا 
نعلم أي مقبرةٍ الآن بإمكانها احتواء كل هذا 
الألم. ننزح للمرة الخامسة في هذه الحرب 
دهــراً،  عشر  وخمسة  مئتين  منذ  المستمرة 
 وخمسة 

ً
فــي خيام رفــح مئة أن مكثنا  بعد 

إلى خانيونس، بعد  قهراً! نعود  وخمسين 
 
ً
أن أصــبــحــت صــحــراء قــاحــلــة، وكــــأن قنبلة

سقِطت عليها! يا لهول الدمار.. 
ُ
أ نووية قد 

كيف يمكن لعقلٍ بشريٍّ أن يدركه!
 الآن في مدرسة إيـــواءٍ أخــرى، لكن 

ُ
ها نحن

 دراســـــي لا خــيــمــة، أي 
ٍّ

هــــذه المــــرة فـــي صــــف
 لعينة! وكــحــال كل 

ً
تــرقــيــة قــد نلنا  وكــأنــنــا 

ــــى مــقــومــات  ــام المـــاضـــيـــة، لا يــتــوفــر أدنـ ــ الأيــ
ــادت المــجــاعــة لتفترس مــا تبقى  الــحــيــاة، عـ
ــا الـــهـــزيـــلـــة، أصــبــحــنــا غـــربـــاءَ  ــادنـ مـــن أجـــسـ
 
ً
 صالحة

ُ
حــتــى عــلــى أنــفــســنــا، لــم تــعــد المــــرآة

للاستخدام، ففي كل صباحٍ من هذه الإبادة 
ة، فيها   مُرَّ

ٌ
 قيصرية

ٌ
يُولد فينا إنسان، ولادة

من الألم ما يكفي للموتِ ألف مَرة.
أمــا عــن الحقيقة المؤسفة بعد كــل هــذا، فلا 

شفى بتاتاً.
ُ
يُمكن أن ن

فبراير،  والعشرين من شباط/  الخامس  في 
اليابانية  العيادة  في  الوكالة  عمليات  زرت 
فـــوجـــدت هــنــاك حــمــامــا مـــــزوداً بــمــاء ســاخــن 
للاستحمام، فاستخدمته بعد انقطاع لأكثر 
ــاء، وهـــنـــاك تــوفــر الإنــتــرنــت  ــ مـــن شــهــر عـــن المـ
 
ّ
ففتحت بــريــدي لأجـــد رســالــة تــخــبــرنــي بــأن
 لي يشارك بمعرض جماعي باسم غزة.  

ً
عملا

لكي تتعايش مــع أجـــواء مركز الإيـــواء يجب 
أن »تــســتــوحــش« فــتــحــارب مـــن أجـــل الــبــقــاء، 
الـــتـــي ليست  قــبــل أم طــلــعــت  تـــــداس مـــن  ولا 
غير منشار، تستنزفك مادياً، وتسيطر على 
كــل المــــوارد مــن أجــل بيعها لــك بأعلى سعر، 
ولــكــي تــتــقــي شــرهــا يــجــب أن تــصــمــد. لــذلــك 
اضـــطـــررت أن أصــبــح شــرســة أمــامــهــا، حتى 
أنــنــي قـــررت الــتــصــدي لــهــا، وإن وصـــل الأمــر 
نواجهها هي  معاناة  أكبر  بــالأيــدي.  للعراك 
الفيروسات  من  كومة  والتي هي  المراحيض 
والــجــراثــيــم المــجــانــيــة، وطــبــعــا نـــحـــاول عــدم 
الذهاب الى هناك، لكن عند الاضطرار عليك 
انتظار طابور طويل وما إن تدخل المرحاض 
حــتــى تتهافت الأيــــادي لــلــضــرب عــلــى الــبــاب 

لاستعجالك.
الــوحــيــدة المثقفة  الــجــزائــريــة  حــنــان السيدة 
أنــتــظــر  كـــنـــت  ــلـــى مـــســـتـــوى عــلــمــي راقٍ،  وعـ
الــتــاســعــة مــســاء لكي  مجيئها يــومــيــا عــنــد 
ــار،  ــبــ نـــتـــســـامـــر وتــطــلــعــنــي عـــلـــى آخـــــر الأخــ
فــا إنترنت ولا راديـــو لـــديّ. وعــنــد الساعة 
الــثــانــيــة عـــشـــرة نـــنـــام، فـــي انـــتـــظـــار صــبــاح 

جديد وأمل في هدنة.
ــتــــام  ــد اســ ــ ــوعـ ــ ــا الأحـــــــــد والأربــــــــعــــــــاء مـ ــ ــومـ ــ يـ
 من 

ً
»الــكــابــونــة« إذ نــصــطــف طـــابـــوراً طــويــا

ــل الــحــصــول عــلــى بــعــض  المــعــلــبــات الــتــي  أجـ
أصبحت روتيناً في جدول طعامنا. لا مكان 
لغسل ملابسك وإن غسلتها وتركتها لتجف 
سرق. تقترب رويداً رويداً من الجنون... فقط 

ُ
ت

مــا يــهــدئ مــن روعــــك ويــخــفــف تــوتــرك أذكـــار 
 الله يظلك بظله الوفير. 

ّ
الصباح والمساء لعل

الفتيات  تستعجب من جــرأة هــذا الجيل من 
فهناك من تتسكع على الأدراج للقاء حبيب، 
هن 

ّ
وهناك من تحدثك بقلة أدب، والمستفز أن

يدّعين النعومة في مظهرهن الخارجي فيما 
هن من الداخل شرسات.

ــيـــري ذهــــابــــا وإيــــابــــا مــــن الــخــيــمــة  ــــال سـ خـ
موتاهم  بــأنــاس يحملون  أمــر  كنت  وإليها 
عــلــى أكــتــافــهــم فــي مشهد اعــتــيــادي يــومــي، 
وآخرون ينهبون الكابونات من الشاحنات 
الــحــدود، فيما أطــفــال يركضون  المـــارة عبر 
 لــه عــالمــه الــخــاص. 

ٌّ
على الــتــال الــرمــلــيــة. كــل

نـــا ولا نــعــلــم إلــــى أيــن  نـــكـــاد نــنــســى أســـمـــاء
انتظار  سنذهب ومتى سنعود، ونحن في 
يومي لإعلان هدنة أو عودة للشمال حيث 

بيوتنا مجهولة المصير.
ــحــرَم 

ُ
ون الأذان  الجمعة، نسمع صــوت  الــيــوم 

الصلاة، فلم نعد نعلم إن كنا طاهرين أم لا. 
الله ولم  يــدي  للوقوف بين  بكيت لاشتياقي 
أســتــطــع. أشــتــمّ رائــحــة الــدجــاج المــطــبــوخ ولا 
أصــل إلــيــه، فــا بــد مــن انتظار طــابــور طويل 
لــلــحــصــول عــلــى دجــاجــتــن ثــم تــعــود خــاوي 

اليدين لتأكل بطاطا مسلوقة.
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في كل صباحٍ من هذه 
الإبادة يوُلد فينا إنسان، 

ولادة قيصرية مُرّة، 
فيها من الألم ما يكفي 

للموت ألف مرة

أشياء كثيرة من حياتك 
تفتقدها بعد أن أصبحت 
كما مسخ مسخّر للجنون 

الذي لا تعرف من أين ولا 
كيف يأتيك

نكاد ننسى أسماءنا ولا 
نعلم إلى أين سنذهب 
ومتى سنعود، ونحن 

في انتظار يومي لإعلان 
هدنة

موتٌ بلا ذنب

خريف آخر على 
ضفاف فلسطين

كاتب

فنانة تشكيلية

محمد عبد الرحمن

الــفــرا، وهناك أصبح لــدي نهم للرسم بشكل عزة الشيخ
ــن المــلــل  ــ ــرب مــــن واقــــعــــي، ومـ ــ ــر فــكــنــت أهــ ــبـ أكـ
القاتل، إلى عالم من اللوحات التي أرى فيها 
ذاك الخريف القاتل الذي مرت به غزة. وكنت 
أمــضــي الــوقــت بــن الــرســم والأكـــل والــنــوم أو 
سماع الأخبار. بالنسبة للأكل فهو لم يتعدّ 
المــعــلــبــات الـــتـــي تــيــبــســت بــطــونــنــا مـــن كــثــرة 
تناولها. أما الماء فكنا نشتري الغالون بأكثر 
من دولار. طبعاً أنا أتحدث عن ظروف صعبة 
إذ لا سيولة فــي الــبــنــوك ولا إنــتــرنــت، وأنــت 
بحاجة لدفع عمولة كبيرة حتى تحصل على 

مالك بسبب قلة السيولة.

■ ■ ■
بــالــعــودة إلـــى الإيـــــواء، أحــتــفــظ بــالــعــديــد من 
الذكريات القاسية والموجعة، إذ كنا نتشارك 
فــي غــرفــة الــصــف أربــــع عـــائـــات، وتستحوذ 
ــث الـــفـــصـــل  ــلــ ــن ثــ ــ ــرب مــ ــتــ ــقــ ــة تــ ــاحــ ــســ ــى مــ ــلــ عــ
»الــبــلــطــجــيــة« أم طــلــعــت، وقـــد تــكــرم الجميع 
بالسماح لي ولعائلتي بالمكوث في مساحة 
الوليد وأختها  أم  الغرفة أيضاً  صغيرة. في 
وعـــدد مــن الأبــنــاء مــوزعــن فــي الــغــرفــة، تقيم 
مقابلهم سيدة جزائرية مع ولديها. السيدة 

الجزائرية أصبحت من أعز صديقاتي.
فـــي هــــذا الـــجـــو، عــلــيــك بــالــصــبــر والـــصـــمـــت... 
وأنت نائم لا مساحة للصمت فأصوات وقع 
ــدام فـــي خــــارج الــغــرفــة لا تــنــتــهــي ذهــابــا  ــ الأقــ
واياباً من المرحاض وإليه، والمرحاض مدعاة 
للاشمئزاز بسبب كثرة الاستعمال وقلة الماء. 
ــــى أم طـــلـــعـــت، فـــقـــد كـــنـــت أشـــك  وبــــالــــعــــودة الـ
ــرأة، بــنــيــة جسدها  ــ أنــهــا رجـــل عــلــى هــيــئــة امـ
الــخــرســانــيــة مـــع مــامــحــهــا الـــحـــادة تــدعــوك 
لــلــخــوف. أخــبــرتــنــي ذات يــــوم أنــهــا صــرعــت 
رجلين بعد عراك معهما. كنت أقابل هيجانها 

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي

نصوص الحياة والحرب من غزةّ
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نديم جرجوره

»اختيار  لـ الأولــى  اللحظات  منذ 
لـــلـــمـــصـــري   ،)2023( مــــــــريــــــــم« 
وإخراجاً  )كتابة  يحيى  محمود 
)محمد  جمال  عائلة   

ّ
أن ضح 

ّ
يت وإنــتــاجــا(، 

رضــــوان( تتفكّك بــبــطء، تــــزداد وتــيــرتــه في 
مسار الحبكة. في اللحظات الأولــى نفسها 
الدرامي  الاشتغال  في   

ّ
أن شف 

َ
يُكت تقريباً، 

 يظهر أحد 
ْ
شيئاً من فانتازيا أو غرائبيّة، إذ

الأبـــنـــاء الــثــاثــة )شـــابـــان وصــبــيّــة( مــرتــديــا 
، قبل إظهار 

ً
زيّ فيلٍ، سيرتديه وقتاً طويلا

رأسه منه، ثم خلعه.
 الــفــانــتــازيــا والــغــرائــبــيــة غــيــر فاعلتين 

ّ
لــكــن

 »الـــحـــيـــاة 
ّ
ــذا الــــــــزيّ، مــــع أن ــ خــــــارج إطــــــار هـ

وآخـــرون  العائلة،  تعيشها  الــتــي  اليومية« 
أيــضــا، أقـــرب إلــى فــانــتــازيــا وغــرائــبــيــة. رغم 
 
ْ
هـــذا، فــي »اخــتــيــار مــريــم« مسائل أهـــمّ، وإن

دون  مــن  حِــرفــيّــا  السينمائي  اشتغاله  كــان 
إبهار بصري وجمالي ودرامي.

رياضيّ مُصاب بعطبٍ كبير )شلل شبه كامل( 

 
ٌ
. امـــرأة

ً
يــريــد خــاصــا مــن حــيــاةٍ لــم تعد حــيــاة

ــة فــاخــرة، 
ّ
تــرعــاه، فــهــو مُــقــيــمٌ بــمــفــرده فــي شــق

بــه.  إقــنــاعــهــا  فــي  طــلــبٍ يجهد  تنفيذ  تخشى 
ــهــا زوجــة جمال، تؤدّيها 

ّ
 وأمّ )إن

ٌ
المــرأة زوجــة

التفكّك  تعيش  تلك  وعائلتها  ســامــي(،  رشــا 
قــبــل الانـــهـــيـــار. الــفــقــر ســـبـــبُ تـــفـــكّـــكٍ يحصل 
ن. مع هــذا، لن يكون 

ّ
 بعنف مبط

ْ
بــرويــة، لكن

 فردٍ، 
ّ

الفقر سبباً واحداً أساسياً، فمصائب كل
 فــردٍ 

ّ
 تنبثق مــنــه، تحضر فــي ســلــوك كــل

ْ
وإن

 ـ حكاية.
ٌ

وتفكيره وانفعاله، فلكل فردٍ مأزق
الرياضي، المعطوب جسدياً والمنهار نفسياً، 
الأمّ( بمبلغ »خيالي«  )الزوجة  المــرأة  يُغري 
مــن المـــال، لتحقيق رغــبــتــه. تــردّدهــا خانق، 
لحّ عليها 

ُ
فالقتل حرامٌ، والحاجة إلى المال ت

منزله  فــي  الأب محاصرٌ  ـ  الـــزوج  بالموافقة. 
ــنٍ غــيــر عـــامـــلٍ، وابـــنـــة تــنــتــظــر عـــودة  ــ بـــن ابـ
خطيبٍ من سفرٍ لإتمام زواج، بعد فشل أكثر 
من خطوبةٍ سابقة. الابن الثاني مختفٍ في 
المــنــزل، ويصعد به  زيّ فيل، يتجوّل به في 
إلى السطح. النظرات غاضبة وقلقة. لا مال 
بعضها صامت، وسلطة  يكفي. صــدامــات، 

د كيانها. الأب تواجِه اختباراً يُهدِّ
أزمات أخرى: الجنس دافع للابن الفيل إلى 
قبل  برفقة صــديــقٍ،  إباحية  أفــام  مشاهدة 
شــعــورهــمــا بـــقـــرفٍ مـــن فــعــلٍ مـــوبـــوء كــهــذا، 
فــيــلــجــآن إلـــى الــصــاة لــتــكــفــيــرٍ مــطــلــوب عن 
كَب. تريد الأم استشارة رجل دين، 

َ
ذنبٍ مُرت

إزاء طلب  الخانق  كــتــردّدهــا  تــتــردّد،  ها 
ّ
لكن

ــم يــخــتــفــون،  ــاسٌ يـــظـــهـــرون ثـ ــ ــريـــاضـــي. أنــ الـ
 تـــأثـــيـــرٌ فـــي مــســلــك أو 

ّ
 مــنــهــم/مــنــهــن

ٍّ
ولـــكـــل

تصرّف أو تفكير. شخصيات عابرة تلمس 
جرحاً في أفرادٍ أساسيين، قبل انصرافهم/

 .
ّ
بهم/بهن خاصة  مشاغل  إلــى   

ّ
انصرافهن

دائرة تنفتح على خرابٍ يظهر رويداً، ويبلغ 
ذروة انفلاشه، قبل انحداره إلى مرتبةٍ يبدأ 
 شيئاً لن 

ّ
 كأن

ً
منها، فتنغلق الدائرة، موحية

 يكون 
ْ
يتغيّر. »اختيار مريم« يُفترض به أن

خلاصاً، أو مزيداً من غرقٍ في حالة ضاغطة 
قيم العائلة فيها منذ البداية.

ُ
ت

 يتململ، ساعياً إلى خروج حاد 
ٌ

هناك وحش
 أفــق، 

ّ
مــن حــيّــزه. الفقر والخيبة وانــســداد كــل

واكتشاف الجسد ورغباته، والسطوة الخفيّة 
ب الأسريّ، 

َ
ط

َ
للدين، والخيانة الزوجية، والخ

صب. هذه غير باقيةٍ مجرّد 
َ
والاستغلال، والن

مـــفـــردات، فــي ســيــاقٍ يُــعــرّي بيئة واجــتــمــاعــا. 
هذه وقائع عيش حيّ في اختناقٍ عنيف.

لا جديد يقول اختلافاً أو تجديداً في صُنع 
تنبّه  هــذا غير حائل دون  مــريــم«.  »اختيار 
إلى متانة نصٍ سينمائي يسرد، بشفافية 
 يظهر 

ْ
وبــســاطــة، غــلــيــانــا خــانــقــا. وهــــذا، إذ

تدريجياً في تــصــرّفٍ فــردي، غير محصورٍ 
ـ اقــتــصــاديــة يعانيها  فــي أزمــــة اجــتــمــاعــيــة 
كــثــيــرون وكــثــيــرات، فــي مصر ودول عربية 
يُبيّ  في خفايا   

ّ
أدق فتنقيبٌ  عــدّة تحديداً. 

مــردّهــا  كــهــذه  فــأزمــة  لــهــا،  دلالاتٍ سياسية 
ـــطـــه، والـــنـــظـــام 

ّ
ــام حــــاكــــمٍ وتـــســـل ســـطـــوة نـــظـ

الــحــاكــم ســيــاســي وأمـــنـــي أولًا ومـــديـــدٌ في 
ســـنـــن ســـابـــقـــة، وثـــقـــافـــي وتــــربــــوي أيـــضـــا، 
ــه فــي إحــكــامِ القبض على 

ّ
كــل فيتكامل هــذا 

 على 
ٌ

نــفــوس وأرواح وأنـــمـــاط تــفــكــيــر. مــثــل
أبهى  فــي  ظهره 

ُ
ت عـــدّة لجمال  لقطات  ذلـــك: 

ــطــا مــســتــبــدّاً، وجــســد المــمــثــل، 
ّ
صــــورة مــتــســل

كما نظراته وحركته ونبرة صوته، مساهمٌ 
ــيّ عـــلـــى إكــــمــــال تــلــك  ــ ــرفـ ــ فـــعـــلـــيّ مــــع أداء حِـ
العائلة.  ســيّــد  أي  وزوج،  أبٌ  ـــه 

ّ
إن الـــصـــورة. 

ــابٌ بــعــطــبٍ  ـــــه ســـائـــق ســـيـــارة أجـــــرة مُــــصــ
ّ
إن

 يلتزم به، 
ْ
جسدي، فيلزم منزله، من دون أن

لديه حياة سرّية تنكشف لاحقاً )علاقة   
ْ
إذ

محاطاً  نفسه  يجد  المنزل  وخــارج  بشابّة(، 
طين يُشبهونه، بشكلٍ ما.

ّ
بمتسل

بطريقةٍ  العائلة يصنع،  فــي  بــه  محيطٍ   
ّ

كــل
 وخوف منه، أو تردّد 

ٌ
ما، تلك الصورة. قلق

من مطالبته بشيءٍ. ابنه البكر متمرّد، والأم 
 
ْ
 في كيفية إنقاذ ما يُمكن إنقاذه )إن

ٌ
حائرة

(، والابنة 
ً
كــان هناك ما يُمكن إنــقــاذه أصـــا

 الزواج مرتبك، فللخطيب 
ّ
تريد خلاصاً، لكن

ــط أيـــضـــا، وهـــــذا جــــزء مـــن تـــربـــيـــةٍ في 
ّ
تــســل

مجتمع ذكوري.
»اختيار مريم« مرآة تعكس واقعاً، وهذا كافٍ.

جمال )محمد رضوان(: لقطة تؤكّد تسلطّاً ذكورياً )الملف الصحافي(

التقاطٌ بصريّ 
عاديّ لنبض حياة آيلةٍ 

إلى خراب ناسها

في »اختيار مريم«، 
يعاين المصري محمود 

يحيى أحوالَ بيئةٍ 
واجتماع، عبر أفرادٍ 

يعانون أهوال عيش تكاد 
تُفكّك كلّ شيءٍ فيهم 

ومعهم وحولهم

عــاش طفولته ومراهقته بين ســتّ شقيقات، 
ــهـــن أكـــــبـــــر مــــنــــه بــــــــأعــــــــوام. بــعــيــنــن  ــعـ ــيـ ــمـ جـ
تفاصيل  عــاش  اتساعهما،  على  مفتوحتين 
خلقنه  الــذي  الشاسع  فالعالم   ،

ّ
حياتهن مــن 

 يتحايلن على 
ّ
 كان يراه ساحراً. كُن

ّ
لأنفسهن

جميعاً،  طفولتهم  طبع  الــذي  الشديد،  الفقر 
وعلى ضغوط مجتمعية وحصارات رقابية. 
ها، 

ْ
كان شاهداً على قصص الحب التي عِشن

وعـــلـــى الــخــطــط الـــتـــي دبّـــرنـــهـــا. كــــان مــرســال 
 أحـــيـــانـــا. كــــان يــفــعــل ذلــــك بــحــبّ 

ّ
الـــغـــرام لـــهـــن

ريد أن أكون في هذا 
ُ
وإعجاب كبيرين: »كنت أ

العالم، وجزءاً منه«.
لــيــس غــريــبــا أن تــكــون شقيقاته مصدر  لـــذا، 
إلهام روايــتــه الأخــيــرة، »بــرج الــدمــوع«، التي 
ــصــبــح فــيــلــمــا ســيــنــمــائــيــا جـــديـــداً لــه، 

ُ
ربـــمـــا ت

»جيش  ذات يوم، كما فعل بأعمال سابقة، كـ
الإنقاذ« )2006(، التي أخرجها فيلماً )2013( 
عُــــرض فــي مــهــرجــانــات عــــدّة: »لــلــواقــع قيمة 
تتحوّل  أن  يُمكن  وثقافية،  وإنسانية  أدبــيــة 

إلى شعر أو أدب أو سينما«.
الــلــه الــطــايــع مــخــرج سينمائي وروائـــي  عبد 
مــغــربــي، ألـــقـــى نـــظـــرة مــعــمّــقــة عــلــى الــتــبــادل 
الأيـــديـــولـــوجـــي الـــشـــائـــك والـــعـــنـــيـــف، أحــيــانــا 
كثيرة، بين أوروبا ما بعد الحداثة وأفريقيا 
ــا بــعــد الاســـتـــعـــمـــار، بـــقـــدرتـــه الأدبــــيــــة على  مـ
وعــدم  مباشرة،  الغربية  عات 

ّ
التوق مواجهة 

الانصياع للنظرة الكولونيالية.
قــــدّم مــســاهــمــة قــيّــمــة فـــي الــخــيــال الــكــويــري، 
ــن المــثــلــيــة  ــعــــب مــ ــه »أصــ ــ

ّ
ــأن ووصــــــف الـــفـــقـــر بــ

الــغــذاء.  إلــى  الجنسية«. أضـــاف: »كــنــا نفتقر 
كنا نمضي أيامنا في الشوارع. كنا معدمين، 

نحيا في البؤس«.
ولـــد فــي »الـــســـام«، حـــيّ فــقــيــر فــي ســـا، عــام 
1973. عاش في المغرب، وعند بلوغه 26 عاماً، 

انتقل إلى جنيف، ثم باريس عام 1998.
بــعــد عـــرض ثــانــي روائــــي طــويــل لــه بــعــنــوان 
»كابو نيغرو«، في »بروكسيما« الدورة الـ58 

ــرّرت  ــذا، قــ ــ ــاة. يـــوجـــد ســــام فـــي المــــكــــان. لـ ــيـ حـ
تصوير جعفر، بطل الفيلم، فيها، وهو يدعو 

لوالده ولجدّة منير.

■ الفيلم مصنوع بحساسية وروح شاعرية. له لغة 
سينمائية تعبّر عن قضية مهمة، من دون مشاهد 
الثاني، بعد 12 عاماً على »جيش  ــه فيلمك 

ّ
إن فجّة. 

ــرجــمــت إلـــى لــغــات عـــدّة، 
ُ
ــات ت ــ الإنـــقـــاذ«. كــتــبــتَ روايـ

رة في دول مختلفة. لكنْ: لماذا الغياب  فاتك مُقدَّ
ّ
ومؤل

ها؟
ّ
السينمائي هذه الأعوام كل

الــغــيــاب لــيــس بــســبــبــي. لــــدي ســيــنــاريــوهــان 
، أو منتجاً 

ً
ي لا أجد تمويلا

ّ
كاملان. المشكلة أن

السينما  أفــامــي. مشكلة  إخـــراج  فــي  يغامر 
ــنــجــز بـــأمـــوال. مــا أكــتــبــه لا يــجــد دعماً 

ُ
ــهــا ت

ّ
أن

والتصوير  الكتابة  فــي  فطريقتي  بسهولة، 
ليست كلاسيكية. أسلوبي السردي ليس كما 

عه البعض.
ّ
يتوق

بايج(  )يونس  جعفر  البطلين  شخصيتا  سم 
ّ
تت  ■

ة. إنهما مثليّا الجنس، 
ّ
وسندس )أميمة بريد( بالرق

ليبقيا  يبيعا جسديهما  أنْ  إلى  مُضطرّان  هما 
ّ
لكن

بيع  إذا  السعر  هما يخفضان 
ّ
أن درجــة  إلــى  ــن،  حــيَّ
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»مــهــرجــان كـــارلـــوفـــي فــــاري الــســيــنــمــائــي«،  لـــ

حاورته »العربي الجديد«.

■ تــــدور الأحـــــداث فــي منتجع كــابــو نــيــغــرو، الــذي 
ــيــه أغــنــيــاء مــغــربــيــون. لـــكـــنْ، هـــل المــقــبــرة  يــســافــر إل

الجميلة، المصوّرة في لقطات عدّة، موجودة فيه؟
موجودة في تطوان، القريبة من كابو نيغرو. 
ــي، 

ّ
زرتــهــا عــام 2005، فلفتت نــظــري. قـــرّرت أن

ــوّر فيها  ــ صــ
ُ
 أ

ْ
بُــــدّ أن عــنــدمــا أنــجــز فــيــلــمــا، لا 

لقطات.

■ ما الذي فتنك بها؟
ــتـــدرّج فــي تــكــويــنــهــا، ومــوقــعــهــا الــجــمــالــي.  الـ
عدّة  ها مرتفعة، وفيها منحدرات وأجيال 

ّ
إن

ــبـــور، مــنــهــا قـــديـــم جـــــداً، وأخــــــرى من  ــقـ مـــن الـ
ها مقبرة جبلية، فيها شيء من 

ّ
إن الحاضر. 

أر مثلهما في أي مقبرة  لم  جمال وشاعرية 
أخرى في العالم.

شيء آخر يُميّز القبور في البلدان الإسلامية: 
ــــودك فيها.  لا تــشــعــريــن بــالــخــوف أثـــنـــاء وجـ
 هــنــاك أيضاً 

ْ
 هــنــاك أمـــواتـــا، لــكــن

ّ
صــحــيــحٌ أن

 المشاهد التي تشير إلى الجنس 
ّ

جسداهما معاً. كل
شاهَد آثارها فقط. تعتمد الاختزال، 

ُ
خارج الكادر. ت

ــح أيــضــا فــي »جيش  وتكتفي بــالإيــحــاء. هـــذا واضـ
الــجــدران، تكاد  الجنسية خلف  الإنــقــاذ«، فالمشاهد 

تكون هامسة.
 شــيءٍ إلــى الجمهور. 

ّ
ــي لا أحــب تقديم كــل

ّ
لأن

يُــفــكــر   
ْ
ــل إعــــطــــاء الـــقـــلـــيـــل، مــتــمــنــيــا أن ــ ـ

ّ
ــــض فـ

ُ
أ

الجمهور معي، ويصل بنفسه إلى كثير مما 
 

ّ
يراه على الشاشة. في رواياتي، لا أعطي كل

، للأسف، 
ْ
شاهد. لكن

ُ
بْكي الم

ُ
 أ

ْ
ريد أن

ُ
شيء. لا أ

.
ً
هذه المشاريع لا تجد تمويلا

■ هل جرّبت مع صناديق الدعم المختلفة؟
إلى  السيناريوهات  يُــقــدّمــون  منتجون  لــديّ 
ض. 

َ
رف

ُ
ها ت

ّ
صناديق دعم في مهرجانات، لكن

 طريقتي في الكتابة والسرد لا تروق 
ّ
أعِي أن

القائمين على هذه الصناديق.

يُــرحّــبــون في  ■ يــرفــضــون إنــتــاج أفـــامـــك، بينما 
 
ْ
الــغــرب بمشاريع أفــام عــن المثلية والــكــويــريــن، إذ

لخلق  أو  السياسية،  أجندتهم  لدعم  يستخدمونها 
ضجة تخدم أجندات عنصرية أو معادية للإسلام.

م عن المثلية بطريقة كلاسيكية 
ّ
ــي لا أتكل

ّ
لأن

يــــقــــرؤون  يــــريــــدونــــهــــا. عــــنــــدمــــا  أو غــــربــــيــــة 
الـــســـيـــنـــاريـــو ولا يــــجــــدون مــــا يـــتـــصـــوّرونـــه، 
ــتـــه مـــن شــــاب مــغــربــي  ــعــون رؤيـ

ّ
ــا يــتــوق أو مـ

عون 
ّ
يتوق الإنــتــاج.  يــرفــضــون  عــربــي مسلم، 

 
ّ
الــبــكــاء والــنــواح والــعــويــل، كــأن  يُعطيهم 

ْ
أن

ه لا جمال فيه. عكس ذلــك، أسعى 
ّ
المغرب كل

إلـــى تــــوازن وتـــوافـــق بــن الــقــبــيــح والــجــمــيــل، 
يــريــدون ضرب  الــغــرب  فــي  المنتجون  بينما 
ــاذا  ــ لمـ أســـــــــأل:  لـــــــذا،  والأخـــــــــــــوات.  والأب  الأم 
معهم،  مشكلات  لــديّ   

ّ
أن صحيحٌ  أضربهم؟ 

م 
ّ
بنفسي لأتكل أرتــقــي   

ْ
أن يمنع  هــذا لا   

ّ
لــكــن

عنهم بموضوعية. الغرب لا يستحسن هذه 
الطريقة. أمّا عندي، فالشغف وحب السينما 

لم يختفيا.

 من حياتك.
ّ

■ البعض يقول إنّ الفيلم مُستل
ــــيءٍ أو   فـــي الـــفـــن، لا أســتــطــيــع اســتــيــعــاب شـ
لــه عــاقــة بــالــواقــع،  لــم تكن  الكتابة عــنــه، إذا 
أكان واقعياً كإنسان، أو واقع أمي وأخواتي 
 
ّ
ــي. أراهـــن

ّ
الــبــنــات. لـــديّ ســت أخـــوات أكــبــر مــن

كنت سعيداً  ومُلهمات.  جــبّــارات وســاحــرات 
نــكــرهــن، ولا 

ُ
أ أو   

ّ
أهــرب منهن فلماذا   ،

ّ
بينهن

أكتب عنهن؟ لماذا لا أكتب عن أمي، التي كانت 
تقف على قدميها طوال اليوم لتجلب لنا ما 
نــأكــلــه؟ لمـــاذا أخــلــق عــالمــا لا عــاقــة لــه بعالمي، 

وأترك هذا الوجود الثري الذي عشته؟
نحن عائلة فقيرة جداً. رأيتُ بعينيّ كفاح أمي 
وأبــي مــن أجــل لقمة العيش. لمــاذا لا يريدون 
ه؟ هل أذهب إلى لندن 

ّ
م عن هذا كل

ّ
ي التكل

ّ
من

أو فــرنــســا بحثاً عــن إلـــهـــامٍ؟ هــل أتـــحـــدّث عن 
علينا  وضغطت  أنكرتنا  التي  البورجوازية 
عــربــيــا مسلماً  كــونــي  الـــوحـــل؟  فــي  وجعلتنا 
ــعـــي، الـــذي  ــام مـــن واقـ ــهـ مــغــربــيــا، يــأتــيــنــي الإلـ
 شــيء. الــواقــع الــذي عشته مليءٌ 

ّ
أجــد فيه كــل

بمشكلات وقضايا وشخصيات. في الإخراج، 
رت به في واقعي 

ّ
حدّد »الميزانين« وفق ما تأث

ُ
أ

وبيئتي وبيتي. أفكّر كيف كانت أمي تجلس، 
أستعيد طريقتهن  يتصرّفن.  أخواتي  وكيف 
ــذه الأفــــام  فـــي الـــبـــكـــاء والـــضـــحـــك والــــحــــب. هــ
مستلهمة مــن حــيــاتــي. لــكــن أيــضــا مــن حياة 

الآخرين، في عائلتي ومجتمعي.

أفــامــك، هــل ترسم  ــك تكتب سيناريوهات 
ّ
أن ■ بما 

الديكوباج بدقة قبل التصوير؟
ــم  ــ ــيء فــــي الـــســـيـــنـــاريـــو، وأرســ ــ ــتــــب كــــل شــ  أكــ
اللقطات. في الكتابة، أعرف جيّداً لماذا أصوّر 
مــاذا وكيف ومــن أيــن أتيت بها. هــذا لا يعني 
ــرّ عــلــى تــصــويــرهــا  ــ صـ

ُ
ــــي، عــنــد الــتــصــويــر، أ ـ

ّ
أن

بالضبط. لا ألتزم النص دائماً. أترك مساحة 
لــلــتــغــيــيــر، حـــتـــى إذا تـــبـــدلـــت الأمــــــــور، يُــمــكــن 
ــي أتعامل مع 

ّ
التعامل معها. لــدي مــرونــة، لأن

إذا تعاملت معهم بجبروت،  ممثلين وفنيّين. 
لن يُعطوني من القلب. من ثم، لن يكون الفيلم 
ــمــا 

ّ
ــن الـــقـــلـــب. كــل صــــادقــــا، والــســيــنــمــا عـــطـــاء مـ

ق المعنى الذي 
ّ
أعطيتهم فرصة ومرونة، تحق

أريده. هذا سحر السينما. ما يخرج من القلب، 
ى لو 

ّ
إذا وصل إليهم، سيخرج من قلوبهم. حت

ــي 
ّ
أن بــهــا. كما  الــتــي سيخرج  حُــرّفــت الطريقة 

قليلة  كــلــمــات  عــلــى  الـــحـــوار   يقتصر 
ْ
أن أحــــبّ 

عطي معنى كبيراً.
ُ
نادرة، لكنها ت

■ حين أتأمّل فكرة تحطيم الحب، أرى خيطاً رفيعاً 
بين »كابو نيغرو« وروايتك »يوم الملك«؟

 الرواية عن حبّ بين شابين يبلغان 15 عاماً، 
 الملك 

ّ
أحدهما غني والآخــر فقير. عن كيف أن

الــحــســن الــثــانــي، فـــي الــثــمــانــيــنــيــات المــاضــيــة، 
ـــم الـــحـــب، وكــيــف 

ّ
يـــدخـــل هــــذه الــقــصــة ويـــحـــط

تدخل السلطة في العلاقة الحميمة وتقتلها. 
 
ّ
نيغرو«، لأن »كابو  الثيمة موجودة في  هــذه 
عند البطلين توافقاً وتصالحاً مع نفسيهما.

الذي  المجتمعي،  العنف  في   
ٌ
كامنة المشكلة 

يظهر فــي التعامل معهما بــن حــن وآخــر، 
إزاء  فــعــلــهــمــا  ردّ  ذلــــــك،  ـــع  مـ ــمــهــمــا. 

ّ
لــيــحــط

الــتــحــطــيــم يــظــهــر فـــي خــلــق اتـــحـــاد ورابــــط 
ويُعوّضانهما  يدعمانهما  بينهما،  قويين 

عمّا يفتقدانه من حب وتعاون.

حوار

أسعى إلى توازن 
وتوافق بين 

القبيح والجميل

بعد عرض فيلمه الثاني في »مهرجان كارلوفي فاري 
58«، حاورت »العربي الجديد« المغربي عبد الله الطايع 

عن مسائل سينمائية واجتماعية وحياتية

عبد الله الطايع ]2/1[

 76 للغاية:  المقبولة  مدّته  في  كامنةٌ  نيغرو«  »كابو  ميزات  إحدى 
صديقين،  ــوال  أح يكشف  مساراً  ويكُثفّ  ثــرثــرةً،  يزُيل  هــذا  دقيقة. 
أثرياء  يوميات صيفية في منتجع ساحلي، يمضي  ومحيطِين بهما. 
فيه وقتاً لراحةٍ واستجمامٍ، ويأتيه الصديقان لتمضية وقتٍ مع حبيب 
جعفر، المتواري عن الأنظار، في فيلا يملكها رجلٌ حادّ الملامح. صُورٌ 

مستلةّ من واقع، تقول أشياء، وتعريّ أفراداً.

عن الفيلم

صُور تروي 
تفكّك واقع

»اختيار مريم« لمحمود يحيى

عبد الله الطايع: لا أحب تقديم كلّ شيءٍ إلى الجمهور )الملف الصحافي(

سينما
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يريد السيتي منح 
هالاند راتباً قياسياً 

في البريمييرليغ

استدعاء فابريسيو برونو إلى منتخب البرازيل بدلاً من 
إدير ميليتاو المصاب

المدافع  القدم، دوريفال جونيور،  لكرة  البرازيل  لمنتخب  الفني  المدير  استدعى 
فابريسيو برونو ليحل محل إدير ميليتاو المصاب، لمواجهة باراغواي المقررة 
أن  المــقــرر  ومــن  مــونــديــال 2026.  إلــى  المؤهلة  الجنوبية  أميركا  فــي تصفيات 
في  المنتخب ويشارك  إلــى معسكر  عاماً،  العمر 28  البالغ من  برونو،  ينضم 
التدريبات في اليوم نفسه، بحسب ما أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. وسبق 
الماضي  /آذار  مــارس  في  »الكناري«  لمنتخب  مدافع فلامنجو  استدعاء  تم  أن 
إنكلترا وإسبانيا. من جانبه، غادر ميليتاو،  أمام  الوديتين  المباراتين  لخوض 
مدافع ريال مدريد، معسكر المنتخب البرازيلي يوم الخميس الماضي، بعد أن 
كشف الفحص الطبي عن تعرضه لإصابة بسيطة في الفخذ الأيمن. وتحتل 
الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة  البرازيل حالياً المركز 

كأس العالم بعد ثلاثة انتصارات وثلاث خسارات منذ بداية السباق.

روبيرتو مارتينيز: سجل كريستيانو تاريخي
أن  مارتينيز،  روبيرتو  الإسباني  الــقــدم،  لكرة  البرتغالي  المنتخب  مــدرب  أكــد 
السجل القياسي الذي حققه كريستيانو رونالدو أمام كرواتيا عندما سجل 
الـــ900، كان تاريخياً وثمرة أدائــه. وقــال مارتينيز في مؤتمر صحافي  هدفه 
إنــه ليس مــن »الــســهــل« بــلــوغ هــذا الــعــدد مــن الأهــــداف، مــا يعد بمثابة مصدر 
 »إنه رقم للمستقبل، لكن المهم 

ً
إلهام »لعدة أجيال وكرة القدم«، وأضاف قائلا

لنا ما هو الآن. أداء كريستيانو أمام كرواتيا كان مهماً للغاية لتمهيد الطريق 
لامكانية الفوز بالمباراة«. ومع ذلك، أوضح أن كريستيانو لا يساعد بتسجيل 

الأهداف فقط، بل أيضاً بدعم الفريق عبر المساعدات »الإسيست«.

بوكا يهزم تاييريس بركلات الترجيح ويتأهل إلى ربع 
نهائي كأس الأرجنتين

فـــاز بــوكــا جــونــيــورز عــلــى تــايــيــريــس دي كـــوردوبـــا 8-7 بـــركـــات الــتــرجــيــح 
إذ سيواجه  القدم،  لكرة  الأرجنتين  كــأس  النهائي من بطولة  ربــع  الــدور  ليبلغ 
الأصلي  الوقت  في   1-1 الفريقان  وتــعــادل  بلاتا.  لا  إسغريما  إي  خيمناسيا 
الترجيح بواقع 11 تسديدة، حتى جاء دور  المباراة، ليحتكما إلى ركلات  من 
حارسَي المرمى، إذ سجل الشاب لياندرو بري هدف الفوز لفريقه، بينما أخفق 
أرخنتيناس  مالفيناس  ملعب  وعلى  لتاييريس.  التسجيل  في  هيريرا  جيدو 
في ميندوزا، افتتح برايان أجيري التسجيل لصالح بوكا )د.16(، وسرعان ما 
أدرك فيديريكو جيروتي لتاييريس )د.20(، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح 
لحسم اللقاء. وسيواجه بوكا جونيورز في الدور ربع نهائي كأس الأرجنتين 

خيمناسيا لا بلاتا، الذي تغلب على باراكاس سنترال في دور الـ16.

الركراكي يقُرر إجراء تعديلات على تشكيلة منتخب 
المغرب أمام ليسوتو

يتجه المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، وليد الركراكي، إلى إجراء بعض 
التعديلات على التشكيلة الأساسية، التي سيعتمد عليها خلال مباراة ليسوتو، 
غداً الاثنين، على الملعب الكبير في أغادير، لحساب تصفيات المجموعة الثانية، 
المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب السنة القادمة. 
التي غابت عن مباراة  إلى الاعتماد على بعض الأسماء  الركراكي  المــدرب  ولمح 
بــهــدف اخــتــبــارهــا والــوقــوف على مــدى جهوزيتها  المــاضــي،  الــغــابــون، الجمعة 
، ولا سيما بعد ظهور بعض 

ً
للدفاع عن قميص منتخب أسود الأطلس مستقبلا

اللاعبين بمستوى غير لائق، جراء ارتكابهم أخطاء كادت تكلف زملاء القائد، 
حكيم زياش، غالياً، لولا يقظة الحارس ياسين بونو )33 عاماً( وحِنكته. وفي 
هذا الإطــار، كشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب المغرب في حديث خاص 
المحتملة ستشمل خطي  التعديلات  أن  اســمــه،  ذكــر  رفــض  الــجــديــد«،  لـ«العربي 
الدفاع والهجوم، إذ من المرجح أن يعتمد المدرب وليد الركراكي على المدافع يونس 
عبد الحميد )36 عاماً(، في وسط دفاع منتخب المغرب، في ظل الأداء غير المقنع، 
الذي قدمه الثنائي: نايف أكرد )28 عاماً(، وعبد الكبير عبقار )25 عاماً(، بعد 

أن  تعددت أخطاؤهما، الأمر الذي يستدعي البحث عن خيارات أمام ليسوتو.

لندن ـ العربي الجديد

ســيــتــي  مـــانـــشـــســـتـــر  نــــــــادي  إدارة  تــــحــــركــــت 
الإنكليزي لحماية نجمها النرويجي إرلينغ 
ــمـــاع فـــريـــق ريـــال  هـــالانـــد )24 عــــامــــا(، مـــن أطـ
مدريد الإسباني، الذي يعمل على ضم هدّاف 
الإيطالي  المــدرب  كتيبة  إلــى  »البريمييرليغ« 
ــقــــالات  ــتــ ــــي ســــــوق الانــ ــلـــوتـــي فـ ــيـ ــو أنـــشـ ــ ــارلـ ــ كـ
الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة، مـــن خــــال تــقــديــم عــرض 
جديد. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية 
إرلينغ  بــفــكــرة ضــم  مــدريــد متمسك  ريـــال  أن 
هالاند إلى قائمة الفريق في سوق الانتقالات 
الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة حـــتـــى يُـــشـــكـــل ثــنــائــيــا فــي 
خــط الــهــجــوم مــع الــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي، 
الفكرة  تــرفــض  سيتي  مانشستر  إدارة  لــكــن 
لخسارة  مستعدة  غير  أنــهــا  خــاصــة  نهائياً، 
أحد أهم أعضاء التشكيلة الأساسية للمدرب 
الإسباني بيب غوارديولا، بعد البداية الرائعة 
للمهاجم في الموسم الحالي بتسجيله سبعة 
أهـــداف فــي أول ثــاث مواجهات خاضها في 
»البريمييرليغ«. وأوضحت الصحيفة أن عقد 

أيوب الحديثي

انـــضـــم الـــاعـــب الإســـبـــانـــي إيـــكـــر مــونــيــايــن، 
ـــوج 

ُ
ـــ 31 عـــامـــا، والـــــذي كــــان قـــد ت صــاحــب الــ

أثلتيك  مع  الإسباني  السوبر  بكأس  مرتين 
بلباو، في 2015 و2021، وبكأس الملك مرة في 
إلى نادي سان لورنزو الأرجنتيني،   ،2024
حتى ديسمبر/ كانون الأول 2025. والتحق 
مونياين بالنادي، في توقيت صعب يمر به 
النتائج،  مستوى  على  الأرجنتيني  النادي 
إذ يحتل المركز الـ 23 من أصل 28 مركزاً في 
ــدوري المــحــلــي، ويــبــتــعــد بــفــارق كــبــيــر عن  ــ الـ
الــدولــيــة. وكــان  للمسابقات  المــؤهــلــة  المــراكــز 
ــان لـــورنـــزو قــد ودع مــبــكــراً بــطــولــة كــأس  سـ
لــيــبــرتــادوريــس الــقــاريــة مـــن ثــمــن الــنــهــائــي 
عــلــى يــد أتــلــتــيــكــو مــيــنــيــرو الــبــرازيــلــي، كما 
أطـــيـــح مـــن كــــأس الأرجـــنـــتـــن، بــعــد ســقــوطــه 
ــد فــيــلــيــز  ــي ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي أيـــضـــا عـــلـــى يــ فــ
ــال الــاعــب  ســارســفــيــلــد الــشــهــر المـــاضـــي. وقــ
الــســابــق ومـــــدرب ســـان لـــوريـــنـــزو، لــيــانــدرو 
رومانيولي، في تصريحات لقناة »تي واي 

هالاند ينتهي مع نادي مانشستر سيتي في 
صيف عام 2027، لكن بطل »البريمييرليغ« 
يريد تقديم عرض جديد للنجم النرويجي 
عبر رفع راتبه بشكل كبير، ما يجعله أعلى 
لاعب أجراً في منافسات الدوري الإنكليزي 
الممتاز )يحصل حالياً على 375 ألف جنيه 
إســتــرلــيــنــي أســبــوعــيــا(، إذ ســيــتــفــوق على 
الــذي  بـــرويـــن،  كــيــفــن دي  البلجيكي  زمــيــلــه 
 425 بنحو  يُــقــدر  أسبوعياً  راتــبــا  يتقاضى 

ألف جنيه إسترليني. 
المقدم  الجديد  الــعــرض  أن  الصحيفة  وأكـــدت 
إلــى هالاند  مانشستر سيتي  إدارة  قِــبــل  مــن 
يــقــضــي بــحــصــولــه أســبــوعــيــا عــلــى 850 ألــف 
جنيه إسترليني، بالإضافة إلى وضع شرط 
ــل قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى ريــــال  ــ ــزائــــي مــــن أجـ جــ
مدريد، الذي يحاول رئيسه فلورنتينو بيريز 
العمل على إقناع المهاجم النرويجي بمشروع 
ــفـــريـــق المـــلـــكـــي الـــجـــديـــد، الــــــذي يـــتـــكـــون مــن  الـ
المواهب الصاعدة التي أصبحت نجوماً، مثل: 
بالإضافة  ورودريــغــو،  فينيسيوس جونيور 
إلــــى المــغــربــي إبـــراهـــيـــم ديـــــاز. ورغــــم أن ريـــال 

سي« إن رئيس النادي، مارسيلو موريتي، 
ــايـــن خـــال  ــيـ ــونـ ــــع مـ ــه تــــحــــدث مـ ــأنــ ــه بــ ــغـ ــلـ أبـ
زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلـــى بــويــنــس أيــــرس، وأنــه 
انضمامه  احتمالية  بشأن  »متحمساً«  كــان 
للنادي الأرجنتيني. وزار مونياين بوينس 
أيــرس في الفترة من 28 إلــى 30 أغسطس/
آب في محاولة لتحقيق رغبته، التي أفصح 
عنها عدة مرات بشأن اللعب بكرة القدم في 
الأرجنتين، وتحديداً في ريفر بليت، النادي 
الذي يشجعه. وحقق مونياين أمنيته، رغم 
اللعب  فــي  فــي تحقيق حلمه  لــم ينجح  أنــه 
بصفوف ريفر بليت، في الوقت الــذي سبق 
العديد من  الخطوة  إلــى هــذه  فيه مونياين 
ــيــــن، بــحــســب تــقــريــر »تــي  الــاعــبــن الأوروبــ
واي ســــي« الأرجــنــتــيــنــيــة، مـــن بــيــنــهــم كــان 
إيفان مورينو، حيث ولد لاعب خط الوسط 
في إسبانيا، من أب أرجنتيني وأم إسبانية، 
بدأ مسيرته في نادي روزاريو سنترال وتم 
فياريال، ولكن بعد  إلــى فريق  بيعه بعدها 
ذلـــك كــانــت لــديــه مــســيــرة طــويــلــة فــي الــبــاد، 
حيث ارتدى قمصان أندية: بانفيلد وكولون 
والتي  وهــوراكــان،  وإستوديانتس  وفيليز 
ــــأس الأرجـــنـــتـــن وكــــأس  ــاز فــيــهــا بــلــقــب كـ ــ فـ
السوبر، وأطلقوا عليه لقب مصارع الثيران، 
لأنــه كــان يحتفل بــالأهــداف، بهذه الطريقة. 
ووصــــل الــاعــب الــبــلــغــاري فيلكو يــوتــوف، 
الــــذي كـــان ضــمــن قــائــمــة منتخب بــــاده في 
كأس العالم 1994، إلى فريق نيولز أولد بويز 
في 1995 بعد مسيرة مع إسبانيول. وصنف 

مدريد ضمّ كيليان مبابي في سوق الانتقالات 
الإعــام  وسائل  وتحدثت  الماضية،  الصيفية 
الإســبــانــيــة عــن عــدم رغــبــة إدارة ريـــال مدريد 
ــنـــرويـــجـــي، فـــإن  فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع المـــهـــاجـــم الـ
إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز تعمل بشكل 
هالاند  انتقال  عملية  نجاح  لضمان  صامت 
المقبل، وهــو ما  إلــى صفوفها خــال الصيف 
جــعــل مــانــشــســتــر ســيــتــي يــتــحــرك فـــي الــفــتــرة 
الماضية ويقدم عرضه الجديد. واختتمت بأن 
الجزائي في عقد هالاند  الشرط  فكرة وضــع 
ألــف  ــده  إلـــى والــ تــعــود  مــع مانشستر سيتي 
إينغ هالاند ووكيل أعماله رافائيل بيمينتا، 
الــســيــطــرة عــلــى مستقبله  مـــن أجــــل ضـــمـــان 
الموافقة  قــرر  فــي حــال  الاحــتــرافــيــة  ومسيرته 
على عــرض ريـــال مــدريــد فــي الصيف المقبل، 
لأن الــفــريــق المــلــكــي ســيــدفــع الــشــرط الــجــزائــي 
إلى  »البريمييرليغ«  هـــدّاف  انتقال  ويضمن 
صفوفه دون الوقوع في مشاكل مع إدارة بطل 
الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز. يُــذكــر أن إرلينغ 
ــد  ــمـــونـ ــد قــــد رحـــــل عــــن صـــفـــوف دورتـ ــالانــ هــ
بــعــدمــا  عـــــام 2021،  الألمــــانــــي خـــــال صـــيـــف 
دفــعــت إدارة الــســيــتــي الــشــرط الــجــزائــي في 
عقده )51 مليون جنيه إسترليني(، لينطلق 
ذهلة، بعدما 

ُ
المهاجم النرويجي في رحلته الم

اســتــطــاع تسجيل 97 هــدفــا فــي 102 مــبــاراة 
خاضها في جميع المسابقات، بالإضافة إلى 
نيله لقب هدّاف البريمييرليغ في الموسمين 
ــيـــن ومـــســـاهـــمـــتـــه بــتــحــقــيــق الألـــقـــاب  ــاضـ المـ

المحلية والقارية والدولية.

على أنه أفضل من خريستو ستويتشكوف 
ــــاق(، رغــم  )أفــضــل لاعـــب بــلــغــاري عــلــى الإطـ
 له في المنتخب الوطني، 

ً
أنه كان دائماً بديلا

لــكــن الإصــــابــــات حــرمــتــه مـــن الاســتــمــراريــة، 
فخاض 34 مباراة سجل فيها أربعة أهداف، 

أحدها أمــام ريفر بليت عــام 1996، في لقاء 
انــتــهــى بــفــوز فــريــقــه 3-1. وفـــــــي عــــام 1999، 
وصـــل لاعـــب خــط الـــوســـط، خــافــيــيــر أرتــيــرو 
لوبيز، الــذي تــدرب في شباب ريــال مدريد، 
إلى سان لورينزو قادماً من فريق بطليوس 

الإســبــانــي، وعــلــى الــرغــم مــن أنــه لعب ثلاث 
مباريات فقط، فإنه كان من آخر الأشخاص 
الذين وصلوا إلى البلاد في وقت كانت فيه 
الانــتــقــالات بــن إســبــانــيــا والأرجــنــتــن أمــراً 
شــائــعــا. وولــد مــيــكــائــيــل يــوراســوســكــي فــي 
بلجيكا، وجاء إلى صفوف بوكا جونيورز 
كــأحــد الــاعــبــن الــشــبــاب الـــواعـــديـــن، وظهر 
المدافع لأول مرة مع كتيبة كارلوس بيانكي 
في عام 2004، لكنه لم يلبِ التوقعات مطلقاً، 
ولعب ثلاث مباريات فقط في دوري الدرجة 
الأولــــــى. وبـــعـــدهـــا، قــضــى فـــتـــرات فـــي أنــديــة 
صــغــيــرة فــي إســبــانــيــا والــيــونــان والمكسيك 
وبــلــده الأصــلــي. ووصــل الإيــطــالــي دانييلي 
دي روسي إلى صفوف بوكا جونيورز، بعد 
أن أمضى حياته المهنية بأكملها في روما، 
وهو النادي الذي يدربه حالياً، والذي يعد 
أحـــد أبـــرز نــجــومــه إلـــى جــانــب فرانشيسكو 
تـــوتـــي. لــعــب نــجــم خـــط الـــوســـط، الــــذي كــان 
مباريات  2006، سبع  عــام  فــي  للعالم   

ً
بطلا

عــام 2019،  فــي  والــذهــبــي  الأزرق  بالقميص 
بما فــي ذلــك مــبــاراة السوبر كلاسيكو ضد 
ــا فـــيـــهـــا. وكــــان  ــدفـ ريـــفـــيـــر بـــلـــيـــت، وســـجـــل هـ
إسبانياً  لاعباً  غويكوتشيا،  مارتن  ألبرتو 
آخر قضى فترة في كرة القدم الأرجنتينية، 
يــونــيــون دي سانتا  ارتـــدى قميص  أن  بعد 
في موسم 1986-1987، ولعب فيه 13 مباراة 
ولـــم يسجل أي أهــــداف. وقــبــل وصــولــه إلــى 
الأرجــنــتــن، مــر عــبــر نــاديــي مــلــقــة وأثلتيك 

بلباو في إسبانيا.

لاعبون من أوروبا سبقوا مونياين في الدوري الأرجنتينيالسيتي يحمي هالاند.. والريال يصمم على تحقيق هدفه
يعمل فريق مانشستر 

سيتي على حماية نجمه 
إرلينغ هالاند من أطماع 

نادي ريال مدريد

انضم إيكر مونياين إلى 
سان لورنزو، ليكون لاعباً 

أوروبياً آخر بالدوري 
الأرجنتيني

)Getty/يعُد هالاند أحد أبرز نجوم نادي مانشستر سيتي )نيل سيمبسون

السودان أمام فرصة لرفع رصيده إلى 6 نقاط )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/منتخب المغرب يسعى للانتصار رغم ضمان التأهل )روبرت كيانفلوني

)Getty/مونياين حصد عدة ألقاب مع بلباو )مانويل سيرانو

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

تتجه الأنــظــار فــي المــغــرب، صوب 
الـــثـــانـــي لمنتخب  الـــلـــقـــاء  مــتــابــعــة 
»أســــود الأطـــلـــس«، عــنــدمــا يــواجــه 
نـــظـــيـــره لـــيـــســـوتـــو، فــــي اخـــتـــبـــار مـــهـــم ضــمــن 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة المــؤهــلــة إلــى 
المـــغـــرب  ــان  ــمـ ــم ضـ ــ أفـــريـــقـــيـــا 2025. ورغــ ــم  ــ أمـ
الـــتـــأهـــل، تـــراهـــن الــجــمــاهــيــر عــلــى تــصــفــيــات 
الذي  التطور  الأمــم الأفريقية، لمواصلة  كأس 
تعيشه المنتخبات المغربية، والحصول على 
احــتــكــاكــات قــويــة يــحــســم مــن خــالــهــا المــديــر 
الفني، وليد الركراكي، تشكيلته في الـ«كان«. 
ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بروح معنوية 

تصفيات 
أمم أفريقيا

المغرب والسودان يبحثان 
عن الفوز الثاني

تترقب الجماهير العربية ليلة مثيرة، وسط أحلام 
بنتائج طيبة جديدة، مع الجولة الثانية من عمر 
الأمم  كأس  نهائيات  إلى  المؤهلة  التصفيات 

الأفريقية لكرة القدم 2025 في المغرب

تقرير

كبيرة، بعدما حقق بداية قوية للغاية، وفاز 
مستوى  وقــــدم   ،1-4 الــغــابــون  منتخب  عــلــى 
هجومياً مميزاً، تألق خلاله لاعب ريال مدريد 
الإسباني، نجم المستقبل إبراهيم دياز الذي 
المــدرب  المنتخب. ويلعب  رفقة  أهــدافــه  افتتح 
بــنــزعــة  الــتــقــلــيــدي،  بــتــكــتــيــك 3-3-4  المــغــربــي 

مميزة  مجموعة  امــتــاكــه  ظــل  فــي  هجومية 
ــارس المـــرمـــى، يــاســن  ــ مـــن الـــاعـــبـــن، مــثــل حـ
بـــونـــو، ونــصــيــر مـــــــزراوي وأشــــــرف حكيمي 
ــرد فـــي الـــدفـــاع، وســفــيــان أمــرابــط  ونـــايـــف أكــ
الوسط،  ديــاز في  الخنوس وإبراهيم  وبــال 
وسفيان رحيمي وحكيم زياش وعبد الصمد 

الزلزولي وأيوب الكعبي في الهجوم.
وأكـــــد المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب المــــغــــرب، ولــيــد 
الــــركــــراكــــي، خــــوض لـــقـــاء لــيــســوتــو مـــن أجــل 
مــواصــلــة الانــتــصــارات، وبــمــعــدلات تهديفية 
كــبــيــرة، وعـــــاج الأخـــطـــاء الـــتـــي ظـــهـــرت أمـــام 
ــــوز الـــكـــبـــيـــر. وقـــــــال فــي  ــفـ ــ ــــون، رغــــــم الـ ــابـ ــ ــغـ ــ الـ
تصريحات تلفزيونية: »الفوز على الغابون 
بـــالأربـــعـــة نــتــيــجــة جـــيـــدة، وســعــيــد مـــن دون 
شــك بعد الــنــجــاح فــي الــوصــول إلــى الحلول 
الــهــجــومــيــة، والــتــنــوع فــي تسجيل الأهــــداف 
من جانب اللاعبين، في المقابل هناك إحباط 
لا بـــد مـــن الاعـــتـــراف بـــه، فــهــنــاك دفــــاع مهتز 
لدينا، وعلينا الاعتراف بهذا، وأنا لم أقتنع 
ــابـــون،  ــغـ ــة الـ ــهـ بــمــســتــوى الــــدفــــاع فــــي مـــواجـ
وتــركــنــا المــنــافــس يــهــدد مــرمــانــا فــي الــعــديــد 
من المحاولات الهجومية، وهو أمر يجب ألا 
يتكرر مــرة أخــرى«. وأضــاف وليد الركراكي: 
المغرب  منتخب  هــويــة  على  الحفاظ  »علينا 
في كل الخطوط، وهدفنا تحقيق الانتصار، 
بشكل جيد  والــدفــاع  الجميلة  الكرة  وتقديم 
عــن مرمانا، ولــجــأت فــي الفترة الأخــيــرة إلى 
تغيير مــراكــز لاعــبــن، مــثــل نــصــيــر مــــزراوي 
وأشــرف حكيمي، بحثاً عن الحلول«. وأشاد 
مدرب المنتخب المغربي، بالمردود الذي يقدمه 
ــبـــوه الــــواعــــدون الــــوافــــدون مـــن المــنــتــخــب  لاعـ
الأولمبي ثالث أولمبياد باريس 2024، مشيراً 
إلى أن اللاعبين المنضمين قدموا الإضافة في 

تشكيلة المغرب. 
مكان،  كل  في  السودانية  الجماهير  وتتابع 
ــي الـــتـــصـــفـــيـــات لمــنــتــخــب  ــي فــ ــور الـــثـــانـ ــهـ ــظـ الـ
الــجــديــان«، وهــي تأمل في استمرار  »صقور 
الانــتــصــارات، عندما يحل ضيفاً على  نغمة 
أنغولا في مواجهة شديدة الصعوبة ضمن 
المجموعة السادسة. ويملك منتخب السودان 
حالياً ثلاث نقاط من الفوز في الجولة الأولى 
عــلــى الــنــيــجــر، بــهــدف أبـــو بــكــر عــيــســى، فيما 
حــقــقــت أنــغــولا ضــربــة بــدايــة قــويــة، وحققت 
الفوز على غانا في عقر دارها بهدف من دون 
رد، وتملك ثلاث نقاط أيضاً لتشارك السودان 
في صدارة جدول الترتيب. ويبحث المنتخب 
الأقــل،  التعادل على  أو  الفوز،  السوداني عن 
والـــحـــفـــاظ عــلــى وجـــــوده فـــي صـــــدارة جـــدول 

تشهد التصفيات 
أيضاً مواجهة بين غينيا 

الاستوائية وتوغو

)Getty/أبياه يعرف صعوبة مواجهة منتخب أنغولا )هارولد كونينغهام

ترتيب المجموعة، ووضع قدم في النهائيات 
القارية المرتقبة في المغرب 2025. وينتظر أن 
الغاني  الــســودانــي،  المنتخب  مــدرب  يخوض 
ــاعـــي مع  كـــواســـي أبــــيــــاه، الـــلـــقـــاء بــتــكــتــيــك دفـ
ــدات، كــمــا كشفت  ــرتـ الاعــتــمــاد عــلــى ســـاح المـ
الــتــدريــبــات الأخـــيـــرة، وفـــرض رقــابــة لصيقة 

على مصادر الخطورة لدى منافسه. 
ويعوّل المنتخب السوداني على تشكيلة قوية 
تألقت في الآونة الأخيرة، يتصدرها صاحب 
هـــدف الــفــوز عــلــى الــنــيــجــر، أبـــو بــكــر عيسى، 
الــدولــيــة الكبيرة، محمد  الــخــبــرات  وصــاحــب 
المخضرم،  والــحــارس  الــغــربــال،  الرحمن  عبد 

ــــدرب المــنــتــخــب الـــســـودانـــي: »أنـــغـــولا  ــــال مـ وقـ
فريق قوي، ويضم لاعبين محترفين مميزين، 
وأصــحــاب خــبــرات، وقــدم عروضاً مميزة في 
بداية  الماضية، وحقق  الأفريقية  الأمــم  كــأس 
ــنـــؤدي بــكــل قـــوة،  قــويــة فـــي الــتــصــفــيــات، وسـ
وشددنا على اللاعبين بأهمية التركيز على 

الصعيد الدفاعي جيداً«. 
وتابع: »دعم الجماهير كان له دور كبير في 
اللقاء  فــي  الــفــوز  وتحقيق  الــجــيــدة،  بدايتنا 
الأول أمام النيجر، وحصد ثلاث نقاط، ولكن 
، وعلينا مواصلة حصد 

ً
المشوار لا يزال طويلا

الــنــقــاط لتحقيق الــحــلــم فـــي الـــتـــأهـــل«. وفــي 

 في اللقاء 
ً
علي أبو عشرين، الذي شارك بديلا

الأخــيــر، وتــصــدى لأكــثــر مــن فــرصــة، ومحمد 
ــيـــف تــــيــــري، وبـــخـــيـــت خــمــيــس،  مــــأمــــون، وسـ
السوداني  المنتخب  وسط توقعات بأن يبدأ 
الـــرهـــان على  مـــع  بــطــريــقــة 3-3-4،  المـــواجـــهـــة 
الدفاعية،  النزعة  مــن أصــحــاب  لاعبي وســط 
والــلــجــوء إلـــى ســـاح الــهــجــمــات المـــرتـــدة لهز 
شــبــاك المــنــافــس الأنــغــولــي فـــي الــلــقــاء. وأكـــد 
ــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب الـــــســـــودان، كـــواســـي  ــديــ المــ
ــيـــة، جــاهــزيــة  ــاه، فـــي تــصــريــحــات إعـــامـ ــيــ أبــ
»صــقــور الــجــديــان« لــخــوض الــلــقــاء الصعب 
الإيجابية.  النتائج  ومــواصــلــة  أنــغــولا،  أمـــام 

النيجر،  منتخب  يلتقي  نفسها،  المجموعة 
الــغــانــي،  فــي مــبــاراة صعبة، وتمثل  نظيره 
ــتــــوازن،  ــعـــادة الــ ــتـ فـــرصـــة أخـــيـــرة لــغــانــا لاسـ
وتحقيق الفوز الأول.  ومن المواجهات التي 
بين  يجمع  الــذي  اللقاء  الجماهير،  تترقبها 
مــنــتــخــبــي جــــزر الــقــمــر ومــدغــشــقــر فـــي إطـــار 
المجموعة الأولى، بحثاً عن أول فوز، ويملك 
منتخب جزر القمر في جعبته نقطة واحدة 
من التعادل في الجولة الأولــى، بينما خسر 
منتخب مدغشقر أمام تونس بهدف من دون 
للحصول  القمر  جــزر  منتخب  ويسعى  رد. 
ــى بـــطـــولـــة كـــأس  ــ ــلـــى تـــأشـــيـــرة الـــتـــأهـــل إلــ عـ

التوالي،  على  الثالثة  للمرة  الأفريقية  الأمــم 
ومواصلة التطور الكبير، الذي تشهده الكرة 
هناك في السنوات الأخيرة. وبعيداً عن الكرة 
أخرى  مباريات  التصفيات  تشهد  العربية، 
مرتقبة، إذ يلتقي منتخب غينيا الاستوائية، 
منتخب توغو في المجموعة الخامسة، فيما 
نــظــيــره جمهورية  إثــيــوبــيــا  يــواجــه منتخب 
الكونغو في إطار المجموعة الثامنة، ويلعب 
في  الكونغولي  نظيره  مــع  أوغــنــدا  منتخب 
إطـــار المــجــمــوعــة الــحــاديــة عــشــرة، ومنتخب 
السنغال مــع بــورونــدي فــي إطـــار المجموعة 

الثانية عشرة.
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زهير ورد

ــفـــرنـــســـي لــكــرة  ــقـــف المـــنـــتـــخـــب الـ يـ
الـــقـــدم فـــي مــوقــف صــعــب لــلــغــايــة، 
عندما يستقبل نظيره البلجيكي 
في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية 
وذلك  ليون،  مدينة  في  غروباما  ملعب  على 
ملعب  على  الافتتاحي  الــلــقــاء  خسر  أن  بعد 
بـــارك دي بــرانــس فــي بــاريــس، أمـــام منتخب 
لا  المسابقة  أن  ورغــم  )3ـ1(.  بنتيجة  إيطاليا 
لكن  المنتخبات،  كــل  عند  كثيراً  مهمة  تــبــدو 
حيث  مقنعاً،  يكن  لــم   2018 العالم  بطل  أداء 
القوية  البداية  رغــم  الضعيفة  عروضه  تابع 
التاريخ  دخــل  هــدف  بتسجيل  إيطاليا  أمـــام 
عبر برادلي باركولا، الذي أحرز أسرع هدف 
في سجل منتخب فرنسا، إلا أن المرحلة التي 
تلت الهدف كانت قاسية، وأوجــدت الهزيمة 
الفرنسي، وكذلك  أزمة كبيرة داخل المنتخب 
الاتحاد بسبب التراجع الكبير الذي يشهده 
مستوى المنتخب، فقد وجهت انتقادات حادة 

إلى المدرب وكذلك إلى كبار النجوم.
بلجيكا  منتخب  ســيــحــاول  الــوضــعــيــة  هـــذه 
إنهاء سلسلة  يريد  أنه  باعتبار  استغلالها، 

فرنسا في 
مهمة صعبة

إلى  الوصول  مع  القدم،  لكرة  الأوروبية  الأمم  دوري  منافسات  تتواصل 
الجولة الثانية، التي يتصدرها لقاء قوي بين المنتخبين الفرنسي والبلجيكي، 
انتقادات  يوُاجه  الذي  أساساً،  الفرنسي  للمنتخب  مهمة  مواجهة  وهي 

قوية، بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا وتراجع مردود نجومه

3031
رياضة

تقرير

المباريات  فــي  فرنسا  أمـــام  السلبية  النتائج 
القوية، حيث ودّع بطولة أوروبا الأخيرة في 
ثمن النهائي أمام فرنسا بخسارته بنتيجة 
كأس  فــي  الـــذي حصل  السيناريو  وهــو  1ـ0، 
العالم 2018، بعد فشل بلجيكا في الوصول 
قدّم  إذ  )1ـ0(،  بخسارة صادمة  النهائي  إلــى 
الشياطين الحمر مستوى جيداً طوال اللقاء، 
ولـــهـــذا يــســعــون إلــــى الــتــعــويــض والـــثـــأر من 
بينهما تشهد  المــبــاريــات  أن  خــاصــة  فرنسا، 
انــدفــاعــا قوياً،  للغاية وتــعــرف  قــويــا  تنافساً 
وهناك »عــداء« تاريخي بين المنتخبين، ومن 
ثم سيكون التنافس قوياً، ولن يختلف اللقاء 
فرنسا وبلجيكا،  السابقة بين  المباريات  عن 
خــاصــة بــوجــود لاعــبــن ينشطون فــي الفرق 
نفسها، أو مرورهم سابقاً بالدوري الفرنسي.

ــلـــة جـــديـــدة  ودخـــــــل مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا مـــرحـ
ــك بــعــد ابـــتـــعـــاد الـــحـــارس  ــ فـــي مــســيــرتــه، وذلـ
الــذي يرفض المشاركة في ظل  تيبو كــورتــوا 
وجــــود المـــــدرب دومــنــيــكــو تــيــدســكــو، بسبب 
الــخــاف بينهما، إضــافــة إلــى غــيــاب الــهــداف 
استبعده  الـــذي  لــوكــاكــو،  روميلو  التاريخي 
المــــدرب بسبب عـــدم مــشــاركــتــه فــي المــبــاريــات 
في بداية الموسم، حيث شارك في لقاء وحيد 
مع فريقه الجديد نابولي الإيطالي، ومن ثم 
الصامد من  الوحيد  بروين،  كيفين دي  بقي 
الــجــيــل الــذهــبــي الــــذي رفـــع ســقــف طــمــوحــات 
ــي الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، فــقــد  ــ ــيـــر فـ الـــجـــمـــاهـ
أعــيــد تشكيل الــفــريــق الأســاســي فــي الأشــهــر 
ــو المــتــألــق  ــ المـــاضـــيـــة، بـــوجـــود جــيــريــمــي دوكـ
ــادو أونــانــا  أمـ مــع مانشستر سيتي، وكــذلــك 
المتألق في الدوري الإنكليزي، ولويس أوبندا 
لاعــب لايبزيغ الــذي ساهم فــي إطــاحــة فريق 
ــانـــي لــلــمــرة الأولـــــى في  بــايــر لــيــفــركــوزن الألمـ
الـــــدوري مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وشــهــد منتخب 
بــلــجــيــكــا الــكــثــيــر مـــن الــتــعــديــات مـــع مــدربــه 
ــذي يــريــد الاعــتــمــاد عــلــى أســمــاء  الــجــديــد، الــ
شابة من أجل رفع التحدي وتعويض الفشل 
الماضية،  السنوات  المنتخب في  الــذي يواجه 
رغـــم كــثــرة الــنــجــوم. وتــبــدو الــفــرصــة مواتية 
أمــام بلجيكا من أجل الانتصار على فرنسا 
ــــذي يــعــانــيــه  واســـتـــغـــال الـــوضـــع الــصــعــب الـ
غريمه التاريخي، ولا سيما أن المنتخب يبدو 
التعامل  أجـــل  مــن  الــخــبــرة  ويــمــلــك  متماسكاً 
مع المباريات القوية، إذ سيكون للفوز قيمة 
تصدر  لهم  سيضمن  أنــه  باعتبار  مضاعفة 
منافسهم  وضعية  تــأزيــم  وكــذلــك  المجموعة، 

الذي سيكون في موقف لا يُحسد عليه.
ــارة الـــتـــي أثـــــرت فـــي مــعــنــويــات  ورغـــــم الـــخـــسـ
مــنــتــخــب فـــرنـــســـا، يــمــلــك بـــطـــل الـــعـــالـــم 2018 
لاعبين قادرين على التعويض، ذلك أن المدرب 
ديــديــه ديــشــان ســيُــحــاول الــقــيــام بالتعديلات 
المنتخب خاصة من  أداء  التي تفرض تحسن 
الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة، حــيــث أصــبــح مــن السهل 
الــوصــول إلــى شــبــاك الــحــارس مــايــك مانيان، 
ــادة تــشــكــيــل المــنــظــومــة  ــ ومــــن ثـــم قـــد تـــكـــون إعــ
الدفاعية سبيل منتخب فرنسا من أجل تدارك 
البداية المتعثرة في المسابقة، كما أن المنتخب 
الفرنسي خسر آخر مبارتين بعد أن تقدم في 
الــنــتــيــجــة، إذ خــســر أمـــام إســبــانــيــا فــي نصف 
ــم تــقــدمــه في  ــا رغــ ــ ــ ــم أوروبـ نــهــائــي بــطــولــة أمــ
النتيجة وهو أمر تكرّر أمام منتخب إيطاليا.

ــار إلـــــى الـــنـــجـــم الــفــرنــســي  ــ ــظـ ــ وســـتـــوجـــه الأنـ
انــتــقــادات قوية  الــذي يــواجــه  كيليان مبابي، 
في الأشهر الماضية، بعد فشله في بطولة أمم 
أوروبا بتسجيله هدفاً وحيداً من ركلة جزاء، 
المــدرب غيّر مركزه ويعتمد عليه في  كما أن 
أولفييه جيرو،  اعتزال  دور قلب هجوم بعد 
ديشان حاسماً بشأن  ولهذا سيكون موقف 
اللاعب  أسهم  ارتفعت  حيث  المنتخب،  قائد 
ــد ســجــل أهــــدافــــا فـــي كل  بــــاركــــولا كـــثـــيـــراً، وقــ

تبدو الفرصة مواتية 
أمام بلجيكا من أجل 

الانتصار على فرنسا

وفاة أسطورة ليفربول رون ييتس عن عمر 86 عاماً
توفي أسطورة خط وسط ليفربول، رون ييتس، الملقب بالعملاق، عن عمر بلغ 86 عاماً، 
حسبما أعلن النادي الإنكليزي، وذكر النادي الإنكليزي في بيان »ننعى وفاة قائدنا 
الأسطوري السابق رون ييتس. قلوب الجميع في ليفربول مع عائلة رون وأصدقائه«. 
وكان المدافع الإسكتلندي، الذي عانى من مرض الزهايمر، جزءاً من فريق ليفربول، 
الذي فاز بلقب دوري الدرجة الثانية تحت قيادة بيل شانكلي في الستينيات وشهد 
انطلاق النادي. وولد ييتس في أبردين عام 1937، ولعب 454 مباراة مع ليفربول، إذ 
كان قائداً في 400 مباراة منها، وكان شخصية رئيسية في النادي، الذي انضم إليه 
إلــى أحــد أقــوى الأندية في إنكلترا. فــرض نفسه في  في 1961، ليحول فريق الريدز 
دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الإنكليزية، وفاز بلقبين في دوري كرة القدم وكأس 
الاتحاد الإنكليزي وثلاثة ألقاب في كأس السوبر خلال السنوات العشر التي لعب فيها 
مع الريدز. وانضم ييتس إلى ليفربول قادماً من دندي يونايتد، وجعله شانكلي قائداً 

للفريق، وفي سن الرابعة والثلاثين غادر النادي إلى ترانمير روفرز.

للغاية  جيد  بشكل  يتأقلمان  وإندريك  كيليان  أنشيلوتي: 
في ريال مدريد

أبـــرز الإيــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي، مـــدرب نــادي 
ريال مدريد، التأقلم الجيد الذي حققه الفرنسي 
كيليان مبابي والبرازيلي إندريك مع فريقه ومع 
كرة القدم الإسبانية، متوقعاً موسماً رائعاً بعد 
بداية غير منتظمة. وفي منتدى من مكسيكو 
ــال مـــدريـــد لــديــه  ــ ــ ــال أنــشــيــلــوتــي: »ري ســيــتــي، قــ
متطلبات كبيرة للغاية لأنه أكبر ناد في العالم. 
لديه أعظم اللاعبين. يجب أن تكون قــادراً على 
وضع جودتهم في خدمة النادي. هذا ما نحاول 
الجدد  اللاعبون  الــعــام،  القيام به كل عــام وهــذا 
جيد  بشكل  يتأقلمون  وإنــدريــك  كيليان  مثل 
موسماً  »سنقضي  أنشيلوتي:  وتابع  للغاية«. 
رائعاً بالتنافس في جميع المسابقات. الفوز أمر 
دائما في هذا  الحال  مــبــاراة كما هو  المنافسة في كل  واجبنا هو  لكن  للغاية،  معقد 
النادي. لا نستسلم أبداً وننافس حتى النهاية. هذا ما يجب فعله عندما ترتدي قميص 
ريال مدريد«. كما أشار أنشيلوتي إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للنجاح هو الصدق 
مع الناس، وسلط الضوء على كيفية إدارة غرفة خلع الملابس في ظل وجــود نجوم 
كبار، وقال »من الصعب للغاية شرح كيف يجب أن يكون القائد. الإقناع أهم بكثير 
من الفرض. يجب أن يتمتع القائد بالقدرة على الاستماع إلى أولئك الذين يعملون معه. 

يمكنهم دائماً أن يقدموا له الأفكار التي يمكن أن تساعده«.

ناغتس يمُدد عقد موراي لأربع سنوات 
مقابل 208 ملايين يورو

مدّد نادي دنفر ناغتس بطل دوري كرة السلة 
عــام 2023 عقد صانع  للمحترفين  الأميركي 
ألــعــابــه الــكــنــدي جــمــال مــــوراي لأربــــع ســنــوات 
أفـــادت  لمـــا  مــايــن دولار، وفــقــا  مــقــابــل 208 
عـــدة وســائــل إعـــام محلية. وأمــضــى مـــوراي 
ناغتس  بقميص  الـــدوري  فــي  السبع  سنواته 
وقاده للفوز بباكورة ألقابه في الموسم ما قبل 
بلوغه مع منتخب بلاده  إلى  الماضي، إضافة 
الدور ربع النهائي في أولمبياد باريس الشهر 
الماضي. وذكرت صحيفة دنفر بوست وقناة 
إي إس بي إن أن العقد الأقصى الجديد الذي 
عه موراي سيظل سارياً حتى موسم 2028-2029، علماً أن الكندي كان بإمكانه 

ّ
وق

أن يتحرر من عقده العام المقبل. وحقق موراي )27 عاماً( في الموسم الماضي أعلى 
 
ً
معدلات في مسيرته مع 21.2 نقطة و6.5 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، فضلا
عن أفضل نسبة تسديد مع 48.1% و42.5% عن الرميات الثلاثية. وكان دنفر خسر 
تيمبروولفز في سلسلة من سبع  أمــام مينيسوتا  لقبه بسقوطه  الدفاع عن  فرصة 
الماضي.  المــوســم  فــي  أوف«  »بــاي  الإقصائية  الأدوار  مــن  الثاني  الـــدور  فــي  مباريات 
وتعرض موراي لتمزق في أربطة ركبته اليسرى وغاب عن كامل موسم 2022-2021، 
التالي وسجل متوسط 20.0 نقطة و6.2 تمريرات حاسمة في  لكنه عاد في الموسم 

طريق دنفر للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

إيونا وينيفريث في  البريطانية. وبــرزت  صحيفة ذا صن 
انطلاق  قبل  الحالي،  الــعــام  فــي  أقيمت  التي  ــا،  أوروبـ بطولة 
ــواء وبــقــوة عقب  الألــعــاب الــبــارالمــبــيــة، بــعــدمــا خطفت الأضــ
فوزها بثلاث ميداليات ذهبية في سباق 100 متر صدر 
في فئة »سي بي 7«، وسباق 200 متر فردي متنوع »فئة 
إس إم 7«، وسباق 200 متر فردي متنوع »إس إم 7«، الذي 
مت فيه الرقم القياسي الأوروبــي، بعدما سجلت وقتاً 

ّ
حط

الــذي جعلها محط الأنظار  وقـــدره 3.09.77 دقــائــق، الأمــر 
بفضل نتائجها المذهلة.

طى أسطورتها 
ُ
وتحلم إيونا وينيفريث بأن تسير على خ

ــعــد واحــــدة مــن أهــم 
ُ
فــي الــســبــاحــة إيــلــي ســيــمــونــدز، الــتــي ت

الــريــاضــيــات فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، بــعــدمــا حــقــقــت خمس 
ميداليات أولمبية عقب تغلبها على إعاقتها وخطفت الأنظار 
إليها في دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في العاصمة 

إيونا  الصحيفة عن  ونقلت  عاماً.   16 قبل  بكين  الصينية 
التي  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  أتــذكــر دورة  »أنــا  وينيفريث قولها: 
أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لكن لا أتذكر 
المـــرة الأولــى  البارالمبية حينها، لكن  الألــعــاب  مــا حــدث فــي 
التي تابعت فيها جميع المسابقات في الألعاب الأولمبية أو 
البارالمبية كانت في العاصمة اليابانية طوكيو عام 2021«. 
واختتمت إيونا وينيفريث حديثها بالقول: »لقد كنت أتابع 
ما يفعله قصار القامة مثل )ليونيل( ميسي، لكنني كنت 
دائماً أحلم بأن أكون مثل إيلي سيموندز، وأن أسير على 
خطواتها نفسها في الألعاب البارالمبية، لأنها تعاني أيضاً 
لديّ  أن  الماضي  العام  إعاقة مماثلة لإعاقتي، وأدركــت في 
الفرصة حتى أثبت نفسي في دورة الألعاب البارالمبية في 
باريس، والحصول على ميدالية )تقصد الفضية(، يُعد أمراً 

رائعاً، لكنني أريد تحقيق الذهب«.

قتيبة خطيب

عاماً(،   13( وينيفريث  إيونا  البريطانية  السبّاحة  صنعت 
أقيمت في  التي  البارالمبية 2024،  الألعاب  الحدث في دورة 
تحقيق  فــي  نجحت  بــعــدمــا  بــاريــس،  الفرنسية  الــعــاصــمــة 
الميدالية الفضية في سباق 100 متر صدر في فئة »سي 
بي 7«، لتضع اسمها بين أبطال هذه الرياضة رغم صغر 
وينيفريث  إيــونــا  تعانيها  الــتــي  الإعــاقــة  تمنع  ولـــم  ســنــهــا. 
)ولــدت في العاشر من شهر إبــريــل/ نيسان عــام 2011(، 
من تحقيق حُلمها بأن تصبح بطلة في الألعاب البارالمبية، 
بعدما تغلبت على قصر قامتها وتعلقت برياضة السباحة 
تونبريدغ  نــادي  في  يتدربون  إخوتها  مشاهدتها  بفضل 
ــدعــى إلــى الــنــادي فــي ســن الخامسة، 

ُ
الــريــاضــي، قبل أن ت

ذكرته  مــا  وفــق  مــهــارتــهــا،  جــديــدة صقلت  تجربة  لتعيش 

إيونا وينيفريث

على هامش الحدث

تغلبت السباحة 
البريطانية إيونا 

وينيفريث 
على إعاقتها 

واستطاعت 
تحقيق حُلمها 
بحصد ميدالية 

في الألعاب 
البارالمبية

مبابي في مواجهة 
دي بروين 
)Getty/فرانك فيف(

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، أن المدرب ديدييه 
أن  مُعتبراً  الفرنسي،  المنتخب  تدريب  من  بالإقالة  مهدداً  ليس  ديشان 
الأمر لم ينُاقَش أصلاً، والموضوع غير مطروح أيضاً، ولا توجد نيةّ لدى 
كأس  نهائيات  بعد  دَ  مُدِّ الذي  عقده،  نهاية  قبل  إقالته،  في  الاتحاد 
العالم 2022، حتى نهاية كأس العالم 2026، رغم الانتقادات القوية التي 

تعرضّ لها  إثر الخسارة أمام المنتخب الإيطالي بنتيجة 3ـ1.

أي مصير للمدرب ديشان؟

وجه رياضي

المباريات الرسمية التي خاضها مع باريس 
سان جيرمان ومنتخب فرنسا، ومن ثم حجز 
كــان يشغله  الــذي  الهجوم  مكاناً على يسار 
فـــي الـــســـابـــق مـــبـــابـــي، كــمــا يــتــوقــع أن يــكــون 
أنـــطـــوان غــريــزمــان مــن بــن ضــحــايــا المــرحــلــة 
ــهـــور بــمــســتــواه  ــيـــة، إذ فـــشـــل فــــي الـــظـ ــالـ الـــحـ
العادي في آخر المباريات، وقد كان احتياطياً 

ارتفاع منسوب الثقة، ذلك أن اعتزال الكثير 
من النجوم ورّط المــدرب ديشان الــذي سعى 
إلى ضخ دماء جديدة في المباريات الأخيرة، 
خــاصــة مــن عناصر المنتخب الأولمــبــي الــذي 
حــصــد مــيــدالــيــة فــضــيــة فـــي دورة الألـــعـــاب 
التي  الأســمــاء  يهمّ  الإشــكــال  الأولمبية، ولكن 
تملك خــبــرة كــبــيــرة، الــتــي غــابــت إضــافــتــهــا، 

في آخــر المباريات في بطولة أوروبــا ويبدو 
 أمام بلجيكا. 

ً
أنه سيكون بديلا

غيّر الكثير في 
ُ
ومن شأن مباراة الليلة، أن ت

كبيراً  ضعفاً  أظهر  أن  بعد  فرنسا،  منتخب 
في مواجهة منتخب إيطاليا، ولم يكن قادراً 
الــردّ على الأهـــداف التي دخلت مرماه،  على 
ـــــه بــــدأ يــخــســر ثــقــة الــجــمــاهــيــر، بعد 

ّ
كــمــا أن

ــاراة بــلــجــيــكــا واقــعــا  ــبـ ومـــن ثـــم قـــد تــفــرض مـ
جديداً في المنتخب الفرنسي، ويمكن لرفاق 
دي بــــرويــــن، أن يــــســــددوا ضـــربـــة قـــويـــة إلــى 
ــــذه المـــســـابـــقـــة، فــي  طـــمـــوحـــات فـــرنـــســـا فــــي هـ
حال الانتصار عليهم اليوم، وهو أمر يبقى 
ممكناً بالنظر إلى قيمة النجوم في المنتخب 

البلجيكي ورصيدهم من التجربة.

رابع  المفتوحة،  أميركا  بطولة  بلقب  سابالينكا  أرينا  البيلاروسية  التنس  لاعبة  وجت 
ُ
ت

بطولات غراند سلام وآخرها لهذا العام، بانتصارها في المباراة النهائية على منافستها 
الأميركية جيسيكا بيغولا، بمجموعتين نظيفتين 7-5 و7-5، لتحرز اللقب للمرة الأولى 
بعد  العام  هــذا  البيلاروسية  تحرزه  الــذي  الثاني  الكبير  اللقب  هو  وهــذا  في مشوارها. 
في  أيضاً  أستراليا  بطولة  لقب  أحــرزت  عندما  المجمل،  في  والثالث  المفتوحة،  أستراليا 
2023، كما ثأرت اللاعبة صاحبة الـ26 عاماً بهذا الشكل من خسارتها في نهائي البطولة 

نفسها العام الماضي، أمام الأميركية كوكو غوف.

صورة في خبر

سابالينكا تفوز بلقب أميركا المفتوحة

Monday 9 September 2024 Monday 9 September 2024
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القلي العميق
الزيوت الأقل ضرراً على الصحة

الكويت ـ يارا حسين

المــقــلــيــة دوراً في  تــلــعــب الأطــعــمــة 
التقليدية،  المـــأكـــولات  مــن  الــعــديــد 
وهــــي عــنــصــر أســـاســـي فـــي إعــــداد 
الـــوجـــبـــات الــســريــعــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
للأطعمة المقلية تأثيراً سلبياً على الصحة، 
 هذا يعتمد على نوع الزيت المستخدم. 

ّ
لكن

لذلك، نقدم أفضل زيوت القلي.

زيت جوز الهند 
للقلي،  الهند خياراً جيداً  ل زيت جوز 

ّ
يمث

ــن الأحــــمــــاض الــدهــنــيــة  فــأكــثــر مـــن 90% مـ
المكونة لزيت جوز الهند هي دهون مشبعة 
مــقــاومــة لــلــحــرارة. وقـــد أظــهــرت الــدراســات 
أنـــه حــتــى بــعــد ثــمــانــي ســـاعـــات مـــن القلي 
مئوية،  درجـــة   180 عــنــد  المستمر  العميق 
تظل جــودتــهــا مــقــبــولــة.  وتــوصــي جمعية 
الدهون  القلب الأميركية بالحد من تناول 
السعرات  إجــمــالــي  مــن   %6-5 إلــى  المشبعة 
الـــحـــراريـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــعــديــد من 
الدراسات خلصت إلى أن الدهون المشبعة 

لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الزيوت التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة غير مناسبة للقلي العميق )فرانس برس(

الدسم الحيواني
الدسم الحيواني، مثل دهن اللحوم والسمن 
ــيـــارات مــمــتــازة لــلــقــلــي الــعــمــيــق.  ــرق، خـ ــ والمــ
فــمــعــظــم الأحـــمـــاض الــدهــنــيــة فـــي الـــدهـــون 
الإشباع،  عدم  وأحادية  الحيوانية مشبعة 
وهذا يجعلها مقاومة للحرارة العالية عند 
التي  والقرمشة  النكهة  إلــى  إضــافــة  القلي. 
تضيفها إلـــى الــطــعــام. ويــفــضــل اســتــخــدام 
دهـــون الأبــقــار المــغــذاة عــلــى الأعــشــاب بــدلًا 
مــن تــلــك المـــغـــذاة عــلــى الــحــبــوب، لأن دهــون 
الحبوب تحتوي  المــغــذاة على  الــحــيــوانــات 
على أحماض دهنية متعددة غير مشبعة 
أكثر من الحيوانات التي تتربى في المراعي 
أو التي تتغذى على العشب. ومن ثم تكون 

أقل مقاومة لحرارة القلي العالية.

زيت الزيتون
ــــون  ــــدهـ ــلــــى الـ ــون عــ ــ ــتـ ــ ــزيـ ــ ــتــــوي زيـــــــت الـ يــــحــ
التي  الصحية )خصوصاً حمض الأوليك( 
بأمراض  الإصــابــة  تقليل خطر  تساعد في 
القلب، وتنظيم نسبة السكر في الدم. وزيت 
الزيتون أيضاً مقاوم للحرارة لأنه يحتوي 
عــلــى نسبة عــالــيــة مــن الأحــمــاض الدهنية 

الأحادية غير المشبعة ما يجعلها مستقرة 
ــــدت الـــــدراســـــات أن زيـــت  ــــد وجــ نــســبــيــا. وقـ
الزيتون يمكن استخدامه في مقلاة عميقة 
يتأكسد  أن  مـــن دون  24 ســاعــة  مـــن  لأكــثــر 
بإفراط، لذلك هو خيار رائع للقلي العميق.

زيت الفول السوداني
ــتـــخـــدام زيــــت الـــفـــول الـــســـودانـــي  يــشــيــع اسـ
للأطعمة لأن طعمه محايد  العميق  للقلي 
 عـــن أن 

ً
ولا يــمــتــص نــكــهــة الـــطـــعـــام، فـــضـــا

ــة الــحــرارة الــتــي يبدأ  نقطة الــتــدخــن )درجـ
الزيت بإصدار الدخان( عالية وتبلغ  فيها 

230 درجة مئوية.

زيوت ينُصح تجنبّها
بـــعـــض الــــدهــــون والـــــزيـــــوت غـــيـــر مــنــاســبــة 
الزيوت التي تحتوي  للقلي العميق، وهي 
عــلــى نسبة عــالــيــة مــن الأحــمــاض الدهنية 
المــتــعــددة غــيــر المــشــبــعــة، إذ يــــؤدي تعرض 
ــة إلـــى  ــيـ ــالـ ــعـ ــــت لـــــدرجـــــات الــــــحــــــرارة الـ ــزيـ ــ الـ
تــأكــســد الأحـــمـــاض الــدهــنــيــة غــيــر المشبعة 
ــارة. وتــشــمــل هــذه  وإنـــتـــاج المـــركـــبـــات الــــضــ
الزيوت النباتية: زيت عباد الشمس، وزيت 

الصويا، وزيت الذرة، وزيت الكانولا )زيت 
بـــذور الــلــفــت(، وزيـــت الــســمــســم، وزيـــت بــذر 

العنب، وزيت بذرة القطن.

زيت النخيل
يتكون زيت النخيل في الغالب من الدهون 
المشبعة والأحادية غير المشبعة، ما يجعله 
يتميز  كما  العميق.  للقلي  مناسباً  خــيــاراً 
زيــــت الــنــخــيــل بــنــكــهــتــه المـــحـــايـــدة، خــاصــة 
عند استخدام الصنف غير المكرر المعروف 

باسم زيت النخيل الأحمر.

الطريقة الصحيحة للقلي العميق 
من المهم أولًا اختيار الزيوت التي تتكون 
الأكثر  المشبعة، لأنها  الدهون  أساساً من 
ثباتاً فــي درجـــات الــحــرارة الــعــالــيــة. ومن 
ــــى درجــــة  ــاه إلــ ــبــ ــتــ ــا الانــ ــروري أيــــضــ ــ ــــضــ الــ
الــحــرارة المثالية وهــي نحو 176 إلــى 190 

درجة مئوية.
عــنــدمــا يُــغــمــر الــطــعــام بــالــزيــت فــي درجــة 
الطعام  سطح  ينضج  المطلوبة،  الــحــرارة 
للزيت  عــازلًا لا يمكن  الفور ويشكل  على 
اختراقه، في الوقت نفسه تتحول الرطوبة 
ــؤدي إلــى  ــل الــطــعــام إلـــى بـــخـــار، مـــا يــ داخــ
طهي الطعام من الداخل ويساعد البخار 

أيضاً على إبقاء الزيت خارج الطعام.
وهذا لا يتحقق في حال كانت درجة حرارة 
ــداً أو مــنــخــفــضــة. فــــإذا  ــ الــــزيــــت مــرتــفــعــة جـ
كانت درجــة الــحــرارة منخفضة جــداً فعند 
الطعام، ما يجعله  إلى  الزيت  ذلك يتسرب 
مشبعاً بالدهون، في حين إذا كانت درجة 
يـــؤدي إلى  الــحــرارة مرتفعة جــداً يمكن أن 

أكسدة الزيت وجفاف الطعام.

ل زيت جوز 
ّ
يمث

الهند خياراً جيداً 
للقلي، فأكثر من 

90% من الأحماض 
الدهنية المكونة لزيت 
جوز الهند هي دهون 

مشبعة مقاومة 
للحرارة

■ ■ ■
معظم الأحماض 

الدهنية في الدهون 
الحيوانية مشبعة 

وأحادية عدم الاشباع، 
وهذا يجعلها مقاومة 
للحرارة العالية عند 

القلي

■ ■ ■
يحتوي زيت الزيتون 
على الدهون الصحية 
)خصوصاً حمض 

الأوليك( التي تساعد 
في تقليل خطر 

الإصابة بأمراض 
القلب، وتنظيم نسبة 

السكر في الدم

باختصار

تعتمد الوجبات السريعة، في غالبها، على القلي العميق. وهي طريقة محببّة لكثيرين، لأنها تضُفي نكهة مميزة ولذيذة 
على الأطعمة. لكن هذه الطريقة غير صحية، ولكن استخُدمت زيوت معينة

هوامش

محمود الرحبي

استطاعت »الــعــربــي الــجــديــد« فــي عشر ســنــوات، أو 
عشر شموع من ميلادها، أن تبرز بين أكثر الصحف 
القراء  مــن   

ٌ
واســعــة  

ٌ
تحرص شريحة  ،

ً
أهــمّــيــة العربية 

على بدء صباحها بها، وهذا إنجاز يصعُب أن تصل 
 في مثل هذه الفترة الوجيزة، حالة ربّما 

ٌ
إليه صحيفة

كانت حكراً على الصحف العربية العريقة. 
ــت »الــعــربــي الــجــديــد« هــذه المــكــانــة بسبب تنوّع 

ّ
احــتــل

ولا  فع. 
َ
رت

ُ
الم سقفها  وبسبب  التحليلية،  مواضيعها 

 . ها غدت أفضل منبرٍ ثقافيٍّ عربيٍّ
ّ
مبالغة في القول إن

التي  الذكية  الخطوة  هــو  كــان  ربّــمــا  الثقافي  الخيار 
باستقطاب  اهتمامها  إلى جانب  الصحيفة،  تها 

ّ
سن

وأدبــاءَ وصحافيين ومتخصّصين وأصحابَ  أعــامٍ 
أعمدة  لكتابة  العربية  الــبــلــدان  مختلف  مــن  تــجــاربَ 

ومقالات في مختلف أمور الحياة. 
 

ّ
كنت فــي الــســابــق، حــن تــصــدر زاويــتــي الــحــرّة )كــل

 صــبــاحٍ على 
ّ

يـــوم اثـــنـــن(، أســعــى إلـــى تــوزيــعــهــا كـــل
مجموعاتِ أصدقاءٍ في »واتساب«، ثم صار يأتيني 
أكثر من ردّ من صديق مرفقاً بعبارة »قــرأت المقال 
من الصحيفة«، أيّ أنّ الصحيفة صارت بالنسبة إلى 
 يوم(، 

ّ
قــرّاء عربٍ )يصعب حصرهم ويتجدّدون كل

 صباح. 
ّ

بزيارتها كل يهتمّون  التي  الصحف  ضمن 

ــــمَ لا، ربّــمــا كــانــت الصحيفة الأولــــى لــهــذه الــزيــارة  ولِ
الصباحية بسبب هذا التنوّع، وأيضاً السقف الجميل 
يوم  منشوراً  وأراه   

ّ
إل مقالي  أرســل  أن  ما  للتعبير. 

اً، وقد صار الجانب التدقيقي أيضاً من 
َ
ق

َّ
الاثنين مُدق

يتباهى  أن  للكاتب  الصحيفة، وبذلك يمكن  مميّزات 
بعموده حين يراه في هذه الهيئة السليمة، فثمّة عين 

ته بالرعاية الشكلية والتشذيب.
ّ
ثالثة تول

 من القنوات 
ٍّ

 بــأول
ً
يكمن الحصول على الأخبار أوّلا

الإخــبــاريــة، ولــكــنّ التحليل مــن مــهــام المـــقـــالات. وإذا 
بالتحديد،  غــزّة  ومأساة  الفلسطينية،  المأساة  كانت 
 

ّ
 عربي جامع، فإنّ تفاصيل ما يحدث في كل

ٌ
همٌّ وأرق

بلد يصعب الإلمام بمختلف جوانبه الخفيّة والظاهرة 
اب من ذلــك البلد، وهــذا ما يمكن 

ّ
ت
ُ
من دون وجــود ك

الجديد« من  »العربي  اب في 
ّ
الكت ملاحظته مع تنوّع 

 لما يحدث 
ً
 قراءة

ً
مختلف البلدان العربية. ستجد مثلا

ابٍ عربٍ 
ّ
كت ابٍ سودانيين، ومن 

ّ
كت السودان من  في 

طبعاً، والأمر ينسحب على لبنان والعراق وغيرهما 
من بلدان عربية تمور فيها الأحداث، وهو المآل المؤلم 
الــذي أراده الغرب والــدول القوية لبلداننا من تقسيم 
وتمزيق وعنف، ساعدوا مباشرة في بذره ورعايته 
الــتــي تجمعها لغة  الــعــربــيــة،  بــالــســقــايــة فــي بــلــدانــنــا 
محمد  تعبير  حسب  الطولية«،  و»الجغرافيا  الضادّ 
عابد الجابري، في محاضرة له في التسعينيّات في 

النادي الثقافي بمسقط، كنت أحد الحاضرين فيها 
اللغة  »يــوتــيــوب«(،  في  مشاهدتها  ويمكن   

ٌ
)مسجّلة

التي نقرأ بها الصحف والمقالات، التي تجمع همونا 
)رسمياً  العربية  البلدان  يــفــرّق  مــا  رغــم  ومشاغلنا، 
يــهــا 

ّ
ولـــيـــس شــعــبــيــا(، مـــن ضــغــائــن وصـــغـــائـــر تــغــذ

الأطــمــاع والأوهــــام، والاتــكــاء على أعـــداء لا ينشدون 
والانشغال  ــر 

ّ
والــتــأخ التمزيق  ســوى  العربي  للوطن 

ــذلان كبير  ــراه حــالــيــا مـــن خــ بــجــراحــاتــه، وهـــو مـــا نــ
واســتــســام عــربــي رســمــي فــي مــســاعــدة أهــلــنــا في 
 
ً
غزّة، والذود عنهم في وجه أكثر قوى العالم وحشية

»الحيوانات«.   لا تتورّع عن وصفنا علناً بـ
ً
وساديّة

تــتــوسّــع خــريــطــة هـــذا الــتــنــوّع فــي »الــعــربــي الــجــديــد« 

الأسرة  وشــؤون  والرياضة  والثقافة  الفنون  لتشمل 
تــقــف عــنــد حــــدود الأخــبــار  والــطــفــل، فالصحيفة لا 
ـــمـــا تــســتــعــن بــأقــامٍ 

ّ
المـــنـــوّعـــة فـــي هــــذه المــــجــــالات، إن

فــي مجالها.  وتــمــيّــزهــا  بــاعُــهــا  لــهــا  تحليليةٍ  عــربــيــةٍ 
مواضيع جديدة  اجتراح  في  الابتكار  أنّ صفة  كما 
ى، تضاف إليها مرايا 

ّ
واستطلاعات في مجالات شت

تتميّز  الصحيفة  يجعل  مــا  وبــودكــاســت،  ومجتمع 
»الجديد«،  بـ الطليعية  العربية  الصحف  مختلف  عن 
مختلف  في   

ً
واسعة قــرّاءٍ   

َ
بالتالي، شريحة وتجذب، 

المجالات الحيوية. 
ــى عــبــر حــســابــي في 

ّ
 وأتــلــق

ّ
لا يــمــرّ وقـــت قصير إل

 في موضوع ما، لأجد أنّ مصدره 
ً
»واتساب« مقالا

ــــك فــــــإنّ صــفــة  ــذل ــــجــــديــــد«، وبــ صــحــيــفــة »الـــعـــربـــي ال
 
ً
 أو لافتة

ً
»الجديد« تجد بُعدَها العملي، وليست صفة

لحقت بكلمة »العربي« الجامعة. 
ُ
 فقط أ

ً
 جامدة

ً
زمنية

ى، 
ّ
فثمّة جديد تعكسه رؤىً ومقالاتٌ وتحليلاتٌ شت

 صباح أبدأ 
ّ

 مــرّة. صرت كل
ّ

تتنوّع وتختلف في كل
 
ٌ
أســمــاءٌ جــديــدة الصحيفة، وصـــارت  بتقليب  يــومــي 

 أيضاً عن جديدها، 
ً
أيضاً تبرُز بين وقت وآخر، معربة

الأمر الذي يكسو الصحيفة برداء من المتعة والإثارة 
تجدّدة. 

ُ
المعرفية الم

العاشر،  ميلادها  عيد  في  الجديد«  »العربي  لـ تحيّة 
 عام والجميع بخير.

ّ
وكل

»العربي الجديد« حديقة الصباح المتنوّعة

وأخيراً

لا تقف »العربي الجديد« 
عند حدود الأخبار المنوّعة، 

إنمّا تستعين بأقلام عربية 
تحليليةٍ لها باعُها وتميزّها
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